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السيسي وتميم توافقا على إحياء عملية السلام ومكافحة «الإرهاب»

ترحيب مصري ـ قطري 
بقمة جدة المرتقبة

رحبت مصر وقطر بالقمة 
ــدة بين  المــرتــقــبــة فـــي مــديــنــة جــ
الـــتـــعـــاون  قـــــــادة دول مـــجـــلـــس 
الــخــلــيــجــي، ومـــصـــر، والأردن، 
والـــعـــراق، والـــولايـــات المــتــحــدة، 
فــيــمــا تــوافــق الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وأمــيــر 
دولة قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، في ختام مباحثاتهما 
في القاهرة أمس، على «إحياء 
عـــمـــلـــيـــة الـــــــســـــــلام، ومـــكـــافـــحـــة 

الإرهاب».
واستقبل السيسي بقصر 
ــة الــــرئــــاســــي الــشــيــخ  ــاديــ ــحــ الاتــ
تـــمـــيـــم. ووفــــــــق بــــيــــان رئـــاســـي 
مــــــصــــــري، فــــقــــد أكـــــــد الـــرئـــيـــس 

المــــصــــري أن «الـــــزيـــــارة تُــجــســد 
مــا تــشــهــده الــعــلاقــات المــصــريــة 
- الــقــطــريــة مـــن تـــقـــدم، وتــرســخ 
لمسار تطوير العلاقات الثنائية 
ــن خـــــــلال الـــفـــتـــرة  ــديــ ــلــ ــبــ ــــين الــ بــ
المقبلة فــي كــل المــجــالات، وذلــك 
فـــــي إطــــــــار مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــديـــن 
والشعبين الشقيقين، وفي ظل 
النوايا الصادقة المتبادلة بين 

الجانبين».
ــل الـــبـــيـــان عــــن الــشــيــخ  ــقـ ونـ
تميم «حرص قطر على استمرار 
ــة بـــهـــدف  ــادلــ ــبــ ــتــ الــــخــــطــــوات المــ
ــــع وتـــعـــزيـــز مــخــتــلــف آلـــيـــات  دفـ
الــتــعــاون الثنائي بــين البلدين 
الشقيقين خلال الفترة المقبلة، 
من خلال تعظيم الاستثمارات 
القطرية فــي مصر، واستغلال 

الفرص الاستثمارية العريضة 
المتاحة».

ــيــــان الـــرئـــاســـة  وبـــحـــســـب بــ
المصرية، فقد توافق الزعيمان 
على «ضرورة تكاتف وتضافر 
جـــهـــود الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وكـــذا 
المــشــتــرك بين  تــعــزيــز التنسيق 
الــبــلــديــن للتعامل مــع مختلف 
الأزمـــــــــات الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا دول 
المــنــطــقــة». كــمــا تــوافــقــت الـــرؤى 
ــم عــلــى  ــيــ ــمــ بــــــين الــــســــيــــســــي وتــ
«أهمية العمل على إحياء عملية 
السلام للتوصل إلى حل (عادل 
وشامل) للقضية الفلسطينية». 
ــلـــى «أهـــمـــيـــة  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ وكـــــــذا الـ
تكثيف جهود المجتمع الدولي 

لمواجهة ظاهرة الإرهاب». 
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

طهران دعت واشنطن إلى «إجراءات مسؤولة»

بوريل يعلن استئناف محادثات فيينا قريباً
دعـــــــا مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة الأوروبــــــي جــوزيــب 
بــوريــل، مــن طــهــران، أمــس، إلى 
اســتــئــنــاف المــحــادثــات الــهــادفــة 
ــاق الـــنـــووي  ــ ــفـ ــ ــاء الاتـ إلـــــى إحــــيــ
الإيـــرانـــي «فـــــوراً»، مــشــدداً على 

ضرورة إبرام الصفقة «الآن».
وقـــــال بــــوريــــل، فـــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي بـــــعـــــد مـــــحـــــادثـــــات 
اســـتـــمـــرت ســـاعـــتـــين مــــع وزيــــر 
ــيــــة الإيــــــرانــــــي حــســين  الــــخــــارجــ
أمــيــر عبداللهيان، إن «الــهــدف 
الأســـــــاســـــــي» لـــــزيـــــارتـــــه «كـــســـر 
الدينامية الحالية، أي دينامية 
ــر الـــجـــمـــود  ــســ ــيـــد» وكــ ــعـ ــتـــصـ الـ
فـــــــي المــــــــحــــــــادثــــــــات. وأضـــــــــــاف: 
«سنستأنف المــحــادثــات بشأن 
خطة العمل الشاملة المشتركة 
فــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة». ومــضــى 

قـــائـــلاً: «والأيــــــام المــقــبــلــة تعني 
الأيـــــام المــقــبــلــة، أعــنــي بــســرعــة، 

وفوراً».
وتابع بوريل: «مرت ثلاثة 
أشهر ونحن في حاجة لتسريع 
ــل. أنـــــــا ســـعـــيـــد لـــلـــغـــايـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــخــذ فــي طهران  بالقرار الــذي اتُّ
ــــن». وقـــــــال إنـــــه أثــــار  ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
«قضايا عاجلة» مثل «الاحتجاز 
المقلق للغاية» لمواطني الاتحاد 
الأوروبــي في إيــران، مؤكداً أنه 
ــالـــب المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين  طـ

بإطلاقهم فوراً.
لكن بوريل بدا أنه يهوّن من 
شأن التوقعات بقرب التوصل 
إلــــى اتــــفــــاق، وقـــــال فـــي مــؤتــمــر 
ــلــــى المــــوقــــع  ــــشــــر عــ

ُ
صــــحــــافــــي ن

الإلكتروني للاتحاد الأوروبي: 
الـــتـــكـــهـــن... نحن  «لا أســتــطــيــع 
ندفع من أجل ذلــك. أقــدّر حسن 
ــرانــــي.  ــانـــب الإيــ الـــنـــيـــة مــــن الـــجـ

هــنــاك أيــضــاً نـــوايـــا حــســنــة من 
الجانب الأميركي».

بدوره، وصف عبداللهيان 
مـــحـــادثـــات أمــــس بـــــأنــهــا كــانــت 
«تفصيلية وإيــجــابــيــة»، وقــال: 
ــل فــــي أن يـــقـــوم الــجــانــب  ــأمــ «نــ
الأمــيــركــي هــذه المـــرة بــإجــراءات 
مسؤولة في مسار المفاوضات 
والـــتـــوصـــل إلــــى نــقــطــة نــهــائــيــة 
للاتفاق». وتابع: «سنسعى إلى 
حل المشكلات والتباينات... ما 
يهم إيران هو الاستفادة الكاملة 
مــن المــزايــا الاقــتــصــاديــة لاتفاق 

.«٢٠١٥
ــة  ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــالــ ــ بـــــــــدورهـــــــــا، قــ
ـــ»الـــحـــرس  «فــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة لـ
الثوري» إن «مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
قــال إن المفاوضات ستعقد في 

دولة خليجية». 
(تفاصيل ص ٥)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تركيا: اختفاء ١٢٢ ألف سوري خلال عامين

المعارضة السودانية ترفض شراكة جديدة مع العسكر

تونس: ضعف المشاركة يطغى على حملة استفتاء الدستور

إسبانيا تحمل «مافيات التهريب» مسؤولية مأساة مليلية

«طالبان» تتعهد بعدم التدخل في مساعدات الزلزال
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سبقت لقاء بوتين ولوكاشينكو... وكييف تتهم موسكو بجر مينسك إلى الحرب

صواريخ من بيلاروسيا على أوكرانيا
اتهمت كييف موسكو بأنها 
ــنـــســـك، الــحــلــيــف  ــيـ تــــريــــد «جــــــــر» مـ
الدبلوماسي لروسيا، إلى الحرب 
في أوكرانيا بعدما أعلنت صباحاً 
طـــلـــقـــت من 

ُ
أن صــــواريــــخ روســـيـــة أ

أراضــي بيلاروسيا المــجــاورة على 
ــيــــة. وأكــــــدت الــقــيــادة  ــلـــدة أوكــــرانــ بـ
الــعــامــة لــلاســتــخــبــارات الأوكــرانــيــة 
التابعة لــوزارة الدفاع، أن الضربة 
أمــــــس «مـــرتـــبـــطـــة بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
يــبــذلــهــا الكرملين  الــتــي  بــالــجــهــود 
لــجــر بــيــلاروســيــا إلــــى الـــحـــرب في 
أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع».

ــــف إلـــــــــــى أن  ــيـ ــ ــيـ ــ وأشــــــــــــــــــارت كـ
الــضــربــات الــروســيــة أصــابــت بلدة 
ديسنا وأهدافاً «في منطقتي كييف 
وسومي» شمال شرق. وتقع بلدة 
الــصــغــيــرة، على بعد نحو  ديسنا 
٧٠ كلم شمال العاصمة كييف، كما 
تفصلها المسافة نفسها عن الحدود 

الجنوبية لبيلاروسيا.
وجـــاءت هــذه الــضــربــات قبيل 
لــقــاء الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين ونـــــظـــــيـــــره الــــبــــيــــلاروســــي 
ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو فــــي ســـان 
ــارة مرتقبة لوزير  بطرسبرغ وزيــ
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
إلى مينسك الخميس المقبل. ومع 
أن بيلاروسيا لم تنخرط في النزاع 
الأوكراني في هذه المرحلة، إلا أنها 
قـــدمـــت دعـــمـــاً لــوجــيــســتــيــاً لــلــقــوات 
الروسية، خصوصاً في الأسابيع 
الأولــــى مــن الاجــتــيــاح، ولــهــذا فقد 
ــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة  اســـتـــهـــدفـــت الــــعــ
رضت على روسيا أساساً، 

ُ
التي ف

الــتــي يحكمها  بــيــلاروســيــا أيــضــاً 
لوكاشينكو منذ ١٩٩٤.

وقـــالـــت مــوســكــو إن اجــتــمــاع 
ــره  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــــروســــــــــي ونـ
البيلاروسي تناول ملف إمــدادات 
الأسمدة العالمية. وقــال بوتين في 
مقطع فيديو مــن الاجــتــمــاع نشره 
ــيـــا ١)  مـــراســـل مـــن تــلــفــزيــون (روسـ
الــحــكــومــي عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي: «أود أن أتحدث إليكم 
بـــشـــأن تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــســوق 
الــــعــــالمــــيــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن روســــيــــا 
وبـــيـــلاروســـيـــا مـــــــوردان رئــيــســيــان 

للأسمدة في السوق العالمية.
(تفاصيل ص ١٠)

أوكرانية تشير إلى منزلها المدمر في بارخموت بإقليم دونيتسك غداة قصف روسي أمس (أ.ب)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

كل منهما فسره لصالحه رغم تجاهله «صراع الشرعية»

الدبيبة وباشاغا يرحبان بالبيان الأميركي ـ الأوروبي
ــــب رئـــيـــســـا الــحــكــومــتــين  رحـ
المــتــنــازعــتــين عــلــى الــســلــطــة في 
ليبيا بــبــيــان مــشــتــرك، أصــدرتــه 
خمس دول غربية على رأسها 
الولايات المتحدة، لكن كل واحد 
منهما حـــاول تــأويــلــه لصالحه 
على حساب الآخر، رغم أن البيان 
الــخــمــاســي المــشــتــرك لـــم يحسم 
الجدل حول «مسألة الشرعية»، 

التي يتصارع عليها الطرفان.
وقــال عبد الحميد الدبيبة، 
ــومـــــة «الــــــــوحــــــــدة»  ــكـــ رئــــــيــــــس حـــ

المؤقتة، معلقاً على البيان الذي 
أصـــدرتـــه مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وبريطانيا وأميركا، إنه ينسجم 
الــرافــض للعنف، أو  مــع مــوقــفــه 
الاستيلاء على السلطة بالقوة، 
ــلـــق أي أجــــســــام مــــوازيــــة.  أو خـ
البيان  ارتــيــاحــه لتوافق  وأبـــدى 
مــع المــوقــف الأمــمــي، الـــذي حسم 
قــضــيــة اســتــمــرار عــمــل الأطــــراف 
الــلــيــبــيــة، وفــقــاً لمـــقـــررات الاتــفــاق 
الــــســــيــــاســــي، الـــــــــذي نـــــص عــلــى 
أهمية تنفيذ إجـــراء انتخابات 
طبقاً لقاعدة دستورية، مجدداً 

ــلــــة ســـيـــاســـة  ــمــــواصــ الالـــــــتـــــــزام بــ
الإفـــــــصـــــــاح والــــشــــفــــافــــيــــة حــــول 
ــاق الــحــكــومــي، وأن تــكــون  ــفـ الإنـ
هناك آلية وطنية واضحة لذلك.

بدوره، رحب فتحي باشاغا، 
رئيس الحكومة الجديدة المكلفة 
مــــن مــجــلــس الــــنــــواب بــالــبــيــان، 
خــصــوصــاً الــدعــوة إلـــى حكومة 
لـــيـــبـــيـــة مــــــوحــــــدة، قــــــــــادرة عــلــى 
ــراء الانــتــخــابــات في  الحكم وإجــ
جــمــيــع أنــحــاء الـــبـــلاد. وقــــال في 
تــغــريــدة عبر «تــويــتــر»: «أتطلع 
إلـــى الــعــمــل جنباً إلـــى جــنــب مع 
ــدول، وجميع أصدقائنا  الــ تلك 

ــادة بــنــاء  ــ الـــعـــرب والأفــــارقــــة لإعــ
ليبيا، وقيادتها إلى الانتخابات 

الوطنية في أقرب الآجال».
في سياق ذلك، سرب معاونو 
بــــاشــــاغــــا مـــعـــلـــومـــات لـــوســـائـــل 
ــة، أمــــــــس، بـــشـــأن  ــيـ ــلـ ــحـ إعــــــــلام مـ
استعداده لإجراء تعديل وزاري 
على تشكيلة حكومته الحالية، 
بهدف زيادة التوافق السياسي 
حولها داخلياً وخارجياً، وبما لا 
يتعارض مع قرار مجلس النواب 
بمنحها الثقة، والتكليف لإجراء 

الانتخابات.
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

منفذه إيراني أوقع ٣ قتلى و٢٠ جريحاً ردود فعل دولية غاضبة حيال قرار المحكمة العليا

ترجيح «عمل إرهابي» وراء هجوم أوسلو حظر الإجهاض يشعل الصراع السياسي في أميركا

ــاز الاســـتـــخـــبـــارات  ــهــ ــــح جــ رجــ
النرويجية فرضية «الإرهاب» بعد 
إطلاق للنار قرب حانة للمثليين في 
وسط أوسلو، أدى إلى إلغاء مسيرة 

للمثليين كانت مقررة السبت.
وأوقِف المشتبه به بعيد الهجوم 
الـــذي أســفــر عــن مقتل ٣ أشــخــاص 
ــريــــن. ولــلــمــشــتــبــه  ــابــــة ٢٠ آخــ وإصــ
«ســوابــق من العنف والتهديدات» 
ووضعته الاستخبارات الداخلية 
تحت المراقبة «منذ عام ٢٠١٥ بسبب 
مخاوف تتعلق بتطرفه» وارتباطه 
«بــشــبــكــة مــتــطــرفــة»، عــلــى مـــا ذكــر 
رئــيــس الــجــهــاز روجـــيـــه بــيــرغ في 

إفادة صحافية.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، حــســب 
وكالة الصحافة الفرنسية، عرفت 
شرطة أوسلو المشتبه به على أنه 

نــرويــجــي يبلغ ٤٢ عــامــاً مــن أصــل 
ــدى الــشــرطــة  ــعــــروف لــ ــرانــــي، ومــ إيــ
أيــضــاً لارتــكــابــه جــنــحــاً مـــحـــدودة. 
ولــفــت بــيــرغ إلــى أن الاســتــخــبــارات 
الداخلية تدرك أيضاً «الصعوبات 

المتعلقة بصحته العقلية».

وقال محاميه، جون كريستيان 
إلدن، لوكالة الأنباء النرويجية إنه 
يتوقع أن يخضع موكله «للمراقبة 
القضائية» لتقييم صحته العقلية 
ــي الــقــضــايــا  ــادة فــ ــ ــعـ ــ كـــمـــا جـــــرت الـ

الخطيرة. (تفاصيل ص ١١)

ــرار  ــ قـ يـــتـــحـــول  يـــتـــوقـــع أن 
المـــحـــكـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة الــعــلــيــا 
حــظــر الإجـــهـــاض، الــــذي وضــع 
الــــولايــــات المــتــحــدة بـــين ٣ دول 
فــقــط فــي الــعــالــم تــفــرض قــيــوداً 
عـــلـــى الإجـــــهـــــاض، إلـــــى قــضــيــة 
مــن أكثر القضايا سخونة في 
الانــــتــــخــــابــــات الــنــصــفــيــة الــتــي 
ســتــجــرى فـــي الــخــريــف المــقــبــل، 
وســـــط اســــتــــعــــدادات ســيــاســيــة 
ــقــــراطــــي  ــمــ ــــين الــــديــ ــزبـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ مــ
والــجــمــهــوري، لاستغلالها كل 

لمصلحته.

الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو 
ــايــــدن، وصــــف قـــــرار المــحــكــمــة  بــ
التي يهيمن عليها المحافظون 
بأنه «خطأ مأساوي» نابع من 
«آيديولوجيا متطرفة»، داعياً 
الأميركيين إلى الدفاع عن الحق 
في الإجهاض خلال انتخابات 
الــخــريــف المــقــبــل. مــوقــف بايدن 
ــداً، حـــيـــث عــمــد  ــ ــيــ ــ ــم يـــكـــن وحــ ــ لـ
ــه  ــــوزراء فــي إدارتـ الــعــديــد مــن الـ
إلى الإعــلان عن مواقف رافضة 
لقرار المحكمة، وخصوصاً من 

وزيري الخارجية والدفاع.  
وأدان الــعــديــد مـــن  زعــمــاء 
الـــعـــالـــم حـــكـــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ــة. وغـــــــــرد الـــرئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
«تــويــتــر» قــائــلاً إن «الإجــهــاض 
حـــق أســـاســـي لــجــمــيــع الــنــســاء. 
أعبر عــن تضامني مــع النساء 

اللواتي طعنت المحكمة العليا 
الأميركية في حرياتهن».

بدوره ، رأى رئيس الوزراء 
الــكــنــدي جــاســتن تـــرودو الــقــرار 
«مـــــروعـــــاً»، وقـــــــال: «لا يــنــبــغــي 
عــلــى أي حــكــومــة أو ســيــاســي 
المـــــــرأة بــمــا  يــخــبــر  أو رجـــــل أن 
يمكنها فعله ومــا لا تستطيع 
فعله بجسدها». وكتبت رئيسة 
الوزراء الاسكوتلندية ، نيكولا 
ستورجن، على «تويتر»: «أحد 
ــر ظــلــمــة بــالــنــســبــة  ــثـ ــام الأكـ ــ الأيــ

لحقوق المرأة في حياتي». 
مـــــــن ١٠٠  أكــــــثــــــر   وقـــــــالـــــــت 
منظمة رعــايــة صحية عالمية، 
الــولايــات المتحدة  في بيان، إن 
«لا تتماشى مع التزام المجتمع 
الـــــدولـــــي بـــالـــنـــهـــوض بــحــقــوق 

الإنسان».
(تفاصيل ص ١١)

أوسلو: «الشرق الأوسط» واشنطن: إيلي يوسف

تحريات في موقع الهجوم بأوسلو أمس (رويترز)

يكشف في مذكراته التي تنشرها                                تعهد واشنطن بحماية الفلسطينيين

صائب سلام: أميركا أمنت خروج أبو عمار من بيروت
أشــــــار رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الراحل صائب سلام في الحلقة الثانية من 
مذكراته التي تنشرها «الشرق الأوسط» 
اليوم، إلى تفاصيل الفترة الصعبة التي 
عاشتها بــيــروت ومعظم مناطق لبنان، 
خلال الغزو الإسرائيلي في صيف ١٩٨٢.

ــان يـــشـــعـــر وهـــو  ــ ــه كــ ــ ــــلام إنــ ــقــــول ســ يــ
تــحــت قــصــف المـــدافـــع وغـــــارات الــطــائــرات 
الإسرائيلية كأن «أبواب جهنم قد فتحت 
على بــيــروت». ويــتــحــدث عــن الاتــصــالات 
الــتــي كـــان يــجــريــهــا مــع أبـــو عــمــار وقـــادة 

المــقــاومــة الفلسطينية ومـــع السياسيين 
اللبنانيين، من الرئيس إلياس سركيس 
إلـــــى قـــائـــد «الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» آنـــــذاك 
بشير الجميل والمــســؤولــين فــي «الحركة 
الــذيــن كــانــوا على صلة وثيقة  الوطنية» 

بالفلسطينيين.
كما يتحدث عن العلاقة الوثيقة التي 
أقامها مع المبعوث الأميركي فيليب حبيب 
الذي كان يسعى في بيروت، بتكليف من 
الــرئــيــس رونـــالـــد ريـــغـــان، لترتيب  إدارة 
وقف إطلاق النار وخروج قوات المقاومة 
من لبنان. وينقل سلام عن حبيب تعهد 
أميركا بأنها لن تقبل باجتياح بيروت. 

كما أنه أخذ ضمانات منه بأنّ واشنطن 
لن تسمح «بــذبــح» الفلسطينيين إن كان 

الجيش اللبناني في بيروت.
ويقول صائب ســلام إن مــغــادرة أبو 
عمار بيروت كانت مشرفة وكريمة، كما 
أمــنــوا حراسته  الــذيــن  أن الأميركيين هــم 
ببوارجهم في البحر، كما حرسوا الطرق 
الــتــي مـــر بــهــا مـــن الـــوســـط الــتــجــاري في 
بـــيـــروت إلــــى المـــرفـــأ. ويـــذكـــر أن الــبــاخــرة 
الــيــونــانــيــة الــتــي نــقــلــت أبـــو عــمــار وقـــادة 
المـــقـــاومـــة كــانــت فـــي حــمــايــة الأســطــولــين 

الأميركي والفرنسي.
(تفاصيل ص ٨ و٩)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء العراق

 مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى جدة أمس (واس)
ً
الأمير محمد بن سلمان مستقبلا

جدة: «الشرق الأوسط»

عــــقــــد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان بــن 
نــائــب رئــيــس مجلس  عبدالعزيز ولــي العهد 
الوزراء وزير الدفاع السعودي اجتماعاً، أمس، 
مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
فـــي قــصــر الـــســـلام بـــجـــدة. واقـــــام ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي مــراســم اســتــقــبــال رســمــيــة لرئيس 

الوزراء العراقي لدى وصوله إلى جدة.
ــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان تــقــدم  ــان الأمــ ــ وكــ
المــلــك  الــكــاظــمــي بــمــطــار  مستقبلي مــصــطــفــى 
ــدة، حـــيـــث رحـــب  عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــــدولــــي فــــي جــــ
بضيف بلاده وبمرافقيه في المملكة. كما كان 
في الاستقبال الدكتور ماجد القصبي وزير 

التجارة السعودي.
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السيسي وتميم توافقا على أهمية إحياء عملية السلام ومكافحة «الإرهاب»

مصر وقطر ترحبان بالقمة الخليجية ـ العربية ـ الأميركية في السعودية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــــــي مـــــبـــــاحـــــثـــــات مــــوســــعــــة 
تطرقت لملفات ثنائية وإقليمية، 
رحب الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ 
«القمة  تميم بن حمد آل ثاني، بـ
المرتقبة التي سوف تستضيفها 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــعــــربــ المـــمـــلـــكـــة الــ
قـــادة دول مجلس  الشقيقة بــين 
ــر،  ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، ومـــصـ ــعــ ــتــ الــ
والأردن، والــــعــــراق، والــــولايــــات 

المتحدة الأميركية». 
ــــق الـــســـيـــســـي وتــمــيــم  ــوافـ ــ وتـ
خــــــلال مـــبـــاحـــثـــات قــــمــــة، عـــقـــدت 
فــي الــقــاهــرة أمـــس، على «أهمية 
العمل على إحياء عملية السلام 
للتوصل إلــى حــل عـــادل وشامل 
للقضية الفلسطينية، وتكثيف 
جهود المجتمع الدولي لمواجهة 

الإرهاب».
واستقبل الرئيس السيسي 
بقصر الاتحادية الرئاسي (شرق 
الــقــاهــرة) أمـــس الأمــيــر تميم بن 
ــيـــث أجـــريـــت  ــمـــد آل ثــــانــــي، حـ حـ
ــال الـــرســـمـــيـــة،  ــبـ ــقـ ــتـ ــم الاسـ ــراســ مــ
وعُــــزفــــت المـــوســـيـــقـــى الــعــســكــريــة 
السلام الوطني للبلدين. وخلال 
ــبـــال اســتــعــرض  ــقـ ــتـ ــم الاسـ ــراســ مــ
الرئيس السيسي والأمــيــر تميم 
حرس الشرف، ثم صافح الأمير 
تميم كبار رجال الدولة المصرية، 
كــمــا صـــافـــح الـــرئـــيـــس الــســيــســي 

الوفد المرافق لأمير قطر.
ووفــــــــــق إفــــــــــــادة لـــلـــمـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
ــــي، فــقــد شــهــد الــلــقــاء  بــســام راضـ
عــقــد مــبــاحــثــات مــنــفــردة، تلتها 
مباحثات موسعة ضمت وفدي 
الـــبـــلـــديـــن، حــيــث رحــــب الــرئــيــس 
السيسي بأخيه الأمــيــر القطري 

ضيفاً كــريــمــاً عــلــى مــصــر، وهنأ 
أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه 
مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي دولـــــة قــطــر، 
مــؤكــداً أن «هـــذه الـــزيـــارة تُجسد 
مــا تــشــهــده الــعــلاقــات المــصــريــة - 
القطرية من تُقدم، وترسخ لمسار 
تــطــويــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن خــــلال الـــفـــتـــرة الــقــادمــة 
ــــك في  فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، وذلـ
إطار مصلحة البلدين والشعبين 
ــيـــات  ــنـ الـــشـــقـــيـــقـــين، وفـــــــي ظـــــل الـ
الصادقة المتبادلة بين الجانبين».

ــدم الأمـــيـــر  ــقــ ــه؛ تــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــه الــرئــيــس  ــيـ تــمــيــم بــالــشــكــر لأخـ
السيسي على حسن الاستقبال 
وكرم الضيافة، وأيضا بالتهنئة 

بمناسبة قــرب الاحتفال بذكرى 
(ثــــــورة ٣٠ يـــونـــيـــو)، مــعــربــاً عن 
«تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، 
ــا المــحــوري  خــاصــة فــي ظــل دورهـ
فــــي خـــدمـــة الـــقـــضـــايـــا الــعــربــيــة، 
وجـــهـــودهـــا لــتــعــزيــز الــتــضــامــن 
الــعــربــي عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة، 
وكــذلــك السياسة الحكيمة التي 
تــتــبــعــهــا مــصــر بــقــيــادة الــرئــيــس 
الــســيــســي عــلــى جميع الأصــعــدة 

الداخلية والإقليمية والدولية».
وأكد أمير قطر على «حرص 
بــــلاده عــلــى اســتــمــرار الــخــطــوات 
ــــع، وتــعــزيــز  المــتــبــادلــة بـــهـــدف دفـ
مختلف آليات التعاون الثنائي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين خـــلال 

ــك مـــن خــلال  الــفــتــرة المــقــبــلــة، وذلــ
تــعــظــيــم الاســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة 
ــر، واســـتـــغـــلال الـــفـــرص  فــــي مـــصـ
الاستثمارية العريضة المتاحة»، 
مــثــمــنــاً فـــي هــــذا الإطـــــار «إســهــام 
ــجـــالـــيـــة المــــصــــريــــة فـــــي عــمــلــيــة  الـ
الــبــنــاء والــتــنــمــيــة فــي دولــــة قطر 

في مختلف المجالات».
ــة  ــرئــــاســ ــان الــ ــ ــيـ ــ وبــــحــــســــب بـ
المــصــريــة أمـــس، فــقــد تــم الــتــوافــق 
خلال اللقاء على «تطوير التعاون 
الشقيقين  البلدين  بــين  الثنائي 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، خــاصــة 
فـــي قــطــاعــات الــطــاقــة والـــزراعـــة، 
إلى جانب التعاون الاستثماري 
وتنشيط حركة التبادل التجاري، 

خاصة ما يتعلق بتعزيز تدفق 
جــمــيــع الاســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة 
إلــــى مـــصـــر، فـــي ضــــوء خــدمــتــهــا 
لــلــمــصــالــح المـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن 

الشقيقين».
وأضــــاف المــتــحــدث الــرســمــي 
لــلــرئــاســة المــصــريــة أنـــه تــم خــلال 
الــلــقــاء بــحــث تـــطـــورات الأوضـــاع 
الإقليمية، حيث توافق الزعيمان 
ــرورة تكاتف وتضافر  على «ضــ
جهود الدول العربية، وكذا تعزيز 
التنسيق المــشــتــرك بــين البلدين 
للتعامل مع مختلف الأزمات التي 

تمر بها دول المنطقة».
ــــوص مـــســـتـــجـــدات  ــــصـ ــخـ ــ وبـ
القضية الفلسطينية، أشاد أمير 
«الجهود المصرية القائمة  قطر بـ
ــزة». كما  ــادة إعــمــار قــطــاع غــ لإعــ
تـــوافـــقـــت الــــــــرؤى بــــين الــســيــســي 
وتميم بشأن «أهمية العمل على 
الـــســـلام للتوصل  إحـــيـــاء عــمــلــيــة 
إلـــى حــل عـــادل وشــامــل للقضية 
الفلسطينية، بما يضمن الحقوق 
الفلسطيني  المــشــروعــة للشعب 
الشقيق، وفق مرجعيات الشرعية 

الدولية».
ــــي  ــاسـ ــ ــرئـ ــ وأكـــــــــــد الـــــبـــــيـــــان الـ
المـــــصـــــري، أمـــــــس، أنــــــه تــــم خـــلال 
الــلــقــاء أيــضــا «اســتــعــراض سبل 
التعامل مع التداعيات السلبية 
ــيـــة  ــيـــة - الأوكـــرانـ لـــلأزمـــة الـــروسـ
على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن 
آفـــاق الــتــعــاون المــشــتــرك لمكافحة 
ــر المــــتــــطــــرف»،  الإرهــــــــــــاب والــــفــــكــ
حــيــث تـــم الــتــأكــيــد عــلــى «أهــمــيــة 
الــدولــي  تكثيف جــهــود المجتمع 
فــي مــواجــهــة هـــذه الــظــاهــرة، في 
ــار اســتــراتــيــجــيــة (مــتــكــامــلــة)  ــ إطـ
تشمل معالجة الجوانب الفكرية 
والـــتـــنـــمـــويـــة، بــجــانــب المــواجــهــة 

الأمنية».

مباحثات السيسي والشيخ تميم في القاهرة تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)

القاهرة والدوحة... شراكة متنامية 
عزز مسارات التعاون

ُ
ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعلاقات متنامية وشراكة تُعزز 
الــتــعــاون، دخلت العلاقات  مــســارات 
المــصــريــة - الــقــطــريــة مــرحــلــة جــديــدة 
متقدمة مــن المــصــالــحــة، بعد خلاف 

سياسي إقليمي دام سنوات عدة. 
ــــق ســفــيــر قــطــر بــالــقــاهــرة،  ووفـ
ــارة  ــإن زيـ ســالــم مــبــارك آل شــافــي، فـ
ــة قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن  ــ ــر دولــ ــيـ أمـ
ــــى مـــصـــر «تـــدفـــع  ــانــــي إلــ ــمـــد آل ثــ حـ
قدماً بمسار العلاقات بــين البلدين 
فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، وتـــعـــزز المنحى 
الإيــجــابــي المـــلاحـــظ لــهــا مــنــذ اتــفــاق 
العُلا بالمملكة العربية السعودية»، 
مؤكداً أن «العلاقة مع مصر أخوية 
وتـــاريـــخـــيـــة، وقـــطـــر تــعــد مــســتــثــمــراً 
رئيسياً بمصر في جميع القطاعات، 
وستستمر استثماراتها فــي مصر 
كما استمرت الروابط التاريخية بين 

البلدين».
وتنامت العلاقات بين القاهرة 
والدوحة منذ توقيع «اتفاق العُلا»، 
ــذي اتــفــقــت فــيــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ الـ
ــر والإمـــــــــــــــارات  ــ ــــصــ ــة ومــ ــ ـــوديـ ـــعــ ــســ ــ الـ
والبحرين في يناير (كانون الثاني) 
إنــهــاء مقاطعتها لقطر،  ٢٠٢١ على 
الــتــي بــــدأت مــنــذ عــــام ٢٠١٧. وعــلــى 
ــلـــت  مــــــــــدار الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة، دخـ
العلاقات المصرية - القطرية مرحلة 
جديدة، عبرت عنها زيارات متبادلة 
متكررة على كل المستويات، وشهدت 
توقيع العديد من اتفاقيات التعاون 
ومــــــذكــــــرات الـــتـــفـــاهـــم فـــــي مـــجـــالات 

سياسية واقتصادية.
نــــهــــايــــة مــــــــــارس (آذار)  وفــــــــي 
المــاضــي، الــتــقــى فــي الــقــاهــرة رئيس 
الـــوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بــن عبد 
ــا فــي  ــثـ ــبـــاحـ الــــرحــــمــــن آل ثــــانــــي، وتـ

مجموعة من الاستثمارات القطرية، 
والشراكات التي ستضخها الدوحة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، بــإجــمــالــي 
يــصــل إلـــى خــمــســة مــلــيــارات دولار. 
الــوزراء  الزيارة أعلن مجلس  وعقب 
المصري أن «القاهرة والدوحة اتفقتا 
عــلــى تــوقــيــع اتـــفـــاقـــات اســتــثــمــاريــة 
ــارات دولار».  ــيــ ــلــ بــقــيــمــة خـــمـــســـة مــ
كما التقى الرئيس السيسي، وزير 
الخارجية القطري، الذي ثمّن «دور 
مصر المحوري بالمنطقة، باعتبارها 
ركــــيــــزة أســـاســـيـــة لأمـــــن واســـتـــقـــرار 

الوطن العربي».
وعقب «قمة الــعُــلا»، وجّــه أمير 
قـــطـــر دعــــــوة إلـــــى الــســيــســي لـــزيـــارة 
الدوحة، وبعدها بنحو ثلاثة أسابيع 
نقل وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري، دعــوة مصرية للأمير تميم 
الزيارة  القاهرة؛ حيث كانت  لزيارة 
هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى 

قطر منذ عام ٢٠١٣.
المــاضــي،  وفــــي أغــســطــس (آب) 
أجـــرى الرئيس السيسي محادثات 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد مع 
أمير قطر، على هامش «قمة التعاون 
والـــشـــراكـــة». واتــفــق الــزعــيــمــان على 
«أهمية مواصلة التشاور والعمل من 
أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال 
المرحلة المقبلة، واستمرار الخطوات 
المتبادلة بــهــدف استئناف مختلف 
آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع 
ما يشهده مسار العلاقات المصرية 
- القطرية من تقدم في إطار ما نص 

عليه بيان العُلا».
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢١، 
أجـــــــرى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
مباحثات مع نظيره القطري، واتفقا 
عــلــى «دفـــع أوجـــه الــتــعــاون الثنائي 
الــقــطــاعــات ذات الأولــــويــــة، بما  فـــي 
والشعبين  البلدين  يحقق مصالح 

الشقيقين».

وعــيــنــت كـــل مـــن مــصــر وقــطــر 
ــــرى. كما  ســفــيــراً لـــدى الـــدولـــة الأخـ
التقى السيسي، أمير قطر في أكثر 
من مناسبة، كان آخرها في فبراير 
(شباط) الماضي، وذلك على هامش 
حضورهما افتتاح دورة الألعاب 

الأولمبية الشتوية في بكين.
وبــــحــــســــب تــــصــــريــــحــــات لآل 
ــــس،  أمــ ــن  ــ مــ ــاء أول  ــ ــسـ ــ ــي، مـ ــ ــافــ ــ شــ
ــارة الـــشـــيـــخ تــمــيــم لمــصــر  ــ ــ ــإن «زيــ ــ فـ
ــيــــس  ــرئــ ولـــــــقـــــــاءه مــــــع شـــقـــيـــقـــه الــ
السيسي تــأتــي تتويجاً للجهود 
والاتصالات، وتبادل الزيارات بين 
البلدين على  المــســؤولــين فــي  كبار 
ــر المـــاضـــيـــة، وتــصــب  ــهــ ــدى الأشــ ــ مـ
فــــــي صـــــالـــــح عــــــلاقــــــات الــــتــــعــــاون 
الحالية والمستقبلية بين البلدين 
فـــي المـــجـــالات كـــافـــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الــــظــــروف الــحــالــيــة الــتــي يمر 
بــهــا الــعــالــم، وحـــالـــة عـــدم الــيــقــين، 
ــدم الاســـتـــقـــرار تــفــرض الــعــديــد  وعــ
مـــن الـــتـــحـــديـــات أمـــــام الــحــكــومــات 
والـــشـــعـــوب، مـــا يــتــطــلــب الــتــشــاور 
بين قيادتي البلدين لتبادل الرؤى 
الــتــعــامــل  الـــنـــظـــر، إزاء  ــات  ــهــ ووجــ
الأمثل مع هذه المسائل والقضايا».
«المستوى  وأشـــاد آل شافي بـ
الــــذي بلغته الــعــلاقــات الــقــطــريــة - 
المــصــريــة مــنــذ تسلمه مــهــام عمله 
ســفــيــراً لـــدولـــة قــطــر لــــدى مــصــر»، 
مــثــنــيــاً عــلــى «الـــزخـــم المـــتـــزايـــد في 
الـــحـــراك المــتــعــلــق بـــهـــا، خــصــوصــاً 
بــعــد أن شـــهـــدت الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
المتابعة  للجنة  منتظماً  انــعــقــاداً 
بين البلدين، وزيارات متبادلة على 
المستوى الــوزاري، وعلى مستوى 
كــبــار المـــســـؤولـــين، وهـــي الـــزيـــارات 
لــتــعــاون مستقبلي  الــتــي أســســت 
يحقق المصالح المشتركة للبلدين، 
في ظل القيادة الرشيدة للرئيس 

السيسي والشيخ تميم».

السيسي يزور مسقط للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية

مباحثات مصرية ـ عُمانية لتعزيز علاقات التعاون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــقــوم الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي بــزيــارة رسمية 
إلــــــــى ســـلـــطـــنـــة عُــــــمــــــان يــــــــوم غــد 

(الاثنين)، تستغرق يومين.
وقال ديوان البلاط السُلطاني 
فــي بــيــان أوردتــــه وكــالــة «الأنــبــاء 

الــعُــمــانــيــة»، أمــــس، إنـــه «تــوطــيــداً 
الــراســخــة بين  للعلاقات الأخــويــة 
ســلــطــنــة عُــــمــــان ومــــصــــر، ودعـــمـــاً 
الــتــعــاون الثنائي القائمة  لأوجــه 
ـــن حـــرص  بــيــنــهــمــا، وانــــطــــلاقــــاً مـ
قــيــادتــي الــبــلــديــن عــلــى كــل مــا من 
شأنه تعزيزها، وتطويرها نحو 
آفاق أرحب لمستقبل أكثر إشراقاً 

ــــوف يــقــوم  ونــــمــــاءً وازدهـــــــــــاراً، سـ
الرئيس السيسي بزيارة رسمية 

لسلطنة عُمان».
ــــس، أنـــه  ــاف الـــبـــيـــان أمــ ــ ــ وأضـ
ــحـــث  ســــيــــتــــم خــــــــلال الــــــــزيــــــــارة «بـ
عـــدد مــن المــجــالات ذات الاهــتــمــام 
المشترك، وخدمة لمصالح البلدين 
الشقيقين، وبما يحقق تطلعات 

وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث 
عـــدد مــن المــوضــوعــات، الــتــي تهم 
الــجــانــبــين فــي ضـــوء المــســتــجــدات 

الإقليمية والدولية».
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
ــدت مــــصــــر مــــجــــدداً  المــــــاضــــــي، أكــــــ
«مــوقــفــهــا الـــثـــابـــت مـــن دعــــم أمــن 
واســتــقــرار دول الــخــلــيــج والــــدول 

الــعــربــيــة»، وذلــــك فـــي رســـالـــة من 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي إلــــى ســلــطــان 
عُـــمـــان هــيــثــم بـــن طـــــارق، سلمها 
حينها وزيــر الخارجية المصري 
سامح شكري. وفي الشهر نفسه، 
الــدورة الخامسة  اختتمت أعمال 
«الــلــجــنــة المــشــتــركــة بين  عـــشـــرة لـــ
مــصــر وســلــطــنــة عُـــمـــان» بــرئــاســة 

شــكــري، ووزيـــر خارجية سلطنة 
عُــــمــــان بـــــدر بــــن حـــمـــد بــــن حــمــود 

البوسعيدي.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان 
المــصــري والــعُــمــانــي، حينها، عن 
«ارتــيــاحــهــمــا لمــســتــوى الــتــشــاور 
القائم على  والتنسيق السياسي 
مختلف المستويات، فيما يتعلق 

بالقضايا الإقليمية والــدولــيــة». 
دماً في العمل على 

ُ
وأكدا «المُضي ق

الــتــعــاون الثنائي  تعزيز مسيرة 
في المجالات السياسية والأمنية 
ــة، والــــقــــضــــائــــيــــة  والاقــــــتــــــصــــــاديــــ
والتعليمية والإعلامية، وغيرها 
من المجالات الأخـــرى». كما أشار 
الــجــانــبــان إلـــى «حــرصــهــمــا على 

العمل معاً في المنظمات والمحافل 
ــن أجـــل  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، مــ
تــحــقــيــق مــصــالــحــهــمــا المــشــتــركــة، 
بما يحقق آمال وتطلعات شعبي 
البلدين، وتحقيق الأمــن والسلم 
الـــدولـــيـــين»، مــؤكــديــن الــتــزامــهــمــا 
«مواصلة العمل الجاد لتعزيز  بـ

مسيرة العمل العربي المشترك».

العيسى: الأنموذج الكمبودي ملهم لدول التنوع الديني
بنوم بنه (كمبوديا): «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الــعــاهــل الــكــمــبــودي 
ــيـــهـــامـــونـــي  المـــــلـــــك نـــــــــــــــورودوم سـ
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة «بــــــنــــــوم بــــنــــه»، 
ضـــيـــف بــــــــلاده الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الــعــيــســى، الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســلامــي، مشيداً بالأثر 
الرابطة لتعزيز  الملموس لجهود 
التحالف الحضاري بــين التنوع 
ــــد الــعــيــســى أن  حــــول الـــعـــالـــم. وأكـ
لــدول  الأنــمــوذج الكمبودي ملهم 

التنوع الديني.
الرابطة  وتأتي زيــارة رئيس 
ــــي إطـــــــار مـــهـــام  ــا فـ ــبـــوديـ ــمـ إلــــــى كـ
تعزيزها التعايش والــوئــام بين 
المــجــتــمــعــات الــوطــنــيــة، ومـــن ذلــك 
ــــي دول  ــة فـ ـــيــ المــــكــــونــــات الإســــلامـ
التنوع الديني، خصوصاً أقليتها 
ــيـــة، وبــــدعــــوة رســـمـــيـــة مــن  ــنـ الـــديـ

الجانب الكمبودي.

وأعـــرب العيسى عــن تقديره 
لـــلأنـــمـــوذج الـــوطـــنـــي الــكــمــبــودي 
عِه  وُّ

َ
المتميز في تعايُشِه ووئام تَن

هُ  المــجــتــمــعــي، خــصــوصــاً احــتــفــاءَ
نِـــــه الــــوطــــنــــي الإســــلامــــي  ــوِّ ــ ــكَـ ــ ــمُـ ــ بـ
وتَمْكِيْنِهِ الكامل مِن خصوصيته 
الــديــنــيــة وكــــل حــقــوقــه الــوطــنــيــة 
الأخرى، وذلك خلال لقائه رئيس 
الوزراء الكمبودي هون سين بمقر 
الــحــكــومــة فـــي الــعــاصــمــة «بــنــوم 

بنه».
وعــقــد الأمـــين خــلال أول أيــام 
ــارة، لــــقــــاءات واجـــتـــمـــاعـــات  ــ ــزيــ ــ الــ
موسّعة مع الرئاسات الحكومية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة وأعـــضـــائـــهـــا؛ حيث 
اســتــقــبــلــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء هـــون 
ســـين. وحـــلّ ضيفاً عــلــى الــبــرلمــان 
الكمبودي، فــي مقره بالعاصمة 
ــمــــع مــع  ــتــ ــيــــث اجــ ــه؛ حــ ــ ــنـ ــ ــــوم بـ ــنـ ــ بـ
الرئيس هــين صــم ريــن، وأعضاء 

البرلمان.

ونــــــــــــــــوّه رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
ــــودي بـــــــالـــــــدور الــــعــــالمــــي  ــبـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ
و«المـــــــــحـــــــــوري» الـــــــــذي تــضــطــلــع 
ــز وئــــام  ــزيـ ــعـ بــــه الــــرابــــطــــة، فــــي تـ
ــداً  المـــجـــتـــمـــعـــات الـــوطـــنـــيـــة، مـــؤكـ
أن المــكــون الإســـلامـــي الــكــمــبــودي 
يعيش مع بقية المكونات الوطنية 
الحرية والمحبة وأن هــذه القيمة 
الدستورية تمثل بالنسبة لمملكة 

كمبوديا ثابتاً وأولوية وطنية.
كـــــمـــــا اســــــتــــــضــــــاف مـــجـــلـــس 
ــبــــودي بـــرئـــاســـة  ــمــ ــكــ ــيــــوخ الــ الــــشــ
ســاي تــشــوم، أمــين رابــطــة العالم 
الإســلامــي، وجـــرى عقد اجتماعٍ 
مــــع رئـــيـــس المـــجـــلـــس وعــــــــددٍ مــن 
أعــضــائــه، بحضور رئــيــس لجنة 
ــيـــم والأديــــــــــــــان والـــثـــقـــافـــة  ــلـ ــعـ ــتـ الـ
والـــســـيـــاحـــة بــالمــجــلــس، ورئــيــس 
لجنة التحقيق والمراقبة ومكافحة 
الفساد، والــوزيــر الأول للشؤون 

الإسلامية.

اليمن: الزبيدي يدشن عمل اللجنة الأمنية العسكرية
عدن: «الشرق الأوسط»

وســــط تــشــديــد رئـــاســـي على 
إسراع الحكومة اليمنية في تنفيذ 
الأولــويــات الخدمية بمدينة عدن 
واســتــيــعــاب المــنــح الــدولــيــة، دشــن 
الــقــيــادة الرئاسي،  عضو مجلس 
عــــــــــيــــــــــدروس الــــــــزبــــــــيــــــــدي، أمــــــس 
(الـــســـبـــت)، عــمــل الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
المــشــتــركــة لتحقيق  والــعــســكــريــة 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، فــــي ســيــاق 
إلــى إعـــادة هيكلة القوات  السعي 
ودمــجــهــا، بموجب مــا نــص عليه 
قرار نقل السلطة، في السابع من 

أبريل (نيسان) الماضي.
وذكــرت المصادر الرسمية أن 
الـــزبـــيـــدي أثـــنـــى عــلــى مـــا أنــجــزتــه 
اللجنة، وأشار إلى الآمال الكبيرة 
المــعــقــودة عليها والــفــرق التابعة 
لها، لحلحلة العديد من القضايا 

الشائكة في الجانب العسكري.

وشدد الزبيدي على ضرورة 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود وتـــعـــزيـــز حــالــة 
الانضباط والالتزام خلال المرحلة 
ــيــــادة  ــقــ ــة، مـــــؤكـــــداً دعـــــــم الــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
السياسية الكامل لقيادة اللجنة 
ولـــجـــانـــهـــا المــتــخــصــصــة لإنـــجـــاز 

مهامها الوطنية المُنوطة بها.
من جهته، أشاد رئيس اللجنة 
الــلــواء هيثم  الأمنية والعسكرية 
قاسم طــاهــر، بالدعم اللامحدود 
الذي قدمه رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي ونــوابــه، لقيادة اللجنة 

لتدشين عملها في وقت قياسي.
وبـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه وكـــالـــة 
«سبأ»، استعرض رئيس اللجنة 
أســـمـــاء أعـــضـــاء الـــلـــجـــان والـــفـــرق 
المتخصصة في المجالات العسكرية 
المختلفة، موضحاً أن هناك لجنة 
تحضيرية ستتولى مهمة تحديد 
مـــهـــام وبــــرامــــج وخـــطـــط الــلــجــان 
والـــفـــرق المــتــخــصــصــة، وقــــال إنها 

ســتــعــمــل عــلــى تــوفــيــر المــعــلــومــات 
والــوثــائــق المــطــلــوبــة لــبــدء عملها 

على الأرض.
وأكد القائد اليمني المخضرم 
ــتـــاره المــجــلــس الــرئــاســي  الــــذي اخـ
مـــع ٥٩ عــســكــريــاً لــقــيــادة الــلــجــنــة 
الأمــنــيــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة أن 
ــــدرك أن أمــامــهــا مهمة  الــلــجــنــة «تـ
استثنائية، وستعمل على توفير 
المناخ الملائم لكل الفرق واللجان، 
والتعاطي معها بشكل إيجابي، 
ــمــــن إنــــــجــــــاز خــطــطــهــا  بــــمــــا يــــضــ
ومــهــامــهــا وبــرامــجــهــا عــلــى أكــمــل 

وجه».
في سياق آخر، قالت المصادر 
الرسمية اليمنية إن عضو مجلس 
القيادة الرئاسي، عيدروس قاسم 
بــيــدي، وجــه الحكومة بسرعة  الــزُّ
إنجاز مصفوفة المشاريع المتعلقة 
بالاحتياجات والأولويات العاجلة 
ــررة،  ــدن والمـــحـــافـــظـــات المـــحـ فـــي عــ

لاستيعاب التعهدات المقدمة من 
قــبــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ»، 
شــدد الــزبــيــدي، خــلال تــرؤســه في 
عدن اجتماعاً ضم رئيس الوزراء 
مــعــين عــبــد المـــلـــك، ووزيـــــر الــدولــة 
محافظ عــدن أحــمــد حــامــد لملس، 
ــلـــى ضــــــــرورة إعــــــــداد مــصــفــوفــة  عـ
المــــــشــــــاريــــــع، وفـــــقـــــاً لـــــلأولـــــويـــــات 
العاجلة لتنمية العاصمة عــدن، 
واســتــعــادة الــخــدمــات الأســاســيــة 
التي تلامس حياة المواطن بشكل 
مباشر، وتحقيق الأمــن الغذائي، 
وتنمية سُبل المعيشة والتعافي 
الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع 
الخاص، وتوفير البيئة الجاذبة 

للاستثمار.
المــــصــــادر أن عــضــو  وذكـــــــرت 
ــــي،  ــاســ ــ ــرئــ ــ مــــجــــلــــس الــــــقــــــيــــــادة الــ
ــلــــع مــن  عـــــيـــــدروس الــــزبــــيــــدي، اطــ

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــجــهــود 
المـــبـــذولـــة لإعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة، 
عـــدن، وخــطــة الحكومة للبدء في 
تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، في 
مجال توليد الطاقة بالغاز وتأهيل 
ــي مــقــدمــهــا  وصـــيـــانـــة الــــطــــرق، وفــ
ــط بــين  ــ ــرابــ ــ ــ ــري ال ــحــ ــبــ ــق الــ ــريــ ــطــ الــ
مديرتي خورمكسر والمنصورة، 
ودوار الغزل والنسيج، وكالتكس، 

والقاهرة.
كــمــا اطــلــع عــضــو «الــرئــاســي 
الــيــمــنــي» عــلــى الإجـــــــــراءات الــتــي 
أنــجــزتــهــا الــحــكــومــة لاســتــيــعــاب 
المــقــدم مــن المملكة العربية  الــدعــم 
السعودية ودولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة، عـــبـــر «صــــنــــدوق الــنــقــد 
ــلـــى ســرعــة  الــــعــــربــــي»، مــــشــــدداً عـ
اســتــكــمــالــهــا، لمــا لــذلــك مــن أهمية 
في استقرار قيمة العملة المحلية، 

وخلق الانتعاش الاقتصادي.

خيبة أمل يمنية إزاء تهرّب الحوثيين من «معابر» تعز
عدن: علي ربيع

أصيبت الأوســــاط اليمنية 
الرسمية والشعبية بخيبة أمل، 
ــزام الميليشيات  ــتـ الـ جــــراء عـــدم 
الــحــوثــيــة بــالــهــدنــة الإنــســانــيــة، 
ورفضها فك الحصار عن مدينة 
بــالــتــزامــن مـــع التصعيد  تــعــز، 
الميداني في كافة الجبهات، وهو 
الأمـــر الـــذي بــات يــهــدد الجهود 
الأمــمــيــة والــدولــيــة الــرامــيــة إلــى 
إلــى تسوية سياسية  التوصل 
تطوي صفحة الانقلاب، وتنهي 
ــتــــي تـــعـــيـــش عــامــهــا  ــــرب الــ ــحـ ــ الـ

الثامن.
وكانت الميليشيات الحوثية 
قــــــد أبــــلــــغــــت فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي إلــــــى الــيــمــن 
ــرغ، رفــضــهــا  ــ ــدبـ ــ ــرونـ ــ ــانــــس غـ هــ
ــتــــح ٤ طــــرق  لمـــقـــتـــرحـــه حـــــــول فــ
رئــيــســيــة تــضــمــن فـــك الــحــصــار 
عــن تــعــز، بما فيها فتح طريق 
رئيسي. وذكـــرت وســائــل إعــلام 
الميليشيات، أن قادتها عوضاً 

عــن ذلــك اقــتــرحــوا فتح طريقين 
فرعيين، وهو الأمر الذي ترفضه 

الحكومة اليمنية.
تعنت الميليشيات الحوثية، 
ــلــــس  دفــــــــــع أعــــــــضــــــــاء فــــــــي المــــجــ
الرئاسي اليمني إلى التصريح 
عــلــنــاً بــأنــهــم يــفــتــقــدون لــوجــود 
شريك حقيقي لتحقيق السلام، 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات 
فــي رفـــض المــقــتــرحــات الأمــمــيــة، 
ــدة مــن  ــديــ والإعــــــــــداد لـــجـــولـــة جــ
الــحــرب، بــالــتــزامــن مــع الــخــروق 

المتصاعدة في الجبهات.
الاســتــيــاء اليمني مما آلت 
إليه الجهود الأممية بخصوص 
تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية، 
عــبــرت عــنــه تــصــريــحــات عضو 
مجلس القيادة الرئاسي عثمان 
مـــجـــلـــي، خـــــلال لـــقـــائـــه الــقــائــمــة 
بأعمال السفير الأميركي لدى 
اليمن كاثرين ويستلي؛ حيث 
أكــــد لــهــا أن المــجــلــس الــرئــاســي 
يــفــتــقــد وجـــــود شـــريـــك حقيقي 
لإنــجــاز الــســلام، فــي إشـــارة إلى 

الحوثيين.
المــصــادر الرسمية  وذكــــرت 
أن مجلي أكــد حــرص الحكومة 
الشرعية على الهدنة لمنع نزيف 
الــــــدم الـــيـــمـــنـــي، رغـــــم اســـتـــمـــرار 
الميليشيات الحوثية فــي خرق 
الهدنة، من خلال الاستحداثات 
الــــعــــســــكــــريــــة، ونـــــقـــــل المـــــعـــــدات 
الــعــســكــريــة، وتــجــنــيــد الأطــفــال، 
الــقــصــف العشوائي  واســتــمــرار 
على الأحــيــاء السكنية فــي تعز 

ومأرب والساحل وميدي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ) عن مجلي قوله: 
«لسنا دعاة حرب، ونفتقد إلى 
وجـــود شــريــك حقيقي للسلام، 
ــنــــا  ومــــــــــن أجــــــــــل الــــــــســــــــلام قــــدمــ
مقترحات عديدة، وذهبنا إلى 
عــــديــــد مــــن المـــــــشـــــــاورات، ولــكــن 
الــحــوثــي عــمــل عــلــى إفـــشـــال كل 
المـــــــشـــــــاورات والمــــبــــاحــــثــــات مــن 
خلال رفضه الانصياع وتنفيذ 

القرارات الأممية».
واتهم عضو مجلس القيادة 

الــيــمــنــي الميليشيات  الــرئــاســي 
الحوثية، بأنها أســاءت تقدير 
الموقف بعد أن سمحت الحكومة 
بـــتـــســـهـــيـــل وصــــــــول المـــشـــتـــقـــات 
ــة والمــــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ الـ
الــحــيــاة عبر ميناء  ومتطلبات 
الحديدة، وبحركة الطيران من 
وإلى مطار صنعاء؛ حيث عملت 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى نــهــب مــــوارد 
ــزي فــي  ــ ــركـ ــ ــــي والـــبـــنـــك المـ ــوانـ ــ المـ
الحديدة، ومنعت دفع الرواتب 
للموظفين، واستخدمت المواني 
ــــلاح وعـــنـــاصـــر  ــســ ــ لــــتــــهــــريــــب الــ
إرهابية من إيران و«حزب الله».

فــــي حــــين تـــســـود المـــخـــاوف 
ــــؤدي اســـتـــمـــرار تعنت  يـ مـــن أن 
الــطــرقــات  فــتــح  الــحــوثــيــين إزاء 
وفـــــك الـــحـــصـــار عــــن تــــعــــز، إلـــى 
نسف الهدنة التي تم تمديدها 
إلى بداية أغسطس (آب) المقبل، 
اتهم الجيش اليمني الجماعة 
الانــقــلابــيــة بـــارتـــكـــاب أكـــثـــر من 
١٧٠٠ خــــــــرق مـــــيـــــدانـــــي خــــلال 
ــا أوضــــح  ــاً، بــحــســب مــ ٢٣ يــــومــ

ــكـــري الــعــمــيــد  ــعـــسـ المــــتــــحــــدث الـ
عبده مجلي في إيجاز صحافي 

(السبت).
وأكـــــــــــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الجيش اليمني، أن الميليشيات 
الحوثية مستمرة في خروقها 
ــلــــهــــدنــــة الأمـــــمـــــيـــــة، فــــــي كـــافـــة  لــ
جــبــهــات ومــحــاور الــقــتــال، أمــام 
ــتـــزام الــتــام والــكــامــل لــقــوات  الالـ
الجيش بوقف إطلاق النار، وفقاً 
لتوجيهات القيادة السياسية 
والعسكرية؛ مشيراً إلى أن هذه 
ــاكــــات شـــمـــلـــت جــبــهــات  ــهــ ــتــ الانــ
محافظات مأرب وتعز والجوف 

وحجة والضالع والحديدة.
إلــى  وأشــــار العميد مجلي 
ــــوات الــجــيــش فـــي جــبــهــات  أن قـ
ــأرب، رصـــدت خــلال  محافظة مــ
الثلاثة والعشرين يوماً الماضية، 
ارتكاب الميليشيا الحوثية ٢٢٣ 
خرقاً للهدنة في مناطق العمود 
والأعيرف، والردهة والفليحة، 
وأم ريش، ووادي ذنة، ورغوان، 

والمخدرة والمشجح وصرواح.

وتنوعت الخروق الحوثية 
ــــدث الـــجـــيـــش  ــــحـ ــتـ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ -بـ
الــــــيــــــمــــــنــــــي- بـــــــــين اســــــتــــــحــــــداث 
متاريس وخنادق وتحصينات، 
واستهداف مواقع قوات الجيش 
بــســلاح المــدفــعــيــة وبــالــعــيــارات 
ــرة  المــتــنــوعــة والـــطـــائـــرات المُــســيَّ
ــذا مــن خـــلال نشر  المــفــخــخــة، وكـ
قــنــاصــين أمـــام مــواقــع الجيش، 
ـــرة  ــيَّ ــائــــرات المُـــسـ ــطــ وتــحــلــيــق الــ
الاستطلاعية فوق مدينة مأرب 

وضواحيها.
واتـــــهـــــم مـــتـــحـــدث الــجــيــش 
الــيــمــنــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بأنها «تواصل الدفع بتعزيزات 
ــا إلــى  ــتـــادهـ مـــن عــنــاصــرهــا وعـ
خطوط التماس، في الجبهات 
الغربية  والشمالية  الجنوبية 

من مأرب».
الــخــروق الحوثية  وشملت 
-بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات الــجــيــش 
ــنـــي- إطـــــــلاق ٦ صــــواريــــخ  ــمـ ــيـ الـ
ــا» فــــي مــــــــأرب، كــمــا  ــيــــوشــ ــاتــ «كــ
شملت ارتكاب ٨٣٦ خرقاً للهدنة 

في الجبهات الشرقية والغربية 
والشمالية الغربية من محافظة 

تعز، خلال ٢٣ يوماً.
وفي محافظة حجة، رصدت 
قــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي خـــلال 
ارتــكــاب الميليشيا  المــدة نفسها 
الحوثية ٢٤٥ خرقاً للهدنة في 
جبهتي عبس وحرض، تنوّعت 
بـــين اســـتـــهـــداف مـــواقـــع بــســلاح 
المدفعية والأسلحة المتوسطة، 
ــيــــة،  ــالــ ــتــ والــــــــدفــــــــع بـــــمـــــعـــــدات قــ
ــة تـــســـلـــل إلـــــى مـــواقـــع  ــاولــ ومــــحــ

الجيش.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفــــاد 
العميد مجلي بــأن الميليشيات 
لــلــهــدنــة  ارتــــكــــبــــت ٣٣٨ خــــرقــــاً 
الأمــــمــــيــــة فـــــي مــــديــــريــــة حــيــس 
بمحافظة الحديدة، توزعت بين 
استهدافها لقرى آهلة بالسكان، 
والدفع بتعزيزاتها القتالية إلى 
مواقعها، بينما بلغت الخروق 
في محافظة الضالع ٢٢ خرقاً، 
وذلك بتعزيز مواقع الميليشيات 
بــالــعــنــاصــر والـــعـــتـــاد الــقــتــالــي، 

ــع الــجــيــش  ــ ــواقـ ــ ــداف مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
بالأسلحة المختلفة.

وفــــــــي جــــبــــهــــات مـــحـــافـــظـــة 
الـــــــــــجـــــــــــوف، قــــــــــــال مـــــجـــــلـــــي إن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــواصــل 
ـــــتــــــــهــــــــاكــــــــات  الــــــــــــخــــــــــــروق والانـــ
واســــــتــــــهــــــداف قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
بالأسلحة المتوسطة والخفيفة؛ 
حيث بلغت تلك الخروق خلال 
ــاً المـــاضـــيـــة ٤٣  الـــعـــشـــريـــن يــــومــ
خرقاً، شملت الدفع بتعزيزات 
إلى الجبهات، وحفر الخنادق، 
ــام فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــغــ ــ ــ وزراعـــــــــــة الأل

الجدافر.
واتـــــهـــــم مـــتـــحـــدث الــجــيــش 
ــيـــات بـــأنـــهـــا  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــنـــي المـ ــمـ ــيـ الـ
تواصل تصعيدها ضد المدنيين 
والأعيان المدنية، وذلك من خلال 
إطــــلاق الــصــواريــخ والــطــائــرات 
رة المتفجرة، وزراعة الألغام  المُسيَّ
التي تسببت في مقتل وإصابة 
ــدنــــيــــين، وإلـــحـــاق  عـــديـــد مــــن المــ
الأضــــــــــــرار المــــــاديــــــة بـــالمـــنـــشـــآت 

والمنازل السكنية.
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المعارضة عدته دليل عجز الحكومة عن إدارة الدولة

 جدل في تركيا بعد إعلان اختفاء ١٢٢ ألف سوري منذ عامين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثـــار إعـــلان وزارة الداخلية 
التركية اختفاء ١٢٢ ألف سوري 
منذ عامين دون الاســتــدلال على 
أماكنهم، جــدلاً واسعاً وهجوماً 
من جانب أحزاب المعارضة التي 
اتــهــمــت الــحــكــومــة بــالــعــجــز عن 

إدارة الدولة. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم حــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
ــة، فـــائـــق أوزتــــــــراك، في  ــعـــارضـ المـ
تصريحات أمس (السبت) تعليقاً 
على إعــلان نائب وزيــر الداخلية 
إسماعيل تشاتكلي أمام البرلمان 
قبل أيــام، عن اختفاء السوريين: 
«أعلنوا أن هناك ١٢٢ ألف سوري 
مختفين وأنهم بحثوا عنهم لمدة 
عــامــين ولــم يتمكنوا مــن العثور 
قـــرروا تعليق  عليهم، وبالتالي 
قيدهم... إذا سألتهم سيقولون 
إننا ندير الدولة... ماذا نفعل يا 
نائب الوزير؟ فلتعثر على الـ١٢٢ 

ألف سوري الذين فقدتهم».
تــشــاتــكــلــي عــبــر  بــــــــدوره رد 
«تـــويـــتـــر» بـــالـــقـــول: «بــيــنــمــا كنا 
نتعامل مع الحريق (حريق وقع 
فــي غــابــات مــوغــلا جــنــوب غربي 
تــركــيــا واســـتـــمـــر ٣ أيـــــــام)، أدلـــى 
أحــدهــم (أوزتــــــراك)، بــبــيــان حمل 
معلومات كاذبة وغير صحيحة... 
الـــدولـــة الــتــركــيــة بــخــيــر حــتــى إن 
كــان هناك بعض الأزمــــات... هل 
القول إنهم توجهوا إلــى أوروبــا 

أزعجك؟».
من جانبه، قال نائب رئيس 
ــارض، إن  ــ ــعــ ــ ــد» المــ ــيــ ــجــ ــزب «الــ ــ حــ
الحكومة لا تــدرك حجم الخطر، 

أليس من الممكن أن يكون هؤلاء 
الـــــســـــوريـــــون قـــــد انــــضــــمــــوا إلــــى 
تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة؟ وتـــســـاءل 
نــائــب رئــيــس حــزب «المستقبل»، 
سلجوق أوزداغ: «هــل هــذه هي 
الطريقة التي تدار بها الدولة؟... 
أنــــتــــم حـــتـــى لـــســـتـــم عـــلـــى درايــــــة 

بالخطر».
وكان تشاتكلي قد قال، أمام 
لجنة حــقــوق الإنــســان بالبرلمان 
التركي الثلاثاء الماضي، إن ١٢٢ 
ألــــف ســـــوري قـــدمـــوا إلــــى الــبــلاد 
وتـــم تسجيلهم مــنــذ عـــام ٢٠١٦ 

وليسوا مــوجــوديــن رغــم البحث 
عــنــهــم لمـــدة عــامــين. وأضــــاف أنــه 
يوجد في تركيا ٣ ملايين و٧٦٠ 
ألف لاجئ سوري، لكن هناك ١٢٢ 
ألف سوري تم البحث عنهم لمدة 
الــتــمــكــن مــن العثور  عــامــين دون 
عــلــيــهــم فــــي أي مــــكــــان، وقـــامـــت 
الشرطة بزيارة عناوينهم لكنهم 
لـــيـــســـوا مــــوجــــوديــــن فـــيـــهـــا، ولـــم 
يــتــصــلــوا بـــــأي مـــؤســـســـة تــابــعــة 
للدولة، لذا قامت الوزارة بتعليق 

قيدهم.
وتـــابـــع أنــــه فـــي عــــام ٢٠١٦، 

عبر ٦٦٧ ألف سوري إلى أوروبا، 
وبــعــد الــفــحــص والــتــدقــيــق تبين 
ــلـــوزارة أن كــثــيــراً مــن الــلاجــئــين  لـ
ــــت  ــــوقـ ــوجــــــوديــــــن فـــــــي الـ ــ ــر مــ ــ ــيـ ــ غـ
الحالي، موضحاً أن احتمال أن 
يكونوا موجودين لكن لا تعرف 
عــنــاويــنــهــم فــي تــركــيــا هــو صفر 
ــة. وفـــضـــلاً عـــن أحــــزاب  ــائــ فـــي المــ
المعارضة، تسبب إعــلان اختفاء 
هــذا العدد الكبير من السوريين 
ــة جـــــــدل وانـــــتـــــقـــــادات  ــ ــوجـ ــ ــي مـ ــ فــ
لــلــحــكــومــة مـــن جــانــب المــواطــنــين 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

ــنـــت وزارة  ــلـ أعـ ــوازي،  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــدفـــاع الــتــركــيــة، أمــــس، تحييد 
ــدات حــمــايــة  ــ ــ ٥ مــــن عـــنـــاصـــر وحـ
الــشــعــب الــكــرديــة، أكــبــر مكونات 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قــــســــد)، فــــي المــنــطــقــة المـــعـــروفـــة 
«درع الـــفـــرات» شــمــال ســوريــا،  بـــــ
والـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــقـــوات 
ــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة  الـــتـــركـــيـــة والـ
الموالية لأنقرة في محافظة حلب. 
وقــالــت الــــوزارة، فــي بــيــان، إنــه لا 
شمال سوريا ولا شمال العراق، 
«الإرهابيين»، في إشارة  لـ آمنان 
إلــى حــزب العمال الكردستاني، 
ــا تــنــظــيــمــاً  ــيــ ــركــ ــنــــف فـــــي تــ المــــصــ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ إرهـــــابـــــيـــــاً، فـــــي شـ
ووحدات حماية الشعب الكردية، 
التي تعدها امتداداً له في شمال 

سوريا.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، أعـــلـــنـــت 
وزارة الداخلية التركية أن الفرق 
التابعة لها، فجرت  المتخصصة 
شاحنة مفخخة تابعة للوحدات 
الكردية في محيط قرية الحمران 
الــشــرقــي لحلب. وقالت  بــالــريــف 
الــــــــــــــوزارة، فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، إن 
عناصرها الأمنية تلقت، الثلاثاء 
المــاضــي، معلومات استخبارية 
ــة  ــرديـ ــكـ ــدات الـ ــ ــوحــ ــ ــرك الــ ــ ــول تــ ــ حــ
ســــــيــــــارة مـــفـــخـــخـــة فــــــي مــحــيــط 
قــــريــــة الــــحــــمــــران الــــواقــــعــــة عــلــى 
الــتــمــاس فــي منطقة عملية  خــط 
الــفــرات»، لاستخدامها في  «درع 
فـــرق  ــة، وإن  ــيــ ــابــ أعـــمـــالـــهـــا الإرهــ
إلــى  المــتــفــجــرات تــوجــهــت  تفكيك 
المنطقة وفجرت الشاحنة بشكل 
مـــحـــكـــم بــــعــــد اتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 

الأمنية اللازمة.

سوريون في تركيا يصلون إلى بوابة أونكوبينار قرب بلدة كيليس 
للعبور إلى سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى ٢٠١٧ (غيتي)

ضحايا وأضرار بعد عاصفة رعدية ضربت سوريا أمس
لندن: («الشرق الأوسط»)

توفي مدنيان وأصيب آخرون 
بجروح، وأضرار مادية كبيرة في 
الممتلكات، جــراء عاصفة مطرية 
رعــديــة، اجتاحت مناطق واسعة 
من سوريا، صباح أمس السبت، 
ضـــربـــت مــنــاطــق الـــســـاحـــل، ونـــال 
جزء منها النازحين شمال غربي 
سوريا، متسببة في انهيار عدد 
كبير من خيامهم، عقب تحذيرات 
أطـــلـــقـــتـــهـــا جــــهــــات مـــســـؤولـــة عــن 
الأرصاد الجوية في البلاد وفرق 

الدفاع المدني.
ــــع وشـــبـــكـــات  ــواقـ ــ ــــرت مـ ــــشـ ونـ
إخـــبـــاريـــة مــحــلــيــة بــيــنــهــا وكـــالـــة 
«ســـــــانـــــــا» فــــــي ســـــــوريـــــــا، صــــــوراً 
ــة،  ــديــ لــلــعــاصــفــة المـــطـــريـــة والــــرعــ
ــــلاد صــــبــــاح  ــ ــبـ ــ ــ ــــت الـ ــربــ ــ ــــي ضــ ــتــ ــ ــ ال
أمـــس وتسببت بــوفــاة شخصين 
ــابـــة آخـــريـــن بـــجـــروح، جـــراء  وإصـ
سقوط الأشجار ومواد صلبة في 
المــنــاطــق المــأهــولــة بــالــســكــان، في 
مــحــافــظــات الــلاذقــيــة وطــرطــوس 
ــيـــاس فــــي الــســاحــل  ــانـ ــة بـ ــنـ ومـــديـ

السوري غرب البلاد.
ــرار،  ــــي إحـــصـــائـــيـــة لــــلأضــ وفـ
قالت «المديرية العامة للموانئ» 
ــا، إن الــعــاصــفــة الــتــي  فـــي ســــوريــ
ضــربــت المنطقة الساحلية غــرب 
ــا، تــســبــبــت بـــوفـــاة صــيــاد،  ســـوريـ
بعد غــرق مركبه جـــراء العاصفة 
فــي منطقة (رأس ابــن هــانــي) في 
الــلاذقــيــة، وإصــابــة ١٠ أشــخــاص 
بــجــروح مــتــفــاوتــة، وتــضــرر نحو 
٧٠ ســيــارة، جـــراء تساقط أشياء 
ــثــــر مــــن ٥٠٠ شـــجـــرة،  صــلــبــة وأكــ
وسط أحياء مأهولة بالسكان في 
مــدن اللاذقية وطــرطــوس، وغــرق 
إنـــقـــاذ ستة  بـــحـــري جــــرى  زورق 
بــحــارة عــلــى مــتــنــه، مــن قــبــل فــرق 
خفر السواحل. كذلك جنوح نحو 
٤٠ مــركــبــاً فـــي ســـواحـــل بــانــيــاس 
ــــت أضـــــــرار  ــقـ ــ ــــحـ لـ

ُ
وطـــــــرطـــــــوس، وأ

كبيرة في القوارب، إضافة لأضرار 
مادية كبيرة في منشآت التخييم 
والـــســـيـــاحـــة والاصــــطــــيــــاف عــلــى 
شواطئ (قنديل ورأس البسيط) 

في ساحل اللاذقية.
وقــال ناشطون فــي محافظة 

ــبـــلاد أن شخصاً  الـ حـــمـــاة وســــط 
(مــــــــزارع)، فـــي الــعــقــد الــثــامــن من 
عمره، توفي إثر تعرضه لصاعقة 
أثــــنــــاء عــمــلــه بــــأرضــــه فــــي إحــــدى 
ــقــــرى بــمــنــطــقــة مـــصـــيـــاف غـــرب  الــ
حـــمـــاة، حــيــث تـــم نــقــل الــجــثــة من 
إلــى مشفى  قبل عناصر الشرطة 
ــيـــاف الـــوطـــنـــي وتــســلــيــمــهــا  مـــصـ
لـــذويـــهـــا، فــــي وقـــــت شـــهـــدت فــيــه 
مناطق بــانــيــاس ريــاحــاً شــديــدة، 
إلــى انهيار عــدد من البيوت  أدت 
لــزراعــة  البلاستيكية المخصصة 
ــرار مــاديــة  ــوع أضــ الــخــضــار، ووقــ

كبيرة فيها.
ــالــــت «وزارة  قــ ــن جـــهـــتـــهـــا  ــ مـ
الـــكـــهـــربـــاء» فـــي حــكــومــة الــنــظــام 
الــســوري، إن اشــتــداد الــريــاح ليل 
الجمعة - السبت، تسبب بأضرار 
جسيمة على الشبكة الكهربائية، 
انهار معها عدد من أبراج التوتر 
المتوسط والمنخفض في مناطق 
الــلاذقــيــة،  مختلفة مــن مــحــافــظــة 
وحدوث ميلان في أعمدة التوتر 
المــتــوســط والمــنــخــفــض الحديدية 
نتيجة سقوط الأشجار عليها، ما 

تسبب بفصل التيار الكهربائي 
عن مناطق واسعة في المحافظة، 
ــفــــار جـــمـــيـــع ورش  ــنــ ــتــ «وتـــــــــم اســ
ــوارئ والــصــيــانــة فـــي شــركــة  ــطــ الــ
كهرباء اللاذقية، لإصلاح الأعطال 
ــراء  ــ ــي نـــجـــمـــت جـ ــتــ والأضــــــــــــرار الــ

العاصفة» بحسب الوزارة.
ــنــــاطــــق شــــمــــال غـــربـــي  فـــــي مــ
ســوريــا (المــعــارضــة)، أدى حــدوث 
الــــعــــاصــــفــــة المـــــطـــــريـــــة والــــــريــــــاح 
الشديدة، إلى انهيار جدران عدد 
ــا أســفــر  ــازحــــين، مــ ــنــ مــــن خـــيـــام الــ
عـــن إصـــابـــة ٣ أشـــخـــاص بكسور 
وجـــروح، وغــرق عــشــرات الخيام، 
وتدخلت فرق ومنظمات إنسانية، 
لإجــلاء وإنــقــاذ الأســر العالقة في 
الــدفــاع  المـــيـــاه. وتــحــدثــت منظمة 
المدني السوري «الخوذ البيضاء»، 
عــــــن أضــــــــــــرار مــــتــــفــــاوتــــة لــحــقــت 
ــازحـــين، وإصـــابـــة  ــنـ بــمــخــيــمــات الـ
رجل بكسر في قدمه جراء انهيار 
حــائــط مسكنه المــؤقــت فــي مخيم 
خبز الخير بناحية شــران بريف 
حلب، وقامت فرقها بإسعافه إلى 
المستشفى لتلقي العلاج، وتفقدت 

الأضرار في المخيمات.
ومــــــــــن جــــهــــتــــهــــا «مـــــديـــــريـــــة 
الــتــنــمــيــة والـــشـــؤون الإنــســانــيــة»، 
أنـــه اســتــجــابــت فـــرق المــديــريــة في 
بــإدلــب، لنداء  حكومة (الإنـــقـــاذ)، 
ــان المـــخـــيـــمـــات الـــتـــي شــهــدت  ســـكـ
ــيـــر مــن  ــبـ ــدد كـ ــ ــ ــيــــار وغــــــــرق عـ ــهــ انــ
الــخــيــام، جـــراء العاصفة المطرية 
ــا تــجــمــع  ــهــ ــنــ ــيــ ــة، وبــ ــ ـــيــ ــ ـــوائـ ــ ــهـ ــ ــ وال
مخيمات كللي ومخيم الزيتون 
ــال إدلـــــــب،  ــ ــمـ ــ ــن، شـ ــ ومـــــعـــــرشـــــوريـ
وأجرت إحصاءً للخيام المتضررة 

واستبدالها.
ــر أن مـــنـــاطـــق عــــــدة فــي  يــــذكــ
ســــوريــــا، شـــهـــدت خـــــلال الأشـــهـــر 
الثلاثة الماضية، عدة منخفضات 
ــة مـــتـــتـــالـــيـــة، تــــرافــــقــــت مــع  ــ ــــويـ جـ
عواصف ورياح شديدة وموجات 
ــرار  ــوع أضــ ــ ــى وقـ صــقــيــع، أدت إلــ
ــيــــة  كــــبــــيــــرة فـــــي المــــــواســــــم الــــزراعــ
(الخضار والفواكه)، إضافة إلى 
ــنـــازحـــين ضــمــن  ــام الـ ــيـ تـــعـــرض خـ
المــخــيــمــات الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
ــة، لأضــــــــرار  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ

متفاوتة.

kicker الغياب الروسي يحوّل جنوب سوريا
إلى ساحة منافسة إيرانية من جديد

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تــــــشــــــكــــــل الــــــــحــــــــالــــــــة الأمــــــنــــــيــــــة 
والاقتصادية المتردية في محافظات 
ــــا والــقــنــيــطــرة  جــنــوب ســـوريـــا، (درعـ
بــيــئــة مــلائــمــة لتعزيز  ــداء)  والـــســـويـ
ــم تــكــرار  ــدم الاســـتـــقـــرار، رغــ حـــالـــة عــ
التسويات وسحب السلاح المزعوم، 
وباتت المنطقة ساحة مراهنات بين 
الـــدول، وموضوعا لتفاهمات حتى 
لأمور خارج المنطقة وخارج سوريا.
ومـــنـــذ بــــدايــــة اتــــفــــاق الــتــســويــة 
الــنــاتــج  جـــنـــوب ســـوريـــا عــــام ٢٠١٨ 
حـــيـــنـــهـــا عــــــن تــــفــــاهــــمــــات روســــيــــة 
أميركية إسرائيلية، وقام على مبدأ 
إخلاء المنطقة من الوجود العسكري 
الإيــرانــي وحـــزب الــلــه، مقابل إعــادة 
ــوري عــلــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــرة الـ ــطــ ــيــ ســ
المنطقة الجنوبية بــرعــايــة روســيــة، 
ودفع طهران إلى القبول، لحاجتها 
إلــى الفيتو الروسي  في تلك الفترة 
لإبــعــاد المــزيــد مــن الــعــقــوبــات عليها 

بسبب برنامجها النووي.
ــان  يــــــقــــــول أحـــــــــد أعـــــــضـــــــاء لــــجــ
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ الـــــتـــــفـــــاوض فــــــي درعـــــــــا لـ
الأوســــط» والـــذي رفــض الكشف عن 
اسمه الصريح لضرورات أمنية، إنه 
من الطبيعي التفكير بأن إيران التي 
دفعت القوة البشرية والمالية لمساندة 
النظام السوري في الحرب، لم تكن 
راضية ضمنياً عن الاتفاق الروسي 
مع الدول الإقليمية في الجنوب وترك 
تــلــك الــســاحــة لتستفرد فــيــه روســيــا 
وحـــدهـــا، ولــكــنــهــا كــانــت عــلــى المحك 
الروسي، وتظاهرت بالانسحاب أو 
انسحبت فــعــلاً مــن المنطقة فــي تلك 
الــفــتــرة لــتــعــود إلــيــهــا، عــبــر إضــفــاء 
تعديلات على استراتيجيتها وفق 
ــاد أســالــيــب  ــمـ ــتـ غـــيـــاب الــعــلــنــيــة واعـ
نــاعــمــة لا تــغــضــب روســـيـــا، كــوضــع 
لـــهـــا داخــــــل أجـــهـــزة  أذرع عــســكــريــة 
ــنـــظـــام الــــســــوري نـــفـــســـه، لــلــتــدخــل  الـ
الــقــرارات العسكرية فــي المنطقة  فــي 
الجنوبية، أو الانتشار تحت أي مظلة 
عسكرية ســوريــة، والــســيــر فــي نهج 
المنفعة والمصلحة مع أبناء المنطقة 
الذين وجــدوا أنفسهم بعد اتفاقات 
الــتــســويــة تــحــت بــنــد المــلاحــقــات من 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــســـوريـــة، وهـــذا 
ــكـــرار الــجــانــب الـــروســـي  ــا يــفــســر تـ مـ
للتسويات في المنطقة، حتى لا تكون 

لشباب المنطقة ذريعة الانضمام أو 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــات مــوالــيــة لإيـــران 

خوفاً من الملاحقات الأمنية.
ومـــع ذلــــك، اســتــمــرت إيــــران في 
هذا النهج ولعبت على وتر الوضع 
الاقتصادي المتردي في عموم سوريا 
وجنوبها، في ظل الفقر الذي يعيشه 
المــجــتــمــع الـــســـوري، واســتــغــلال هــذا 
الأمر لتجنيد مجموعات موالية لها 
بإغراءات مالية. وهناك مخاوف من 
الـــوضـــع الأمـــنـــي وتجنيد  اســتــغــلال 
شــبــاب بــمــيــزات سلطوية وسيطرة 
ــاً أن ســلــطــة  ــيــــح، خــــصــــوصــ ــلــ ــســ وتــ
الله نافذة  إيــران وحــزب  مجموعات 
فـــي ســـوريـــا، والـــوضـــع الاقــتــصــادي 
المتردي كان عاملاً في زيادة عمليات 
تهريب وتــرويــج المــخــدرات، بالنظر 
إلى المردود المالي الذي يتحقق منها.

ــران ووكـــلاؤهـــا في  وتـــحـــاول إيــ
المــنــطــقــة، اســتــغــلال أي حـــدث يسهل 
تموضعها جنوب سوريا بعيداً عن 
روسيا المنشغلة بالحرب الأوكرانية 
ــا إلـــى  ــوريــ ــن ســ ــا مــ ــنـــودهـ وبـــنـــقـــل جـ
أوكـــرانـــيـــا، فــســعــت الــفــرقــة الــرابــعــة، 
مــؤخــراً، لإعـــادة تشكيل مجموعات 
أو متطوعين لها جنوب سوريا من 
الــطــامــعــين بالسلطة  المــطــلــوبــين، أو 
الــعــســكــريــة. وبــحــســب تــقــريــر نــشــره 
ــرار حــــوران» فـــإن الفرقة  «تــجــمــع أحــ
الرابعة المدعومة من قبل إيران، عادت 
لتجنيد المزيد من أبناء المنطقة في 
صــفــوف قــواتــهــا، وأوعـــزت إلــى قــادة 
المجموعات من أبناء المنطقة بفتح 
بــاب الانتساب للمطلوبين للخدمة 
الإلزامية، بالإضافة للأسماء المدرجة 
ــوبـــين لـــلأجـــهـــزة  ــلـ ــطـ ــم المـ ــ ــوائـ ــ ــلـــى قـ عـ
الــــهــــدف مــــن عــمــلــيــة  الأمــــنــــيــــة. وإن 
التجنيد، إعادة نشاط الفرقة الرابعة 
إلـــى المــنــطــقــة، وإقــامــة مــراكــز تــدريــب 
فــيــهــا، مـــا يــعــنــي أن المــكــتــب الأمــنــي 
بــقــوة على  لــلــفــرقــة، ســيــعــود للعمل 
الأرض في المنطقة، بحسب التجمع.
ــة  ــيــ الــــروســ ــل  ــعــ ــفــ الــ أمـــــــا ردود 
عــلــى الــتــوجــه الإيـــرانـــي فــي المنطقة، 
فـــبـــدأت مــــؤخــــراً، بــتــســيــيــر دوريـــــات 
من الشرطة العسكرية الروسية في 
حوض اليرموك والشريط الحدودي 
مـــع الأردن، بــرفــقــة عــنــاصــر محلية 
مــن المــتــطــوعــين مــع الأمـــن العسكري 
واللواء الثامن في الفيلق الخامس. 
وقد أعطت خلال جولاتها، تطمينات 

للأهالي بأنها مستمرة بالبقاء في 
المــنــطــقــة، وتــعــلــيــمــات لـــقـــوات حــرس 
الحدود بمكافحة عمليات التهريب 
ــانـــب  والمـــــهـــــربـــــين، كــــمــــا طــــالــــب الـــجـ
الــروســي، بجمع أســمــاء الأشخاص 
الذين ما زالــوا مطلوبين ولم تسقط 
ــيــــة، وإجـــــــراء  ــنــ عـــنـــهـــم المـــطـــالـــب الأمــ

تسويات جديدة لهم.
كما قدم عناصر تلك الدوريات 
ــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــة، المــــســ ــيــ الــــروســ
لــبــعــض المــنــاطــق فـــي بــصــرى الــشــام 
وبــــلــــدة ذيــــبــــين جــــنــــوب الــــســــويــــداء، 
وأجــــروا جــولــة داخـــل معبر نصيب 
الحدودي مع الأردن. وعقد اجتماع 
في مدينة بصرى الشام مع قيادات 
في اللواء الثامن الذي شكلته القوات 
الــروســيــة مــع بــدايــة الــتــســويــات عام 
٢٠١٨، مــن فــصــائــل كــانــت معارضة 
واحــتــفــظــت بــســلاحــهــا وعــنــاصــرهــا 
مقابل ضمها لتشكيل تشرف عليه 

روسيا.
ويــــقــــول نـــاشـــطـــون فــــي درعــــــا، 
إن هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــات تــنــتــشــر فــي 
المحافظة من فصائل كانت معارضة 
ــالــــح المــــشــــروع  وبـــــاتـــــت تـــعـــمـــل لــــصــ
ــثـــامـــن فــي  ــلــــواء الـ ــــي، مـــثـــل الــ ــــروسـ الـ
ــــرى ريـــف  ــام وبـــعـــض قـ بـــصـــرى الــــشــ
الــشــرقــي والـــغـــربـــي، أو منهم  درعــــا 
مجموعات انضمت للعمل مع الأمن 
الــســوري،  الــتــابــع للنظام  العسكري 
وكــلــهــا طــرحــتــهــا روســيــا بــدائــل عن 
التقديمات الإيــرانــيــة لكسب شباب 
ــاب الـــجـــانـــب  ــيــ ــيـــر أن غــ ــة، غـ ــقـ ــنـــطـ المـ
الروسي عن الأحــداث الجنوبية بدا 
واضــحــاً قــبــل عــــام، مــنــذ بـــدأ الــنــظــام 
ــتـــحـــام درعــــــا الـــبـــلـــد فــي  الــــســــوري اقـ
يونيو (حزيران) عام ٢٠٢١، وإجراء 
تسويات جديدة للمناطق التي طبق 
فيها اتفاق التسوية عام ٢٠١٨. وبعد 
الــتــســويــات الــثــانــيــة، لـــم يــعــد الـــدور 
الـــروســـي جــنــوب ســـوريـــا كــمــا كـــان، 
حــتــى أنـــهـــا قــلــصــت مـــن صــلاحــيــات 
الـــتـــي شكلتها  الــتــســويــات  فــصــائــل 
روسيا، وحيدت دورها عن الأحداث 
التي تشهدها المنطقة، بعد أن كانت 
في بداية اتفاق التسوية تسمح لها 
بــالــتــدخــل ضـــد رغــبــة قــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق. وكــــان 
هــذا الغياب الــروســي، فرصة لإيــران 
ووكلائها للبحث عن تموضع جديد 

لها في المنطقة.

قوات روسية في درعا البلد عام ٢٠٢١  (الشرق الأوسط)

ممثل «الحرية والتغيير» يؤكد تمسك التحالف بضرورة عودة الجيش إلى الثكنات

المعارضة السودانية: رفضنا عرضاً لشراكة جديدة مع العسكريين
الخرطوم: أحمد يونس

المـــفـــاوض الرئيسي  كــشــف 
ــالــــف «الــــحــــريــــة  ــحــ ــتــ المــــمــــثــــل لــ
المــفــاوضــات مع  والتغيير» فــي 
قــــادة الــجــيــش الـــســـودانـــي، طه 
الـــتـــحـــالـــف رفـــض  عـــثـــمـــان، أن 
عــرضــاً مــقــدمــاً مــن العسكريين 
بالدخول في شراكة جديدة بين 
الطرفين لتأسيس سلطة لإدارة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة.، وأوضـــح 
ــالـــف تــمــســك  ــتـــحـ الـ ــمـــان أن  ــثـ عـ
بموقفه المعلن بضرورة «إنهاء 
الانــقــلاب وابــتــعــاد الجيش عن 
السياسة والعمل على توحيد 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة فـــي جيش 
واحــد بعقيدة وطنية، بما في 
ذلك قوات الدعم السريع وقوات 
الحركات المسلحة الموقعة على 

اتفاقية سلام جوبا».
وأضــــــــــــــــاف عـــــــثـــــــمـــــــان، فـــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــــعـــــدد مــــحــــدود 
مــن الــصــحــافــيــين، شــاركــت فيه 
«الشرق الأوسط»، أن التحالف 
حــــــــدد بــــــوضــــــوح مــــوقــــفــــه مــن 
ــذي  ــ الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، والـ
ــدنـــي  ــم المـ ــكـ يـــشـــمـــل عـــــــودة الـــحـ
والانتقال الديمقراطي، وتفكيك 
نـــظـــام الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عــمــر 
البشير، والتراجع عن القرارات 
الارتــــــــــداديــــــــــة الـــــتـــــي اتــــخــــذهــــا 
الجيش عندما تــولــى السلطة 
فــي ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
والتي أعادت كثيراً من عناصر 
وأنـــصـــار الــبــشــيــر إلـــى وظــائــف 
ــــي الـــخـــدمـــة  مـــهـــمـــة وعـــــديـــــدة فـ
ــفــــاق  ــــن الاتــ ــلاً عـ ــة، فــــضــ ــيــ ــدنــ المــ
على ترتيبات عــدالــة انتقالية 

واضحة تنصف ضحايا موجة 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تــتــواصــل 
ــنـــذ تــولــى  بـــشـــكـــل أســــبــــوعــــي مـ
الجيش السلطة العام الماضي، 
ــــذي يــعــتــبــره  وهـــــو الإجـــــــــراء الـــ
الــتــحــالــف «انـــقـــلابـــاً عــســكــريــاً» 
على مسار التحول الديمقراطي 
في البلاد. كما طالب «الحرية 
ــدم  ــرورة عــ ــ ــ ــــضـ ــ ــر» بـ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ والــ
الإفــلات من العقاب ومحاسبة 

الجناة الذين قتلوا المحتجين.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــثــــــــمــــــــان 
للصحافيين أن تحالف «الحرية 
والــتــغــيــيــر» اســـتـــجـــاب لــســؤال 
طـــرحـــه الـــوســـيـــطـــان الأمــيــركــي 
والــــســــعــــودي بــــشــــأن إمــكــانــيــة 
ــع الــعــســكــريــين،  اجــتــمــاعــهــم مــ
فـــأجـــاب الــتــحــالــف بــالإيــجــاب، 
وبذلك تم الاجتماع بين الطرفين 
في منزل سفير المملكة العربية 
الــســعــوديــة فـــي الـــخـــرطـــوم في 
ــران)  الــجــاري،  ــزيـ ٩ يــونــيــو (حـ
ـــر  ــ ــدة وزيـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــور مـ ــ ــــضـ ــحـ ــ وبـ
ــركــــي مــولــي  ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
فيي وممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة رئيس البعثة المتكاملة 
لـــدعـــم الانـــتـــقـــال فــــي الــــســــودان 

«يونيتامس»، فولكر بيرتس.
وقال طه عثمان إن تحالف 
المــعــارضــة رفـــض عــرضــاً تــقــدم 
بــه المــكــون الــعــســكــري، بشراكة 
جــــديــــدة بــــين الــــطــــرفــــين تــنــهــي 
الوضع الحالي، مؤكداً تمسكه 
بشعار وهتاف «ثوار ديسمبر 
(كانون الأول)» القائل: «العسكر 
للثكنات والجنجويد ينحل»، 
وذلك بحضور الوسطاء ولجنة 
الــتــفــاوض المــكــونــة مــن أعــضــاء 

الــســيــادة العسكريين،  مجلس 
وهـــــــم الــــفــــريــــق شــــمــــس الــــديــــن 
ــم  ــيـ ــراهـ ــق إبـ ــريــ ــفــ كــــبــــاشــــي، والــ
جــابــر، وبــرئــاســة نــائــب رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الــفــريــق أول 
مــحــمــد حــمــدان دقــلــو المــشــهــور 
«حــمــيــدتــي». ووفــقــاً لعثمان  بـــ
فــإن الطرفين اتفقا على تقديم 
تــحــالــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
لرؤية إنهاء السلطة لعسكرية 
الحالية في غضون ٧٢ ساعة، 
الــرؤيــة للوسطاء  وتسلم هــذه 
والآلية الثلاثية ليجري عرضها 

ومــنــاقــشــتــهــا مـــع الــعــســكــريــين، 
غــيــر أن «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
بـــالـــتـــشـــاور  أنــــهــــا مـــلـــزمـــة  رأت 
بشأن الرؤية مع «قــوى الثورة 
من أحزاب ولجان مقاومة قبل 

تسليمها».
ووفــــــــــقــــــــــاً لــــــعــــــثــــــمــــــان فـــــــإن 
الــرؤيــة المقترحة والتي يجري 
التداول حول حلولها، تتمسك 
بخروج العسكريين من المشهد 
السياسي بشكل كامل، وإصلاح 
المؤسسة العسكرية بتأسيس 
جـــيـــش قـــومـــي واحــــــد بــعــقــيــدة 

وطنية، وإنهاء تعدد الجيوش، 
ــر الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي  وقـــصـ
للمؤسسة العسكرية والأمنية 
الــطــبــيــعــة  عــلــى الأنـــشـــطـــة ذات 
الـــعـــســـكـــريـــة. وأضــــــــــاف: «كـــمـــا 
تتضمن رؤية الحرية والتغيير 
ــتـــي يـــجـــري الـــتـــفـــاوض عــلــى  الـ
إنضاجها بين شركاء الثورة، 
تكوين حكومة كفاءات وطنية 
المـــحـــاصـــصـــة  تـــــقـــــوم عــــلــــى  لا 
الــــحــــزبــــيــــة، وإكــــــمــــــال تــشــكــيــل 
ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــــــفــــــوضــــــيــــــات ومــ
الانتقال وإصلاحها بما في ذلك 

المؤسسات العدلية، والشروع 
فــوراً في عمليات إنهاء تمكين 
ــام الإســـلامـــيـــين (الــبــشــيــر)  ــظـ نـ
الــرؤى  وتفكيكه». وأوضـــح أن 
بشأن «إنهاء الانقلاب وتكوين 
مـــؤســـســـات الانـــتـــقـــال تـــتـــراوح 
بين إلغاء مجلس السيادة، أو 
تــكــويــن مــجــلــس ســيــادة مدني 
الــصــلاحــيــات،  مصغر مــحــدود 
ويــجــري التناقش أيــضــاً حول 
الــســيــاديــة إلى  أيــلــولــة السلطة 
المــجــلــس  الــــــــــــوزراء أو  رئــــيــــس 
التشريعي، حــال التوافق على 

ــلــــي عــــــن فـــــكـــــرة مــجــلــس  ــتــــخــ الــ
السيادة».

ــان تـــفـــاؤلـــه  ــمــ ــثــ وأبـــــــــــدى عــ
ــقــــلاب وتــحــقــيــق  ــاء الانــ «إنــــهــ ـــ بــ
ثــورة ديسمبر (كانون  أهـــداف 
قــــــريــــــب»،  وقــــــــــت  فـــــــي  الأول) 
ــلــــى أهـــمـــيـــة  ــد أنـــــــه شـــــــدد عــ ــيــ بــ
استمرار الحراك الشعبي عبر 
الاحتجاجات والمواكب، قائلاً: 
إنـــهـــاء الانـــقـــلاب  «إن جــنــاحــي 
هما الفعل الشعبي والعملية 
تـــعـــتـــبـــران  الــــســــيــــاســــيــــة، ولا 
عـــمـــلـــيـــتـــين مــــتــــنــــاقــــضــــتــــين أو 
متضاربتين. وقد شرع تحالف 
الحرية والتغيير في التواصل 
مع قوى الثورة ولجان المقاومة 
لتنسيق المواقف من أجل إسقاط 
ــذر عــثــمــان من  ــقــــلاب». وحــ الانــ
محاولات تقوم بها قوى النظام 
المــعــزول والإســلامــيــين وبعض 
رموزهم في القوات النظامية، 
لخلق فتنة بين الجيش وقوات 
ــم الـــســـريـــع»، ودفــعــهــمــا  ــدعــ «الــ
للمواجهة العسكرية، ومــا قد 
آثــار كارثية  يترتب عليها مــن 
عــلــى الـــبـــلاد، مـــؤكـــداً المــخــاوف 
الـــتـــي أبـــدتـــهـــا مـــســـاعـــدة وزيــــر 
الخارجية الأميركي مولي فيي 
ــلـــســـودان من  أثـــنـــاء زيـــارتـــهـــا لـ
التوتر بين قوات الدعم السريع 

والجيش.
وقال عثمان إن للعسكريين 
«مـــخـــاوف ومــصــالــح ومــطــامــع 
تجعلهم يتمسكون بالسلطة، 
لا يمكن النظر فيها إلا من خلال 
ترتيبات عدالة انتقالية تنصف 
الــضــحــايــا وتــحــاكــم المــجــرمــين، 
وإن تسليم المطلوبين للمحكمة 

الجنائية الدولية لا يدخل ضمن 
الــعــدالــة الانتقالية».  ترتيبات 
وأضاف: «بدون ترتيبات عدالة 
انتقالية يصعب إنهاء الانقلاب 
إزاء توازن القوى الحالي، كما 
أن القصاص للشهداء لا يملك 
أحــــد حـــق الــحــديــث عــنــه، وإنـــه 
حق حصري لأولياء الدم، وهم 
وحــــدهــــم الــــذيــــن يــمــلــكــون هـــذا 
الحق، ولا يملك أحد مطالبتهم 

بالتنازل عنه بأي مقابل».
وكــــــــان تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة 
ــه  ــزامـ ــتـ ــر» قــــد أكــــــد الـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ والـ
بــالــتــعــاون مــع الآلــيــة الثلاثية 
الأمــــمــــيــــة الأفـــريـــقـــيـــة مــــن أجـــل 
إنــــجــــاح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وإنـــهـــاء ســيــطــرة الــجــيــش على 
السلطة، وإقــامــة سلطة مدنية 
كــامــلــة فـــي الـــبـــلاد، كــمــا انــتــقــد 
موقف الاتحاد الأفريقي الأخير 
بشأن اجتماعات الآلية، ووصفه 
بأنه غير محايد. وأجرت الآلية 
الثلاثية المكونة من بعثة الأمم 
ــــاد الأفـــريـــقـــي  ــــحـ المـــتـــحـــدة والاتـ
ومــنــظــمــة الــتــنــمــيــة الأفــريــقــيــة 
ــة «إيــــــقــــــاد» ســلــســة  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
لقاءات مع الأطراف السودانية 
في إطــار مناقشاتها المستمرة 
بشأن العملية السياسية لحل 
الأزمـــــــــــة. وقـــــالـــــت بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال 
في السودان «يونيتامس» إنها 
ناقشت مع ممثلين عن المكون 
الــــعــــســــكــــري وقــــــــوى «الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر» المــجــلــس المـــركـــزي، 
ــوى الــوطــنــيــة  ــقــ ومـــجـــمـــوعـــة الــ
الـــقـــواعـــد الإجـــرائـــيـــة لــجــلــســات 
الحوار السوداني - السوداني.

موكب نسائي في الخرطوم أمس احتجاجاً على استخدام العنف ضد المتظاهرين (أ.ف)
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عبد اللهيان طلب الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق ٢٠١٥... وشمخاني: سنواصل تطوير برنامجنا «حتى تعديل سلوك الغرب»

بوريل يعلن استئناف محادثات «النووي» الإيراني ويقلل من التوقعات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــيــــاســــة  ــلــــــن مـــــــســـــــؤول الــــســ أعــــ
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
جــوزيــب بـــوريـــل، أمـــس أن طــهــران 
ــا» اســتــئــنــاف  ــ ــررتــ ــ ــن «قــ ــطــ ــنــ وواشــ
المحادثات غير المباشرة في فيينا 
بعد توقف دام نحو أربــعــة أشهر 
مــن الــجــمــود، لكنه هـــون مــن شــأن 

التوقعات.
ــر  ــمـ ــؤتـ ــي مـ ــ ــ ــل فـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ وقـــــــــــال بـ
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك مــــــــع وزيــــــــر 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 
فــي طــهــران «سنستأنف  الــلــهــيــان 
ــة الــعــمــل  ــأن خـــطـ ــــات بــــشــ ــادثـ ــ ــــحـ المـ
الشاملة المشتركة في الأيام المقبلة» 
ــفــــاق الـــنـــووي  فـــي إشــــــارة إلــــى الاتــ

الإيراني المبرم في عام ٢٠١٥.
أفــاد بوريل الــذي رافقه نائبه 
إنـــريـــكـــي مـــــورا مـــفـــاوض الاتـــحـــاد 
الأوروبي المكلّف تنسيق المحادثات 
ــنــــووي فـــي الـــزيـــارة  حــــول المـــلـــف الــ
ــداً بــأن  ــ الـــتـــي اســـتـــمـــرّت يـــومـــاً واحــ
«الهدف الأساسي» لزيارته «كسر 
الــحــالــيــة، أي دينامية  الــديــنــامــيــة 
ــمـــود فــي  ــجـ الـــتـــصـــعـــيـــد» وكـــســـر الـ

المحادثات.
بـــوريـــل للصحافيين  وصــــرح 
«مـــــــرت ثــــلاثــــة شــــهــــور ونــــحــــن فــي 
أنــا سعيد  حاجة لتسريع العمل. 
لــلــغــايــة بـــالـــقـــرار الــــــذي اتـــخـــذ فــي 

طهران وواشنطن». 
وبعد المؤتمر الصحافي كتب 
بــوريــل فــي سلسلة تغريدات على 
تويتر، أن «نحن بحاجة إلى إغلاق 
المـــزايـــا  الــصــفــقــة الآن». وأوضـــــــح 
الاقتصادية التي يمكن أن يجنيها 
ــفــــاق عـــام  ــاء اتــ ــيــ ــان مــــن إحــ ــرفــ الــــطــ
٢٠١٥، خاصة طهران التي تعاني 
مــن ضــغــوط اقــتــصــاديــة. وقـــال في 
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، «تــتــمــتّــع 
علاقاتنا الثنائية بإمكانات هائلة، 
لـــكـــن دون خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
المـــشـــتـــركـــة لا يــمــكــنــنــا تــطــويــرهــا 

بشكل كامل».
ــلــــى تـــويـــتـــر  ــل عــ ــ ــوريــ ــ وقـــــــــال بــ
«اتفقنا على استئناف المفاوضات 
بــين إيـــران والـــولايـــات المــتــحــدة في 
الأيـــــام المــقــبــلــة، وهــــي المــفــاوضــات 
الــتــابــع لي،  الــفــريــق  الــتــي ينسقها 
لحل القضايا الأخــيــرة القائمة». 
ومــــضــــى قــــائــــلا «والأيــــــــــام المــقــبــلــة 
تعني الأيام المقبلة، أعني بسرعة، 
وفــــــــــورا». ولـــــم يـــحـــدد مـــكـــان عــقــد 
الاجـــــتـــــمـــــاع. ولـــــــم يـــــحـــــدّد مــــوعــــداً 

لاستئناف المحادثات.
وأفــــــاد بـــوريـــل بـــأنـــه أثـــــار في 
الاجــتــمــاع الـــذي اســتــمــر ساعتين، 
«قضايا عاجلة» مثل «الاحتجاز 
المــقــلــق لــلــغــايــة» لمــواطــنــي الاتــحــاد 
ــدا أنــه  ــؤكـ ــران، مـ ــ ــ ــي فـــي إيـ ــ ــ الأوروبــ
ــؤولــــــين الإيـــــرانـــــيـــــين  ــ ــســ ــ طـــــالـــــب المــ

بالافراج الفوري عنهم، في إشارة 
إلى العديد من الغربيين المعتقلين 
في إيران بتهمة التجسّس أو بتهم 

أخرى.
 وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة أن بــوريــل لــفــت إلـــى أنّ 
ــدى الــعــقــبــات الــرئــيــســيــة الــتــي  ــ إحـ
ــدّم فــــي المـــفـــاوضـــات  ــقــ ــتــ تـــعـــرقـــل الــ
هــي الـــعـــداء بــين إيــــران والـــولايـــات 
ــان قــطــعــتــا  ــتــ ــا دولــ ــمـ ــتـــحـــدة، وهـ المـ
علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 

 .١٩٨٠
ــن بــــوريــــل بــــــدا أنــــــه يــهــون  ــكـ لـ
مــن شــأن تــوقــعــات بــقــرب التوصل 
ــفـــاق. وقــــال بـــوريـــل فـــي مؤتمر  لاتـ
ــع  ــ ــوقــ ــ ــى المــ ــ ــلــ ــ ــر عــ ــ ــشــ ــ ــي نــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ صــ
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
«لا أستطيع التكهن... نحن ندفع 
من أجل ذلك. أقدر حسن النية من 
الجانب الإيراني. هناك أيضا نوايا 
ــيـــركـــي»،  حــســنــة مـــن الـــجـــانـــب الأمـ

بحسب رويترز.
بدوره، قال عبد اللهيان «نأمل 
في أن يقوم الجانب الأميركي هذه 
المرة بإجراءات مسؤولة في مسار 
المــفــاوضــات والــتــوصــل إلـــى نقطة 
ــيـــرا إلـــى  نـــهـــائـــيـــة لــــلاتــــفــــاق»، مـــشـ
أنـــه أجــــرى «مــبــاحــثــات تفصيلية 
وإيجابية مع الاتحاد الاوروبــي». 
وتابع «سنسعى إلى حل المشاكل 
والتباينات عبر المفاوضات التي 
ــال «نــحــن  ــ ــ ــاً». وقـ ــبــ ــريــ تـــســـتـــأنـــف قــ
مستعدون لاستئناف المحادثات 
فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة. مـــا يــهــم إيــــران 
هــو الاســتــفــادة الكاملة مــن المــزايــا 

الاقتصادية لاتفاق ٢٠١٥».

كـــمـــا اســـتـــغـــل عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان 
حـــــضـــــوره فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
إلــى جانب بــوريــل لتمرير رسائل 
داخـــلـــيـــة، لـــلـــرد عـــلـــى الانـــتـــقـــادات 
ضــــــد نــــهــــج الــــحــــكــــومــــة الـــحـــالـــيـــة 
وفــريــقــهــا الــدبــلــومــاســي، وقــــال إن 
«الحكومة الإيــرانــيــة تــولــي أهمية 
لمصالح شعبها»، منوهاً أن «حفظ 
وتوسيع العلاقات مع هذا الاتحاد 
يأتي ضمن أولــويــات الجمهورية 
الإســلامــيــة لمــواصــلــة تــعــاونــهــا مع 
ــا، وبــمــا يشمل جميع  ــ قـــارة أوروبـ
الدول الأعضاء وغير الأعضاء في 
الاتــحــاد الأوروبـــي» وفقا لوسائل 
إعــــــــــلام رســــمــــيــــة إيــــــرانــــــيــــــة. ومــــن 
جانبه قــال الأمــين العام للمجلس 
ــي عـــلـــي  ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ الأعـــــــلـــــــى لــــــلأمــــــن ال
شــمــخــانــي، الــــذي يــتــخــذ الـــقـــرارات 
في المحادثات النووية، لبوريل إن 
إيران ستواصل تطوير برنامجها 
النووي حتى يغير الغرب «سلوكه 

غير القانوني».
وأضــــــــــــــــــــاف شــــــمــــــخــــــانــــــي أن 
«إجــــــــراءات إيـــــران الانــتــقــامــيــة في 
المـــجـــال الـــنـــووي هـــي مــجــرد ردود 
قــانــونــيــة تــتــســم بــالــعــقــلانــيــة على 
المـــمـــارســـات الأحــــاديــــة الأمــيــركــيــة 
ــاعــــس الأوروبـــــــــــــي وســـــوف  ــقــ ــتــ والــ
تستمر طالما لم تتغير ممارسات 
الــغــرب غــيــر الــقــانــونــيــة»، حسبما 

أوردت وكالة «أرنا» الرسمية.

 اقترحات نهائية

وكان باديا في مارس (آذار) 
أن اتــفــاق ٢٠١٥ يقترب مــن إعــادة 

ــه مــــجــــددا عـــنـــدمـــا وجـــه  الـــعـــمـــل بــ
ــــي، الـــذي ينسق  الاتــحــاد الأوروبــ
ــفـــاوضـــات، دعـــــوات إلــــى وزراء  المـ
خــارجــيــة الـــــدول أطـــــراف الاتــفــاق 
ــاع فـــــي فـــيـــيـــنـــا لـــوضـــع  ــمــ ــتــ لــــلاجــ
اللمسات النهائية على اتفاق بعد 
مرور ١١ شهرا على بدء المحادثات 
غير المباشرة بين طهران وإدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن. لكن 
المحادثات توقفت منذ ذلك الحين 
لإصـــرار إيـــران بــالأســاس على أن 
ترفع واشنطن «الحرس الثوري» 
القائمة الأميركية للمنظمات  من 

الإرهابية الأجنبية.  
وهــــــــذه المــــــــرة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي 
حـــــاول فــيــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
إنـــــــعـــــــاش المــــــــفــــــــاوضــــــــات، وســـــط 
استمرار إيران في تسريع عملية 
تخصيب اليورانيوم. كما تخشى 
الأوساط المؤيدة للاتفاق النووي 
ــنـــــطـــــن وطـــــــهـــــــران تـــأثـــر  فــــــي واشـــ
المــفــاوضــات بالتصعيد المتبادل 
بــين إيـــران وإســرائــيــل، فــي أحــدث 

فصول «حرب الظل» بينهما. 
جاءت زيارة بوريل المفاجئة 
ــــل عبد  إلــــى طـــهـــران، بــعــدمــا أرسـ
اللهيان إشـــارات واضــحــة برغبة 
طهران في استئناف المفاوضات، 
خــــلال  مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مـــــع نــــظــــيــــره الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــروف الأربـــعـــاء المــاضــي. وقــال 
عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان إن نـــائـــبـــه وكــبــيــر 
المــفــاوضــين الإيــرانــيــين فــي الملف 
ــنــــووي، عــلــي بـــاقـــري كــنــي كــان  الــ
على اتصال مستمر يوم الأربعاء 

لترتيب استئناف المفاوضات. 

ــاء الـــخـــمـــيـــس، اجــتــمــع  ومــــســ
المبعوث الأميركي الخاص بإيران 
ــرت مــالــي مـــع بـــوريـــل ومـــورا  ــ روبـ
فـــي بـــروكـــســـل، قــبــل ســـاعـــات من 
إعلان زيارة الوسيط الأوربي إلى 
طهران. وجدد مالي التأكيد على 
«الالــتــزام الأميركي بالعودة إلى 
اتفاق ٢٠١٥». وشكر في تغريدة 
نشرها مساء الجمعة، المسؤولين 
الأوروبــيــين «لتنسيقهما الوثيق 
والمتواصل مع الولايات المتحدة». 
وكــتــب «نــبــقــى متمسّكين بمسار 
الدبلوماسية المفيدة، بالتنسيق 

مع شركائنا الأوروبيين». 
ــل  ــ ــوريــ ــ بــ ــل  ــ ــــصــ يــ ــل أن  ــ ــ ــبـ ــ ــ وقـ
مساء الجمعة إلــى طــهــران، قالت 
الــــخــــارجــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة «نـــحـــن 
مـــســـتـــعـــدّون لإبــــــرام هــــذا الاتـــفـــاق 
ونــحــض إيـــران على اغــتــنــام هذه 
الــفــرصــة الــدبــلــومــاســيــة لإبـــرامـــه 
ا» 

ً
ــزال ذلـــك ممكن يــ الآن، طــالمــا لا 

 عن «دعمها الكامل» لجهود 
ً
معربة

بوريل الذي تعود زيارته الأخيرة 
لإيران إلى فبراير( شباط) ٢٠٢٠.

وكــانــت مــصــادر دبلوماسية 
رفعية قد أبلغت «الشرق الأوسط» 
الجمعة أن  بــوريــل لا يحمل في 
زيــــارتــــه المــفــاجــئــة أي «مــــبــــادرات 
جــــديــــدة» لــطــرحــهــا عــلــى الــطــرف 
الـــــزيـــــارة تــهــدف  الإيــــــرانــــــي، وأن 

«لإعادة إطلاق المفاوضات».
ــال مـــــســـــؤولان، أحـــدهـــمـــا  ــ ــ وقـ
إيراني والآخــر أوروبــي، لرويترز 
قبل زيـــارة بــوريــل إن «مسألتين، 
إحداهما تتعلق بالعقوبات، ما 
زالتا تنتظران الحل»، و لم تنكرها 

ــيــــة أو  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ وزارة 
تؤكدها.

ــران، قــــــال المــحــلــل  ــ ــهــ ــ وفــــــي طــ
الــســيــاســي الإيــــرانــــي أحـــمـــد زيــد 
ــاء لــتــقــديــم  ــادي إن «بـــوريـــل جــ ــ أبــ
ــات نــــهــــائــــيــــة وتـــحـــديـــد  ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ اقــ
مــهــلــة، عــبــر الإعــــلان أنـــه فــي حــال 
لم تؤد المباحثات إلى اتفاق، فإن 
فــشــل المـــفـــاوضـــات ســيــتــم إعــلانــه 
ــيـــع المــقــبــلــة».  ــابـ ــام والأسـ ــ فـــي الأيــ
وأضـــاف «أعــتــقــد أن هــنــاك فرصا 
اتــفــاق» لأن  إلـــى  كــبــيــرة للتوصل 
ذلــك يصب فــي مصلحة مختلف 

الأطراف.

لائحة الإرهاب

وتضغط طــهــران مــن أجل 
الحصول على ضمانات بعدم 
أمـــيـــركـــي  ــــس  ــيـ ــ ســــحــــب أي رئـ
مستقبلي البلاد من الاتفاقية. 
ومــن المسائل الأخـــرى التي لم 
يتم حلها المدى الذي يمكن أن 

يصل إليه خفض العقوبات.
لـــــــكـــــــن مـــــــلـــــــف «الــــــــحــــــــرس 
الــــــــثــــــــوري» يــــحــــظــــى بـــأهـــمـــيـــة 
ــة الــــتــــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــلـ ــ قـــــــصـــــــوى لـ
ــدد  ــتـــشـ ــظ المـ ــافــ ــحــ ــا المــ ــهــ ــرأســ يــ
إبراهيم رئيسي. وكانت قضية 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» مــطــروحــة 
منذ بداية المفاوضات في أبريل 
(نــيــســان) الــعــام المــاضــي، لكن 
لم تظهر للعلن إلا مع اقتراب 

المفاوضات من خط النهاية.
ومــنــذ بــدايــة المــفــاوضــات، 
أغلقت طهران الباب على «ربط 

مــفــاوضــات فــيــيــنــا والأنــشــطــة 
الإقليمية وبرنامج الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، الـــتـــي يــرعــاهــا 
(الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري) وذراعـــــــه 
الــخــارجــيــة (فــيــلــق الـــقـــدس)». 
ــة  ــيـ الـــخـــارجـ ــلــــت وزارة  ــمّــ وحــ
الأمــيــركــيــة طـــهـــران مــســؤولــيــة 
الــتــقــدم بــطــلــبــات لا صــلــة لها 

بالملف النووي.
وفـــي ١٢ أبــريــل( نــيــســان)، 
ــائــــد الـــــقـــــوات الــبــحــريــة  قــــــال قــ
«الحرس الثوري» علي رضا  بـ
تنكسيري إن طــهــران رفضت 
«عروضا متكررة من أعدائها» 
لــرفــع العقوبات مقابل تخلي 
طــهــران عــن خططها للثأر من 
ــات المــــتــــحــــدة لاغـــتـــيـــال  ــ ــولايــ ــ الــ
قــاســم سليماني قــائــد «فيلق 
الـــذي قضي بضربة  الــقــدس»، 
جوية في بغداد مطلع ٢٠٢٠، 

أمر بها ترمب. 
وفـــي ١٣ أبــريــل (نــيــســان)، 
قـــــال قــــائــــد الــــقــــوة الـــبـــريـــة فــي 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الــجــنــرال 
محمد باكبور إن «قتل جميع 
الـــقـــادة الأمــيــركــيــين لـــن يــكــون 

كافيا للثأر لمقتل سليماني».
وكــــــــــــــــان أحـــــــــــــد الــــــحــــــلــــــول 
المــطــروحــة إســقــاط التصنيف 
الإرهابي من «الحرس الثوري» 
ــن قـــائـــمـــة الإرهـــــــاب،  كـــكـــيـــان مــ
مــقــابــل إبـــقـــاء «فــيــلــق الــقــدس» 

على اللائحة السوداء.
في عام ٢٠١٨، أعلن الرئيس 
الأميركي في ذلك الوقت دونالد 
ترمب انسحاب بلاده من اتفاق 

عـــام ٢٠١٥ الـــذي وافــقــت إيـــران 
بـــمـــوجـــبـــه عـــلـــى فــــــرض قـــيـــود 
على برنامجها النووي مقابل 
تخفيف العقوبات الاقتصادية 

المفروضة عليها.
ودفع الانسحاب الأميركي 
ــفــــــاق وإعـــــــــــادة فــــرض  مـــــن الاتــــ
العقوبات الأميركية القاسية 
على إيران طهران إلى أن تبدأ 
ــي انـــتـــهـــاك  ــ بـــعـــد نـــحـــو عــــــام فـ
الــقــيــود الأســاســيــة المــفــروضــة 

عليها بموجب الاتفاق.

مخاوف غربية

وتخشى الدول الغربية من 
أن تكون إيران قريبة من امتلاك 
الــــقــــدرة عـــلـــى صـــنـــاعـــة قــنــبــلــة 
نووية. وقالت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في تقرير سري 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تــســتــعــد 
لتشغيل سلسلة جــديــدة من 
أجهزة الطرد المركزي المتقدمة 
 ١٦٦ مـــــن  مـــؤلـــفـــة  (آي.آر-٦) 
جهازا في منشأة فوردو تحت 

الأرض.
ــفــــاق الـــنـــووي  ويــمــنــع الاتــ
تـــخـــصـــيـــب الـــــيـــــورانـــــيـــــوم فــي 
المنشأة الحساسة. و تحتوي 
ــلـــى مــا  ــدة عـ ــديــ ــجــ ــزة الــ ــ ــهـ ــ الأجـ
يـــســـمـــى «الـــــــــــرؤوس الـــفـــرعـــيـــة 
المـــعـــدلـــة» الــتــي تــســهــل عملية 
ــيـــب  ــتـــخـــصـ الـــــتـــــحـــــول إلـــــــــى الـ
بــدرجــات نقاء أخـــرى. ويشير 
دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون غـــــربـــــيـــــون 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة إلـــــى هـــذه 
ــق، إذ  ــلــ ــزة كـــمـــصـــدر قــ ــ ــهــ ــ الأجــ
يمكنها أن تجعل إيران تسرع 
فـــــي تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم 

لمستويات أعلى.
ــوة بـــعـــدمـــا  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــــي الـ ــأتـ ــ تـ
إيــران بعض كاميرات  فصلت 
الـــذريـــة فــي مواقعها  الــلــطــاقــة 
النووية، مطلع الشهر الحالي، 
ــيــــد تــــصــــويــــت الــــــولايــــــات  ــعــ بــ
المـــتـــحـــدة والأوروبـــــــيـــــــين عــلــى 
قرار في الوكالة يدين تقاعس 
طهران في تحقيق دولي بشأن 
ثلاثة مواقع سرية، عُثر فيها 

على آثار اليورانيوم.
ــا فــصــلــت طـــهـــران  وبـــعـــدمـ
كاميرات المراقبة، حــذّر المدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافايل غروسي من أنه 
إذا ما استمرّت الأمور على هذا 
النحو، فلن تكون الوكالة «في 
غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع» 
قـــادرةً على توفير المعلومات 
اللازمة حول متابعة البرنامج 
الــنــووي الإيـــرانـــي. واعــتــبــر أنّ 
ــر «ســـيـــشـــكّـــل ضــربــة  ــ ــذا الأمــ ــ هـ

قاضية» لاتفاق ٢٠١٥.

مورا وباقري كني على هامش المفاوضات في طهران أمس (رويترز)بوريل وعبد اللهيان يتأهبان لعقد مؤتمر صحافي مشترك  بطهران أمس (أ.ف.ب)

هجوم صاروخي ثالث يستهدف
 للغاز في العراق خلال ٧٢ ساعة

ً
 حقلا

لندن - بغداد: «الشرق الأوسط»

استُهدف حقل غاز خور مور 
في شمال العراق، أمس، بهجوم 
الثالثة فــي ٧٢  صــاروخــي للمرة 
ساعة، من دون أن يوقع إصابات 
ــراراً مـــاديـــة، وفـــق مــا أفــاد  ــ أو أضـ

مسؤولون محليون.
وقـــال صــديــق مــحــمــد، مدير 
ناحية قادر كرم المجاورة للحقل، 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، إن 
ه أي جهة، 

ّ
الهجوم، الذي لم تتبن

استهدف حقل خور مور للغاز.
يقع حقل الغاز بين مدينتي 
كركوك والسليمانية في منطقة 
تديرها سلطات إقليم كردستان 
الــذاتــي.  الــعــراق المتمتع بالحكم 
ويــمــتــلــك كــونــســورتــيــوم الــلــؤلــؤة 
وشــركــة الطاقة الإمــاراتــيــة «دانــة 
ــاز» ووحـــدتـــهـــا الـــتـــابـــعـــة نــفــط  غــــ
الـــهـــلال، حــقــوق اســتــغــلال حقلي 
خــور مــور وجمجمال، وهما من 

أكبر حقول الغاز في العراق.
وقـــال محمد إن «الــصــاروخ 
(مـــن نـــوع كــاتــيــوشــا) ســقــط على 
بُـــعـــد ٥٠٠ مــتــر مـــن الـــحـــقـــل، ولــم 
يتسبب فــي وقـــوع إصــابــات ولم 

يلحق أضراراً بالمنشآت».
وأكد جهاز مكافحة الإرهاب 
بمحافظة السليمانية، في بيان، 

عدم وقوع إصابات أو أضرار.
وسبق أن استُهدف الحقل، 

ــعــــة،  ــمــ ــــي الأربـــــــــعـــــــــاء والــــجــ ــومــ ــ يــ
لــم تعلن  بهجومين صــاروخــيــين 
أي جهة مسؤوليتها عنهما، ولم 
يوقعا إصابات أو أضراراً مادية.
ــة  ــاعــ ــمــ ــن أي جــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـ ولـــــــــــم 
مسؤوليتها عــن الهجمات، لكن 
جــمــاعــات مــســلــحــة يـــقـــول بعض 
المسؤولين العراقيين إنها مدعومة 
من إيران أعلنت مسؤوليتها في 

السابق عن هجمات مماثلة.
ــع الأخــــــيــــــرة،  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ فــــــي الأســ
اســــــتُــــــهــــــدفــــــت مــــــــواقــــــــع لإنـــــتـــــاج 
المــحــروقــات فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
بــقــذائــف صــاروخــيــة لــم تــتــبنَّ أي 

جهة إطلاقها.
ــــت فـــــــي أبـــــريـــــل  ــدفــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ
(نيسان) ومايو (أيار) خصوصاً 
مصفاة نفط كــاوركــوســك، وهي 
مــن كــبــرى المــصــافــي فــي المنطقة 
الغنية بالنفط والــواقــعــة شمال 
غـــرب أربــيــل، عــاصــمــة كــردســتــان 

العراق.
ــارس (آذار)، هــاجــم  ــ وفــــي مـ
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» الإيـــــرانـــــي 
عاصمة إقليم كردستان العراق 
المــتــمــتــع بــالــحــكــم الـــذاتـــي بنحو 
ــــرة صــــــواريــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة،  ــــشـ عـ
ــان  ــر مـــســـبـــوق كـ ــوم غـــيـ ــجــ ــي هــ ــ فـ
يــســتــهــدف فــيــمــا يــبــدو الــولايــات 
المتحدة وحلفاءها. واستهدفت ٣ 
هجمات أخرى على الأقل مصافي 
نفط في أربيل منذ هجوم مارس.

خلافات بين قوى «الإطار التنسيقي» تعقد مهمة تشكيل الحكومة
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي بــــدأت فيه 
مـــفـــاوضـــات جــــس الـــنـــبـــض بــين 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
تمهيداً لتشكيل حكومة عراقية 
جديدة، أطلقت قوى الدولة التي 
تضم عمار الحكيم زعيم «تيار 
ــدر الـــعـــبـــادي  ــ ــيـ ــ ــة»، وحـ ــمــ ــكــ الــــحــ
زعيم «ائتلاف النصر»، مبادرة 
جديدة تكشف عن وجود تباين 
ــل قــوى  فـــي وجـــهـــات الــنــظــر داخــ

«الإطار التنسيقي».
ــاء تــقــديــم هـــذه المــبــادرة  وجــ
ــعـــد يــــومــــين مــــن تــــأديــــة بــــدلاء  بـ
نواب التيار الصدري المستقيلين 
الــيــمــين الــدســتــوريــة، فــي جلسة 
الخميس الماضي، والتي أضافت 
ــى قـــوى  ــ ــن ٥٠ مـــقـــعـــداً إلـ أكـــثـــر مــ

«الإطار التنسيقي».
ورغـــــــم ارتـــــفـــــاع عـــــدد نــــواب 
«تــــــيــــــار الــــحــــكــــمــــة» و«ائــــــتــــــلاف 
النصر» إلى أكثر من ١٨ مقعداً، 
ــــادرة  ــبـ ــ ــقــــوا هــــــذه المـ ــلــ ــإنـــهـــم أطــ فـ
الــتــي تــهــدف لاســتــيــعــاب الــتــيــار 
ــم أن هـــذه  ــلـ ــعـ ــدري، مــــع الـ ــ ــــصــ الــ
الــخــطــوة لا تــــروق لــقــوى أخـــرى 

في «الإطار التنسيقي».
تــــداول اســم  وبينما يــجــري 
حــيــدر الــعــبــادي، زعــيــم «ائــتــلاف 
النصر» ورئيس الوزراء الأسبق، 
كـــواحـــد مـــن المــرشــحــين لــرئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، فـــــإن «تـــيـــار 
الــذي  الحكمة» بزعامة الحكيم 
سبق أن أعلن عــن قيام تحالف 
بــيــنــه وبـــــين «ائــــتــــلاف الــنــصــر» 
تحت اسم «تحالف قوى الدولة»، 
أعلن عدم مشاركته في الحكومة 

المقبلة.
ولــــم يــكــتــفِ «تـــحـــالـــف قــوى 
الــــــــــدولــــــــــة» بــــــالانــــــســــــحــــــاب مـــن 
إجــراءات تشكيل الحكومة التي 
تتحمس لها بقية قوى «الإطار 
الــتــنــســيــقــي»: («دولـــــة الــقــانــون» 
بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» 

بــــــزعــــــامــــــة هــــــــــــادي الــــــعــــــامــــــري، 
ــائــــب» بـــزعـــامـــة قــيــس  ــعــــصــ و«الــ
ــاء» بــزعــامــة  ــ ــطـ ــ الـــخـــزعـــلـــي، و«عـ
ــات الأكــثــر  فــالــح الــفــيــاض) بـــل بـ
ــة  ــكـــومـ ــاً لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـ ــاســ ــمــ حــ
ــــع بــقــيــة  ــتــــوافــــق مـ ــالــ الــــقــــادمــــة بــ
الكتل السياسية؛ لا سيما الكرد 
والسنة، من أجل فرض أمر واقع، 
الــنــظــر عـــن ردود فعل  بـــصـــرف 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مقتدى 

الصدر.
المـــــــفـــــــاوضـــــــات  أن  ورغــــــــــــــم 
الــرســمــيــة لــم تــبــدأ بــعــد؛ فـــإن ما 
يــجــري -طبقاً لمــصــدر مــقــرب من 
أجــــــواء الــكــتــل الــســيــاســيــة- هو 
«مــــحــــاولات لــجــس الــنــبــض بين 
ــــراف، مــع مــســاعٍ لإعـــادة  كــل الأطـ
تقريب وجهات النظر بين قوى 
(الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي) والـــحـــزب 
(الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي) 

بزعامة مسعود بارزاني».
«الشرق  المصدر المطلع أكد لـ
الأوســط» أن هناك أزمة ثقة بين 
كل الأطراف، لا سيما بين الطرف 
ــــردي، وخـــصـــوصـــاً الـــحـــزب  ــكــ ــ الــ
ــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»  ــمـ «الـــديـ
والطرف الشيعي، وعلى الأخص 
«الإطار التنسيقي»، بعد سلسلة 

تـــم توجيهها  الــتــي  الاتـــهـــامـــات 
إلــــــــى الــــــحــــــزب «الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الكردستاني» بما في ذلك اتهامه 
بـــإيـــواء عــنــاصــر مـــن «المـــوســـاد» 
الإسرائيلي، وهو أمر لم يقتصر 
ــقـــط؛ بــل  ــــوى «الإطـــــــــار» فـ عـــلـــى قـ
دخلت إيران على الخط، ووجهت 
ــا إلـــــى قـــلـــب مــديــنــة  ــهـ صـــواريـــخـ

أربيل تحت تلك الذريعة.
ومــــع أن المـــصـــدر المــطــلــع لم 
يخفِ صعوبة مهمة التفاوض 
الــــــطــــــرفــــــين، لا ســــيــــمــــا أن  بـــــــين 
«قــوى (الإطــار التنسيقي)، بعد 
انــســحــاب الـــصـــدر، بــاتــت تشعر 
أنها القوة الشيعية الرئيسية، 
بــيــنــمــا ضـــعـــف مــــوقــــف الـــحـــزب 
(الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي) كــــثــــيــــراً بــعــد 
الــصــدر وتــركــه وحيداً  انسحاب 
مـــع تــحــالــف (الـــســـيـــادة) السني 
فــي مــواجــهــة مــعــادلــة جــديــدة»؛ 
مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي 
شـــهـــد فـــيـــه تـــحـــالـــف (الـــســـيـــادة) 
خــــروج كــتــلــة حـــزب (الــجــمــاهــيــر 
الـــوطـــنـــيـــة) بـــزعـــامـــة أبــــو مــــازن، 
وانضمامها إلى تحالف (العزم) 
الــــســــنــــي المــــتــــحــــالــــف مــــــع قــــوى 
(الإطــار التنسيقي)، فإن الحزب 
(الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي) 

الذي يعد نفسه رقماً صعباً في 
المــعــادلــة السياسية، يبحث عن 
ضمانات مكتوبة من أجل السير 

في المفاوضات المقبلة».
ــاً لـــلـــمـــصـــدر نـــفـــســـه،  ــقــ ــبــ وطــ
فــــإن «(الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي) في 
مسعى منه لحسم ملف تشكيل 
ــرك مــهــمــة اخــتــيــار  الــحــكــومــة، تــ
مــــرشــــح واحـــــــد لمـــنـــصـــب رئــيــس 
الجمهورية خياراً كردياً بحتاً، 

من دون التدخل من جانبه».
وأضــــاف المــصــدر المــطــلــع أن 
تــــرك اخــتــيــار الــرئــيــس لــلــمــكــون 
الـــكـــردي «فــيــمــا يــبــدو نــوعــاً من 
المغازلة للزعيم الكردي مسعود 
بارزاني، برغم اتهامات (الإطار) 
الشيعي له بأنه عمل على تمزيق 
البيت الشيعي، عبر تحالفه مع 
ــدر؛ لــكــنــه مــــن جـــانـــب آخـــر  الــــصــ
إلــى دخــول الحزبين  ربما يميل 
الكرديين ساحة التنافس داخل 
،الــبــرلمــان عــبــر مــرشــحــين اثــنــين، 
طبقاً لما حصل خلال انتخابات 
٢٠١٨، مــن دون أن تعطي قــوى 
(الإطــــــــــار) أي ضـــمـــانـــة لأي مــن 
الــكــرديــين بالتصويت  الــحــزبــين 
لــــصــــالــــح مـــــرشـــــحـــــه، بـــــرغـــــم أن 
(الاتحاد الوطني الكردستاني) 

قــوى (الإطـــار  بقي متحالفاً مــع 
الــــتــــنــــســــيــــقــــي) طـــــــــــوال الــــفــــتــــرة 

الماضية».
إلــــى ذلـــــك، اعــتــبــر «ائـــتـــلاف 
الــوزراء  النصر» بزعامة رئيس 
ــادي أن  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــدر الـ ــ ــيـ ــ ــق حـ ــ ــبــ ــ الأســ
ــع  ــ تـــأســـيـــس مـــرحـــلـــة حـــكـــم لأربـ
ســـــنـــــوات مـــقـــبـــلـــة وفـــــــق الــــواقــــع 
الــحــالــي، لا يــقــود إلـــى اســتــقــرار 
ســيــاســي فــي الــبــلاد، ويــمــكــن أن 

ينتج معادلة حكم هشة.
وعلق الائتلاف على مبادرة 
«قوى الدولة »، في أول رد فعل من 
داخــل قــوى «الإطـــار التنسيقي» 
ــاً فــي  ــ ــحــ ــ يـــعـــكـــس تــــبــــايــــنــــاً واضــ
وجهات النظر، قائلاً إن «الهدف 
من مبادرة تحالف (قوى الدولة 
ــادة تــأســيــس  ــ ــو إعــ الــوطــنــيــة) هـ
لــشــرعــيــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الــتــي تــضــررت بفعل مخاضات 
ــات  ــابــ ــحــ ــســ ــات والانــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
البرلمانية والانسداد السياسي، 
وإنّ تأسيس مرحلة حكم لأربع 
سنوات وفق هذا الواقع لا يقود 
ــدم لــلــنــظــام  ــقــ ــرار وتــ ــقــ ــتــ إلـــــى اســ
الـــســـيـــاســـي، وســيــبــقــي مــعــادلــة 

الحكم هشة».
ــاف أن «المـــطـــلـــوب هو  ــ وأضــ

قـــادرة على  إنــتــاج معادلة حكم 
البقاء والنجاح وخدمة الشعب، 
وهو أمر يتطلب عملية انتخابية 
غــيــر مــطــعــون بــهــا، وانــســيــابــيــة 
ــنـــاءات الــتــنــفــيــذيــة  ــبـ بــتــشــكــيــل الـ
والــــبــــرلمــــانــــيــــة، وهـــــــي أمــــــــور لــم 
تــتــحــقــق عــلــى ضــــوء انــتــخــابــات 

٢٠٢١ وما تلاها».
وأوضـــــــــــــــــح الائــــــــــتــــــــــلاف أن 
ــالـــف (قــــــوى الـــــدولـــــة) يـــرى  «تـــحـ
ــم عــلــى  ــكـ ــــة مــــعــــادلــــة حـ ــــامـ إقـ أنّ 
أســـاس مــن التشكيك والإقــصــاء 
والتغالب والــتــخــادم السياسي 
المحاصصي، سيعمق مــن أزمــة 
ــر الـــذي  الــنــظــام الــســيــاســي، الأمــ
يـــوجـــب إعـــــــادة الـــنـــظـــر وإعـــمـــال 
الإرادة السياسية لخط شرعي 
الــقــادمــة،  وسليم لمرحلة الحكم 
كي تنجح بقيادة مسيرة الدولة 

وتأدية وظائفها». 
وكان تحالف «قوى الدولة» 
بزعامة عمار الحكيم، قــد أعلن 
لــيــس  الــحــقــيــقــي  ــتــــحــــدي  أن «الــ
بتشكيل معادلة حكم، أياً كانت؛ 
بل بنوعها القادر على إبقائها». 
وحذر التحالف في بيان له أمس 
السبت، من أن «اعتبار الأزمة قد 
الغلبة،  انتهت والعمل بعقلية 
ــة قــائــمــة، ومن  هــو خــطــأ، والأزمــ
الــخــطــأ أيــضــاً بــنــاء الـــقـــادم على 
أســـاس مــن مــخــاضــات الحاضر 
مـــــــن اخـــــــتـــــــلاف وصـــــــــــــراع (...) 
فمعادلة حكم إقصائية ستعمق 

الشعور بالخسارة والحيف».
ــــوى  ــ ــــف «قـ ــالـ ــ ــــحـ واعـــــتـــــبـــــر تـ
الـــــــدولـــــــة» أن «الــــتــــعــــويــــل عــلــى 
المجتمع الدولي وحده خطأ؛ لأنه 
لا يوفر حلولاً، فالعالم مشغول 
بنفسه، وتجاهل قناعاته أيضاً 
إلــى خطط  غير سليم، ونحتاج 
ومشاريع ورؤى محلية للنجاح 
والاستمرار في تنفيذها، وليس 
التذبذب والمــراوحــة»، داعياً إلى 
تأسيس معادلة «لا غالب فيها 

ولا مغلوب».

حيدر العبادي زعيم «ائتلاف النصر»

أرشيفية من هجوم بصواريخ كاتيوشا 
استهدف حقل نفط غرب كركوك في أكتوبر ٢٠١٧ (أ.ف.ب)

عمار الحكيم زعيم «تيار الحكمة»
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ًرئيس وزراء إسبانيا ألقى باللوم على «مافيا» مهربي البشر
ارتفاع حصيلة ضحايا اقتحام جيب مليلية المحتل إلى ١٨ قتيلا

بــيــنــمــا ســــاد الـــهـــدوء صــبــاح 
أمــــس جــيــب مــلــيــلــيــة المــحــتــل من 
طـــرف إســبــانــيــا (شــمــال المــغــرب)، 
ومدينة الناظور المغربية المحادية 
له، بلغ عدد الوفيات في صفوف 
مهاجرين غير قانونيين اقتحموا 
السياج الحديدي لمدينة مليلية 
المحتلة، صباح أول من أمس، ١٨ 

حالة وفاة.
وأفادت مصادر محلية بإقليم 
الناظور بأن ١٣ من المهاجرين غير 
الــقــانــونــيــين، الــذيــن كــانــوا ضمن 
المــصــابــين خــــلال عــمــلــيــة اقــتــحــام 
مليلية، لقوا مصرعهم مساء نفس 
اليوم، جراء مضاعفات الإصابات 
البليغة، التي كانوا يعانون منها، 
انــــضــــافــــوا إلــــــى خـــمـــســـة آخـــريـــن 
تـــوفـــوا فـــي وقـــت ســـابـــق، لترتفع 
بذلك الحصيلة إلى ١٨ حالة وفاة 
بــــين صــــفــــوف المـــقـــتـــحـــمـــين. فــيــمــا 
نفت المــصــادر ذاتها بشكل قاطع 
تسجيل أي حالة وفاة لدى أفراد 

القوات العمومية المغربية.
ــت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة  ــانــ وكــ
ــادت قبل  ــ ــد أفــ لإقــلــيــم الـــنـــاظـــور قـ
ذلك بأن مجموعة من المهاجرين 
غــيــر الــقــانــونــيــين، المــنــحــدريــن من 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، 
أقــــدمــــت، الــجــمــعــة، عــلــى اقــتــحــام 
مدينة مليلية من خــلال محاولة 

الــحــديــدي، القائم  تسلق السياج 
الــنــاظــور ومليلية،  بــين مدينتي 
موضحة أنه أثناء تدخل القوات 
العمومية لإحباط هذه العملية، 
ــرفــــت لــــجــــوء المــقــتــحــمــين  ــتــــي عــ الــ
لأساليب جد عنيفة، تم تسجيل 
إصابة ١٤٠ من أفراد هذه القوات 
بــجــروح مــتــفــاوتــة الــخــطــورة، من 
بينها ٥ إصــابــات خــطــيــرة، فيما 
ــة ٧٦ مــن  ــ ــابـ ــ جــــــرى تـــســـجـــيـــل إصـ
المقتحمين، جراء تدافعهم وسقوط 

بعضهم من أعلى السياج.
في سياق ذلك، أشارت مصادر 
مغربية وإسبانية متطابقة إلى 
أن نــحــو ألــفــي مــهــاجــر اقــتــحــمــوا، 
الــجــمــعــة، ســيــاجــاً عــالــيــاً يــطــوق 
جيب مليلية المحتل، ودخلوا في 
مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، 
مـــا أســـفـــر عـــن إصـــابـــة الــعــشــرات 
من الجانبين، وأكــدت تمكن أكثر 
مــن ١٢٠ مــهــاجــراً مــن الــعــبــور إلى 
مــلــيــلــيــة بـــعـــد تــســلــقــهــم الــســيــاج 
الحديدي. وحسب بيان لسلطات 
مليلية المحتلة، فإن أكثر من ٥٠٠ 
مهاجر شرعوا في الساعة الثامنة 
وأربعين دقيقة صباحاً في اقتحام 
مليلية، بالقفز فوق سطح سياج 
حديدي. وأظهرت صور وفيديو 
نـــــشـــــرت فــــــي مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــجــمــوعــات كــبــيــرة 
المــهــاجــريــن، وهـــم يقتحمون  مـــن 
المــديــنــة، فيما واجــهــت السلطات 

المــغــربــيــة المــقــتــحــمــين، كــمــا قــامــت 
الــســلــطــات الإســبــانــيــة بــمــواجــهــة 
مــن تمكنوا مــن تــجــاوز الــســيــاج. 
وحـــســـب مـــصـــادر إســبــانــيــة، فــإن 
إلــى إصابة  اخــتــراق السياج أدى 
٥٧ مهاجراً، و٤٩ من أفراد الشرطة 

الإسبانية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، ألــــقــــى 
الـــوزراء الإسباني، بيدرو  رئيس 

ــيـــز، أمـــــــس، بـــالـــلـــوم عــلــى  ســـانـــشـ
«مافيا» مهربي البشر في حادث 
«توغل عنيف ومميت للمهاجرين 
على الحدود مع مدينة مليلية». 
وقــــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
ــداء على  ــتــ ــقـــد كــــان اعــ ــد: «لـ مــــدريــ

سلامة أراضي بلادنا».
من جهتها، ذكرت «الجمعية 
المغربية لحقوق الإنــســان» (فــرع 

الــنــاظــور) أن الاقــتــحــام جـــاء بعد 
يـــوم مـــن اشــتــبــاك المــهــاجــريــن مع 
أفــراد الأمــن المغربي، الذين كانوا 
يحاولون إخلاء مخيمات أقاموها 

في غابة قرب مليلية.
ــال أمـــين أبــيــضــار، رئــيــس  وقــ
الــجــمــعــيــة فـــي مــديــنــة الـــنـــاظـــور، 
إن عـــدد ضــحــايــا المــواجــهــات بين 
ــقــــوات الــعــمــومــيــة  المــهــاجــريــن والــ

عــلــى حــــدود مليلية غــيــر واضــح 
ــه يــتــجــاوز  ــ أنـ ــداً  لـــحـــد الآن، مــــؤكــ
العدد الرسمي المصرح به من قبل 

السلطات المحلية.
وأضاف أبيضار، في تصريح 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «مــا زال 
التوتر مهيمناً على المنطقة، رغم 
هـــــروب المـــهـــاجـــريـــن إلــــى الــجــبــال 
والــــغــــابــــات المـــــجـــــاورة لــلــمــنــطــقــة 

الحدودية؛ خصوصاً أن الأحداث 
الأخــيــرة سبقتها مــواجــهــات بين 
الـــقـــوات الــعــمــومــيــة والمــهــاجــريــن، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى بُــعــد ٣٠ 
الــحــدود، وقــد كان  كيلومتراً مــن 
ذلك مؤشراً على قرب الاصطدام».

وفـــــي مــــدريــــد، أشــــــاد رئــيــس 
ــيـــــدرو  الـــــــــــــــــوزراء الإســـــــبـــــــانـــــــي، بـــ
«الانـــضـــبـــاط» على  ســانــشــيــز، بــــ
جانبي الحدود للتصدي «لهجوم 
عــنــيــف جـــيـــد الـــتـــنـــظـــيـــم»، حــســب 
قوله، موضحاً أنه تم تنظيمه من 
طـــرف «مــافــيــا الاتــجــار بالبشر»، 
ومشيراً إلى التحسن في العلاقات 
ــعـــد أن  بــــين مــــدريــــد والــــــربــــــاط، بـ
اعترفت إسبانيا في مارس (آذار) 
بمقترح المــغــرب مــنــح حــكــم ذاتــي 

للصحراء المغربية.
من جهته، عبّر حزب التجمع 
ــنـــي لـــــلأحـــــرار، الــــــذي يــقــود  الـــوطـ
الحكومة، في بيان، عن تضامنه 
مع «الضحايا والجرحى من أفراد 
الــقــوات العمومية، وكــذا ضحايا 
شــــبــــكــــات الــــتــــهــــريــــب والاتــــــجــــــار 
فـــي الــبــشــر»، مــحــمــلاً المــســؤولــيــة 
«لــشــبــكــات تــهــريــب الــبــشــر، الــتــي 
ــــروف الاجــتــمــاعــيــة  ــظـ ــ تــســتــغــل الـ
لمـــواطـــنـــي بــعــض بـــلـــدان أفــريــقــيــا 

جنوب الصحراء».
ــتـــجـــمـــع  ــا نـــــــــوه حـــــــــزب الـ ــ ــمـ ــ كـ
الوطني للأحرار المغربي، متزعم 
«مــهــنــيــة  الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، بـــ

الـــقـــوات الــعــمــومــيــة والمــجــهــودات 
الكبيرة، التي تبذلها في الحفاظ 
على النظام العام وحماية الأرواح 

والممتلكات».
ــر عــــشــــرات الأشـــخـــاص  ــهـ وظـ
ممددين على الأرض وقــد سالت 
ــن بــعــضــهــم، فــيــمــا كــان  الــــدمــــاء مـ
الكثير منهم بلا حراك في مقطع 
فــيــديــو، زعــمــت منظمة حقوقية 
أنه يكشف المشاهد المروعة، التي 
أعــقــبــت مـــحـــاولـــة عـــبـــور جــمــاعــي 
لمهاجرين من المغرب إلى مليلية 

المحتلة.
وقالت وكالة «رويترز» إنها 
لــم تتمكن حتى الآن مــن التحقق 
مــن صــحــة مقطع الــفــيــديــو، الــذي 
نشرته الجمعية المغربية لحقوق 
ــان، وهـــي مــنــظــمــة مغربية  الإنـــسـ
تعمل مع المهاجرين في أجزاء من 
شمال المغرب، بما في ذلك المناطق 

المحيطة بمليلية.
ــالــــت الــســلــطــات  ــا، قــ ــ ــدورهــ ــ بــ
مـــن  فــــــــــــرداً   ١٤٠ إن  المـــــغـــــربـــــيـــــة 
قـــــوات الأمـــــن أصـــيـــبـــوا أيـــضـــاً في 
ــــات، مـــنـــهـــم خـــمـــســـة فــي  ــاوشـ ــ ــنـ ــ المـ
حالة خطيرة، على الرغم من عدم 
تسجيل وفيات بينهم. فيما ذكر 
متحدث باسم الحكومة الإسبانية 
في مليلية أنــه لم يمت أحــد على 
الــجــانــب الإســبــانــي مــن الــحــدود؛ 
حيث أصيب ٥٧ مهاجراً و٤٩ من 

ضباط الشرطة.

مهاجرون بعد تمكنهم من اقتحام السياج الحديدي لمدينة مليلية (أ.ب)

الرباط: «الشرق الأوسط»

الليبيون يترقبون تعيين  ثامن مبعوث أممي

صعّد الانقسام على السلطة 
فــي ليبيا مــن الحملات المطالبة 
بـــرحـــيـــل بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
بسبب «عدم حسم موقفها» بدعم 
أي من الحكومتين المتنازعتين، 
ــي لـــتـــعـــيـــين  ــبــ ــيــ ــب لــ ــ وســـــــــط تــــــرقــ
المبعوث الثامن للبلاد، على أمل 
إحـــــداث اخـــتـــراق حــقــيــقــي ينهي 

الصراع السياسي المتفاقم.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــصــعــيــد في 
ظل خلاف مــوازٍ يشهده مجلس 
الأمن الدولي منذ نحو عام حول 
تعيين مبعوث أممي جديد، خلفاً 
لــلــســلــوفــاكــي يـــان كــوبــيــش، بين 
من يريده أوروبياً، فيما يتمسك 
آخــــرون بــضــرورة أن يــكــون هــذه 

المرة أفريقياً.
ــق لـــكـــوبـــيـــش تـــقـــديـــم  ــ ــبـ ــ وسـ
اســـتـــقـــالـــتـــه بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ومنذ ذلك الحين والأمم المتحدة 
تسعى لتعيين مــبــعــوث جــديــد؛ 
لكن مساعيها ظلت تتقاطع مع 
رغبات الدولة الممثلة في مجلس 

الأمن، بين مؤيد ورافض.
وبدأ فتحي باشاغا، رئيس 
حــكــومــة «الاســتــقــرار» الــجــديــدة، 
ــادات المــــوجــــهــــة  ــلــــة الانـــــــتـــــــقـــــ حــــمــ
للبعثة، على خلفية عدم تدخلها 
ــلـــى الــســلــطــة،  لـــحـــســـم الـــــنـــــزاع عـ
ورأى أن «الــفــريــق الأمـــمـــي بــات 
ضعيفاً، ويجب استبداله لعدم 
ــة». كما  اطّــلاعــه على واقـــع الأزمــ
دخـــل مـــؤيـــدو بــاشــاغــا، وبــعــض 
أعضاء مجلس النواب الداعمين 
الــخــط، متهمين  لحكومته عــلــى 
«الــعــمــل عــلــى تشجيع  الــبــعــثــة بـــ
الانـــقـــســـام» مـــن خــــلال الاعـــتـــراف 
ــتـــهـــيـــة الــــــولايــــــة،  ــنـ ــة مـ ــكــــومــ ــحــ بــ
حسبهم، في إشــارة إلى حكومة 
«الــوحــدة» المؤقتة، برئاسة عبد 

الحميد الدبيبة.
ــاء فــي ليبيا  ــرقـ ويــفــسّــر الأفـ
ــة  ــثـ ــعـ ــبـ تـــــحـــــركـــــات ومــــــــواقــــــــف الـ
الأمـــمـــيـــة كــــل حـــســـب مــصــلــحــتــه 
لــذا تتصدر  وأولــويــات أجندته، 

الليبي مع  الاعــتــراضــات المشهد 
كل تغيير سياسي. ولم يتوقف 
انتقاد البعثة عند باشاغا، بل 
اتــهــام مشابه مــن حكومة  سبقه 
«الوحدة» لمستشارتها ستيفاني 
«الانــحــيــاز»، إذ قالت  بـــ ويليامز 
ــود،  ــ ــمـ ــ ــد حـ ــمــ ــحــ ــان مــ ــ ــســ ــ ــ ــى ل ــ ــلـ ــ عـ
المتحدث باسمها، إنه «لا ينبغي 
أن يشوب جهود البعثة في ليبيا 
أي شائبة، مــا قــد ينعكس على 

حال الاستقرار في البلاد».
ــرادة،  ــ واعـــتـــبـــر ســـعـــد بــــن شــ
عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
ــارة الأمــمــيــة  ــتـــشـ المـــسـ أن دعــــــوة 
لـــــرئـــــيـــــســـــي مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
و«الأعلى للدولة» بجنيف يومي 
٢٨ و٢٩ من الشهر الجاري تمثل 
«إرباكاً للمشهد من قبل البعثة»، 
وقال متسائلاً: «ما الحلول التي 
سينجزها الطرفان بشأن المواد 
الخلافية، التي لم تتمكن لجنة 
المــســار الــدســتــوري مــن الــتــوافــق 

حولها بالقاهرة؟».
ــة كـــوبـــيـــش  ــالــ ــقــ ــتــ ــــذ اســ ــنـ ــ ومـ
والأروقــــــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة تــشــهــد 
سجالات حول جنسية المبعوث 
ــا مـــــا هـــــو مُـــعـــلـــن  ــهـ ــنـ الـــــــقـــــــادم، مـ
فـــــــي جـــــلـــــســـــات مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الدولي، ومنها ما جاء في إطار 
المشاورات الداخلية والإقليمية، 
وأبرزها إمكانية تعيين أفريقي 
مبعوثاً للمنظمة الأمــمــيــة لــدى 
لــيــبــيــا. ومـــن بـــين الأســـمـــاء الــتــي 
يدفع بها الاتحاد الأفريقي، وزير 
الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي الأســبــق 
مـــصـــطـــفـــى عـــثـــمـــان إســـمـــاعـــيـــل، 
ـــر الـــخـــارجـــيـــة المــوريــتــانــي  ــ ووزيـ
الــســابــق إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
أحـــمـــد، والــدبــلــومــاســي الــغــانــي 
محمد بن شمباس الممثل الخاص 
للأمم المتحدة لغرب أفريقيا من 
٢٠١٤ إلى ٢٠٢١. ومامان سامبو 
صــــديــــقــــو مــــــن الــــنــــيــــجــــر، وهــــو 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــبــعــثــة الأمـــم 
المتحدة في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.
ــيــــة قــد  ــانــــت تـــقـــاريـــر دولــ وكــ
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ الـ ــــين  ــ ـــت إن الأمــ ــالـ قــ

ــغ أعــــضــــاء مــجــلــس  ــلـ المـــتـــحـــدة أبـ
الــدولــي بترشيح صبري  الأمـــن 
بــــــــوقــــــــادوم، وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــق، لمــنــصــب  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــري الـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
وهـــي الــرغــبــة الــتــي لاقـــت تبايناً 
ليبياً أيضاً، متوقعين معارضة 
قــويــة، وذلــــك لرغبتها  أمــيــركــيــة 
في الإمساك بالملف الليبي عبر 
مــواطــنــيــهــا، ســفــيــرهــا فــي ليبيا 

ريتشارد نورلاند وويليامز.
ــذا الـــســـيـــاق، يــتــذكّــر  وفــــي هــ
ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون مــعــارضــة 
ــان  ــ ــطــ ــ واشــــــنــــــطــــــن لــــتــــعــــيــــين رمــ
ــشـــــــؤون  لــــــعــــــمــــــامــــــرة، وزيـــــــــــــر الـــــ
الـــجـــزائـــري، مبعوثاً  الــخــارجــيــة 
أمــمــيــاً إلـــى لــيــبــيــا قــبــل أن تــوكــل 
ــيـــــش، ورأوا  ــ ــــوبـ كـ إلـــــــى  ــة  ــمــ المــــهــ
أن «الــتــعــقــيــدات الـــتـــي واجــهــهــا 
غوتيريش من قبل بعض الدول 
المــعــتــرضــة عــلــى تــعــيــين مبعوث 
جـــديـــد، فـــي ظـــل تــعــدد الــرغــبــات 
وتـــقـــاطـــعـــهـــا، دفـــعـــتـــه لــلــتــحــايــل 
بتعيين الدبلوماسية الأميركية 
المــحــنــكــة ويـــلـــيـــامـــز، تـــحـــت اســـم 
ــام، وهــو  ــعـ مــســتــشــارة لــلأمــين الـ
لـــم يــســبــق للبعثة  الـــــذي  الاســـــم 

اعتماده في ليبيا من قبل».
ــــات  ــركـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ورغــــــــــــم هــــــــــذه الـ
الدولية تعمل ويليامز على رأس 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، عــبــر مــســارات 
مــحــلــيــة وخـــارجـــيـــة لــلــبــحــث عن 
لــحــل الأزمــــة المستعصية  سبيل 
في البلاد من ١١ عاماً. وهــو ما 
ترجمته فــي لقائها الأخــيــر مع 
مـــســـؤولـــين دولـــيـــين فـــي أوســلــو 
نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة 
ــســـار  ــوات المـــقـــبـــلـــة فــــي المـ ــطــ ــخــ الــ

الدستوري الليبي.
ومــن بــين هــذه الشخصيات 
الأوروبــيــة تــومــاس ريــم بــيــردال، 
المـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــلـــنـــرويـــج إلـــى 
ــة أورلــكــســون مديرة 

ّ
ليبيا، وهــن

الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفــريــقــيــا بـــــوزارة الــخــارجــيــة في 
ــنـــرويـــج، وكــريــســتــيــان  مــمــلــكــة الـ
بـــوك المــبــعــوث الألمـــانـــي الــخــاص 

إلى ليبيا.

القاهرة: جمال جوهر

تسريبات تؤكد استعداد باشاغا لإجراء تعديل وزاري على حكومته لزيادة التوافق حولها

طرفا الصراع الليبي يرحبان بدعوة دولية للحوار والانتخابات

ــتـــين  ــكـــومـ رحــــــــب رئــــيــــســــا الـــحـ
المتنازعتين على السلطة في ليبيا 
ببيان مشترك، أصدرته خمس دول 
غربية على رأسها الولايات المتحدة، 
لكنهما حـــاولا تــأويــلــه لصالح كل 
منهما على حساب الآخــر، رغــم أن 
البيان الخماسي المشترك لم يحسم 
الـــجـــدل حــــول «مــســألــة الــشــرعــيــة»، 

التي يتصارع عليها الطرفان.
ــال عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة،  ــ وقـ
رئــيــس حكومة «الــوحــدة» المؤقتة، 
معلقاً عــلــى الــبــيــان الـــذي أصــدرتــه 
مساء أول من أمــس، كل من فرنسا 
ــا وإيـــطـــالـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــيــ ــانــ وألمــ
وأمـــيـــركـــا، إنـــه يــنــســجــم مـــع موقفه 
الرافض للعنف، أو الاستيلاء على 
السلطة بالقوة، أو خلق أي أجسام 
ــــدى ارتــيــاحــه لــتــوافــق  مـــوازيـــة. وأبـ
الــبــيــان مـــع المـــوقـــف الأمـــمـــي، الـــذي 
حسم قضية استمرار عمل الأطراف 
ــــررات الاتــــفــــاق  ــقـ ــ ــاً لمـ ــقــ الـــلـــيـــبـــيـــة، وفــ
الـــذي نــص على أهمية  السياسي، 
تنفيذ إجراء انتخابات طبقاً لقاعدة 
دستورية، مجدداً الالتزام بمواصلة 
سياسة الإفصاح والشفافية حول 
الإنفاق الحكومي، وأن تكون هناك 

آلية وطنية واضحة لذلك.
وفـــــــي خــــطــــوة لـــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
اســـتـــمـــرار عـــمـــل حـــكـــومـــتـــه، افــتــتــح 
ــــى من  الــدبــيــبــة أمـــس المــرحــلــة الأولـ
مــشــروع البنية التحتية للمنطقة 
الحرة في مدينة مصراتة (غــرب)، 
وتفقد الأضرار الناجمة عن حريق 
نــشــب مـــســـاء أول مـــن أمــــس بــأحــد 

مراكزها التجارية.
بـــدوره، رحــب فتحي باشاغا، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة المــكــلــفــة 
مــــــن مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، بـــالـــبـــيـــان 
خصوصاً الدعوة إلى حكومة ليبية 
موحدة، قــادرة على الحكم وإجراء 
الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، 
ــال فـــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»:  ــ وقـ
«أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب 

الـــدول، وجميع أصدقائنا  مــع تلك 
العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا، 
وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية 

في أقرب الآجال».
ــا  ــاغــ ــاشــ وســـــــــــرب مـــــعـــــاونـــــو بــ
مــعــلــومــات لــوســائــل إعـــلام محلية، 
أمــــــس، بـــشـــأن اســــتــــعــــداده لإجـــــراء 

تعديل وزاري على تشكيلة حكومته 
ــادة الـــتـــوافـــق  ــ ــ ــهـــدف زيـ الـــحـــالـــيـــة، بـ
السياسي حولها داخلياً وخارجياً، 
وبما لا يتعارض مع قــرار مجلس 
الــثــقــة، والتكليف  الــنــواب بمنحها 

لإجراء الانتخابات.
ــبـــت حـــكـــومـــات الـــولايـــات  ورحـ

المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة فــي 
ـــرك، نــــشــــرتــــه وزارتــــــــا  ـــتـ ــشـ بــــيــــان مــ
الخارجية الأميركية والبريطانية، 
بــمــا وصــفــتــه بــالــتــقــدم المـــحـــرز في 
المـــحـــادثـــات بـــين الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
ــلـــســـي الــــــنــــــواب والـــــــدولـــــــة فــي  لمـــجـ

القاهرة، التي يسرتها بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، وبدرجة 
الــتــوافــق الــتــي تـــم الــتــوصــل إليها 
حــتــى الآن بــشــأن الاتـــفـــاق، مــقــدرة 
عمل المستشارة الأممية ستيفاني 

ويليامز والبعثة الأممية.
ودعــا البيان مجلسي النواب 
و«الأعـــلـــى الـــدولـــة» وقــادتــهــمــا إلــى 
الانتهاء بشكل عاجل من الأساس 
الــــقــــانــــونــــي، حـــتـــى يـــمـــكـــن إجــــــراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات 
مــصــداقــيــة وشــفــافــة وشــامــلــة، في 
ــــى أن  ــاً إلـ ــتـ ــــت مـــمـــكـــن، لافـ ــــرب وقـ أقــ
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق حــــــددت انــتــهــاء 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فــي ٢٢ يونيو 
(حـــزيـــران) الـــجـــاري، بــشــرط إجـــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الماضي، وهو ما لم يحدث.
وشدد البيان على الحاجة إلى 
قـــادرة على  حكومة ليبية مــوحــدة 
حكم وإجـــراء هــذه الانتخابات في 
الـــبـــلاد، وتحقيقها  أنـــحـــاء  جــمــيــع 
مـــن خــــلال الـــحـــوار والــتــســويــة في 
أســــــرع وقـــــت مـــمـــكـــن. لـــكـــن الــبــيــان 
رفـــض بــشــدة الإجــــــراءات، الــتــي قد 
تؤدي إلى العنف، أو إلى مزيد من 
الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء 
مؤسسات مــوازيــة، أو أي محاولة 
للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو 
رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى 
هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها 

من خلال عملية شرعية وشفافة.
وحث البيان الخماسي القادة 
الليبيين على الانخراط بشكل بناء 
في المفاوضات، من خلال المساعي 
الـــحـــمـــيـــدة لــبــعــثــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق 
ــفــــاق عــلــى مــســار  الــتــنــفــيــذي، والاتــ
لــلانــتــخــابــات، مــشــيــراً إلــــى أنــــه ما 
زال يتوقع تنفيذاً كاملاً لاتفاق ٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ لوقف 
الـــنـــار، ومــعــتــبــراً أن العنف  إطـــلاق 
والتحريض على العنف وخطاب 

الكراهية غير مبرر وغير مقبول.

الدبيبة خلال الاحتفال بانتهاء المرحلة الأولى من تجهيز منطقة مصراتة الحرة (الحكومة)

القاهرة: خالد محمود

«دفاع» رئيس الحكومة التونسية الأسبق
 يدين استمرار اعتقاله

قالت هيئة الدفاع عن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة الأســــبــــق، 
الـــجـــبـــالـــي، إن اســـتـــمـــرار  حــــمــــادي 
إيقافه لليوم الثالث على التوالي 
«غير مبرر ويأتي بخلفية سياسية 
واضـــحـــة»، حسبما أوردت وكــالــة 

الأنباء الألمانية أمس.
وتم توقيف الجبالي، القيادي 
والأمين العام السابق لحزب حركة 
النهضة الإسلامية، التي يرأسها 
ــــوشـــــي، فــــــي مـــديـــنـــة  ــنـ ــ ــغـ ــ راشــــــــــد الـ
سوسة يوم الخميس، قبل أن يتم 
اقــتــيــاده لاحــقــاً إلـــى فــرقــة مكافحة 
الإرهــــــاب فـــي الــعــاصــمــة، حسبما 
أفاد محاموه. وعلى أثر ذلك، أعلن 
الجبالي الــدخــول فــي إضـــراب عن 

الطعام.

ويجري التحقيق مع الجبالي 
فـــي شــبــهــة غــســيــل أمــــــوال، وتــلــقــي 
أمــــوال مــشــبــوهــة تــرتــبــط بمنظمة 
خيرية على صلة بأحد أصهاره. 
لكن هيئة الدفاع عن الجبالي قالت 
إنــه لا علاقة له بالقضية، مشددة 
على أن استمرار إيقافه «احتجاز 
ــار الـــقـــانـــون». واتــهــمــت  ــ ــارج إطـ ــ خـ
الهيئة في بيان لها، وزارة الداخلية، 
«بتعمد الخلط بين قضايا جارية، 
ومحاولة اعتداء إرهابي، ومحاولة 
خــــــامــــــســــــة لاســـــــتـــــــهـــــــداف رئــــيــــس 
التلبيس على  الجمهورية، بهدف 
الــعــام الداخلي والخارجي،  الـــرأي 
والتوظيف السياسي الفج للملفات 

القضائية».
الـــداخـــلـــيـــة قــد  وكــــانــــت وزارة 
أمـــس، فــي مؤتمر  كشفت أول مــن 
ــي عـــــــن وجـــــــــــود مـــخـــطـــط  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ صـ

لاســــتــــهــــداف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قـــيـــس ســـعـــيـــد، وعــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة 
اســتــهــدفــت عــنــصــريــن مـــن الأمــــن، 
بجانب التحقيق في قضية غسيل 
تـــشـــيـــر بــشــكــل  الأمـــــــــــوال، دون أن 
ــريــــح إلــــــى أي رابـــــــط بــــين هـــذه  صــ
الأحـــــــداث. وحــمــلــت هــيــئــة الـــدفـــاع 
عن الجبالي في بيانها «السلطة 
القائمة، ووزير الداخلية شخصياً 
المسؤولية الجزائية عــن أي ضرر 
يلحقه، نتيجة إضرابه عن الطعام، 
احتجاجاً على احتجازه السياسي 

وغير القانوني».
مــن جــهــة ثــانــيــة قــالــت نقابات 
القضاة في تونس في بيان مشترك 
ــــس إن الـــقـــضـــاة قــــــــرروا تــمــديــد  أمــ
إضرابهم الوطني لمدة أسبوع رابع، 
احتجاجا على قــرار الرئيس قيس 

سعيد عزل العشرات منهم.

تونس: «الشرق الأوسط»

مراقبون أرجعوها لعدم اطلاع الناخبين على محتواه

«ضعف المشاركة» يطغى على حملة الاستفتاء على دستور تونس

كشفت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات التونسية عن ضعف 
في المشاركة، وتحدثت عن نسق 
بــطــيء تــشــهــده عــمــلــيــة الــحــصــول 
ــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــاريــــح لـ عـــلـــى تــــصــ
ــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــخـــاصـــة  الـــحـــمـ
ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ ــــى الـ ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
الــتــونــســي الــجــديــد، الــتــي نتتهي 

غداً (الاثنين).
وقالت الهيئة أمس، إنه تقرر 
المــراكــز والمناطق الأمنية  فتح كل 
التابعة للشرطة والحرس الوطني 
ــــد)  أمــــس (الـــســـبـــت) والـــيـــوم (الأحـ
بــصــفــة اســتــثــنــائــيــة، قــصــد قــبــول 
وإنــجــاز مطالب بطاقة السوابق 
الــعــدلــيــة، بــهــدف تــســهــيــل عملية 
استخراج هذه البطاقة الضرورية 

لإيداع تصاريح المشاركة في حملة 
الاستفتاء.

ــشــــف عــــــدد مـــــن المـــتـــابـــعـــين  وكــ
لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة عــــن بــعــض 
إلــــى ضعف  الـــتـــي أدت  الأســــبــــاب، 
ــة،  ــلــ ــمــ ــحــ المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــــــي هــــــــــذه الــ
ــــلاع معظم  ــدم اطـ ــا عــ ــهـ وعـــلـــى رأسـ
الأطـــراف السياسية والاجتماعية 
والحقوقية على محتوى الدستور 
التونسي الجديد، ومــا قد يجريه 
الرئيس قيس سعيد من تعديلات 
وإضـــافـــات عــلــيــه، وهــــذا الــغــمــوض 
ــــي تـــحـــديـــد  ــاً فــ ــمــ ــاســ ــــون حــ ــكـ ــ ــد يـ ــ قــ
المشاركة  النهائية حــول  مواقفها 
في الاستفتاء أو الامتناع والرفض.

وكــــــــــــان «ائـــــــــتـــــــــلاف صـــــمـــــود» 
الــيــســاري قــد أعــلــن اعــتــزامــه إيـــداع 
تــــصــــريــــح لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي حــمــلــة 
ــفـــتـــاء، فـــي انـــتـــظـــار الاطــــلاع  الاســـتـ

على نص الدستور الجديد. فيما 
ــام الــتــونــســي  ــعـ ــح الاتــــحــــاد الـ ــ أوضـ
للشغل (نقابة العمال) على لسان 
سامي الطاهري، المتحدث باسمه، 
أنــــــــه ســـيـــنـــتـــظـــر نــــــص الــــدســــتــــور 
ــه  ــتــ ــابــ ــتــــجــ المـــــــرتـــــــقـــــــب، ومــــــــــــدى اســ
لـــتـــطـــلـــعـــات الـــتـــونـــســـيـــين وضـــمـــان 
الحقوق والحريات، وأيضاً الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، وعلى 
ضوء ذلك سيتم حسم موقفه بقرار 
التصويت بنعم أو لا، أو مقاطعة 

الاستفتاء برمته.
ــدم نـــشـــر رئــيــس  ــ ــال عـ ــ ــــي حـ وفـ
الــــجــــمــــهــــوريــــة لمــــــســــــودة مــــشــــروع 
الــــدســــتــــور الــــتــــي تــــوصــــل إلـــيـــهـــا، 
وعـــرضـــهـــا عـــلـــى الــتــونــســيــين قــبــل 
موعد نشر النسخة النهائية يوم 
٣٠ يونيو (حزيران) الحالي، وفق 
التاريخ الذي حدده الرئيس سعيد، 

فــــإن الأطـــــــراف المــعــنــيــة بــالمــشــاركــة 
والــــقــــابــــلــــة بــــهــــذا المـــــبـــــدأ ســـتـــكـــون 
مضطرة لتقديم تصاريحها قبل 
الاطـــــلاع عــلــى الـــدســـتـــور، لأن بــاب 
المــشــاركــة سيغلق قبل موعد نشر 
الــنــســخــة الــنــهــائــيــة، وهـــو مـــا أثـــار 
انتقادات عديدة، وخلف تساؤلات 
حول جدوى المشاركة في الاستفتاء 
قبل الاطلاع على محتوى الدستور 

الجديد.
ومن المنتظر أن تواجه الأطراف 
المــشــاركــة فــي الاســتــفــتــاء إشكالية 
رفض بعض المطالب، التي لا تتوفر 
فــيــهــا كــل الـــشـــروط مــثــل نــقــص في 
الوثائق الضرورية، كما يضاف إلى 
ذلك تحديد الموقف تجاه الاستفتاء 
«نعم» أو «لا» أو المقاطعة، الذي  بـ
يظل رهيناً بمعرفة فحوى فصول 
الدستور الجديد وتفاصيله. وقد 

يرجع جزء كبير من النسق البطيء 
لــلــمــشــاركــة إلــــى ضــبــابــيــة فــصــول 
الــدســتــور المــســتــفــتــى حـــولـــه، وإلـــى 
عــدم نشر المــســودة الأولـــى المقدمة 
لرئيس الجمهورية من قبل الهيئة 
الاســـتـــشـــاريـــة مـــن أجــــل جــمــهــوريــة 

جديدة.
ــر مـــتـــصـــل،  ــيــ ــلــــى صـــعـــيـــد غــ عــ
دعـــا حــمــة الــهــمــامــي، رئــيــس حــزب 
العمال (معارض)، إلى إحالة ملف 
«التهديدات الجدية التي تستهدف 
حياة الرئيس» إلى النيابة العامة، 
معتبراً أن ما قدمته وزارة الداخلية 
أول مــن أمـــس، مــن معطيات حــول 
التآمر على حياة الرئيس «لا يرقى 
إلـــى مــعــلــومــات دقــيــقــة»، وطالبها 
بتقديم «معطيات ملموسة حول 
ــى مــســتــوى  الـــتـــهـــديـــدات تــرتــقــي إلــ

المعلومة»، على حد قوله.

تونس: المنجي السعيداني

تونس تؤكد أهمية الدور الأممي والأفريقي
 لتحقيق الانتخابات الليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية 
والهجرة والتونسيين بالخارج، 
عــثــمــان الـــجـــرنـــدي، أمــــس، أهمية 
المــــتــــحــــدة،  ــظّــــمــــة الأمـــــــــم  ــنــ دور مــ
والاتحاد الأفريقي ودول الجوار، 
في مساعي تقريب وجهات النظر 
بــين الليبيين، ومساعدتهم على 
المــلائــمــة لتنظيم  الــظــروف  توفير 
الانتخابات الليبية في أقرب وقت 

ــه وكالة  ممكن، بحسب مــا أوردتــ
«بوابة أفريقيا» الليبية أمس .

جـــاء ذلـــك خـــلال جلسة عمل 
جمعت وزير الخارجية التونسي 
مــــع وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والــفــرنــكــفــونــيــة والــكــونــغــولــيــين 
بــالــخــارج، جــان كــلــود جاكوسو، 
ــاد  ــحــ ــه وفــــــد مـــــن الاتــ ــ ــقـ ــ ــذي رافـ ــ ــ ــ ال
الأفــــريــــقــــي بـــقـــيـــادة حـــســـن لـــبـــاد، 
ــوان رئـــيـــس مــفــوضــيــة  ــ رئـــيـــس ديــ
الاتحاد الأفريقي بحسب المكتب 

الإعــــــلامــــــي لــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
التونسية.

وأشـــــــــــــــــار الــــــــجــــــــرنــــــــدي إلــــــى 
ثـــقـــة تـــونـــس فــــي قــــــدرة الــلــيــبــيــين 
ــن،  ــ ــراهـ ــ ــرف الـ ــ ــظـ ــ ــاوز الـ ــ ــجـ ــ عـــلـــى تـ
والتوصل للتوافقات الضرورية 
الــظــروف لتنظيم  لضمان أفــضــل 
ــة،  ــيــ ــابــ ــتــــخــ ــــات الانــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وإنـــجـــاحـــهـــا انـــطـــلاقـــا مـــن إيــمــان 
تـــونـــس بــــأن الـــحـــل فـــي لــيــبــيــا «لا 
يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية».

تونس: «الشرق الأوسط»
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التقى في بيروت أمين عام «حزب الله»

هنية يعلن «وحدة الساحات»...  
وتحذير من ضم لبنان إلى المحور الإيراني

حـــــــــذرت مــــــصــــــادر لـــبـــنـــانـــيـــة 
معارضة للرئيس اللبناني ميشال 
عـــون، مــن «خــطــورة تصريحات» 
رئــيــس المكتب السياسي لحركة 
«حـــــــــمـــــــــاس» إســـــمـــــاعـــــيـــــل هـــنـــيـــة 
مـــن بـــيـــروت الـــتـــي أعـــلـــن خــلالــهــا 
«وحــدة الساحات» بين الفصائل 
الــعــســكــريــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
قائلة إن طــهــران «وضــعــت لبنان 
ســـــاحـــــة ضــــمــــن ســــاحــــاتــــهــــا فــي 

اصطفافات المنطقة».
وبدأ هنية زيارة إلى بيروت 
ــي، الــتــقــى  ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــلاثــ ــثــ ــوم الــ ــ يــ
خــلالــهــا أمــــين عــــام «حـــــزب الــلــه» 
ــــارك أمــس  حــســن نــصــر الـــلـــه، وشـ
ــي الــعــربــي  ــومـ ــقـ ــي «المــــؤتــــمــــر الـ فــ
الإســــــــلامــــــــي» الـــــــــذي انــــعــــقــــد فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة، وتـــحـــدث 
فــيــه، إلـــى جــانــب نــائــب أمـــين عــام 
الحزب نعيم قاسم، والأمين العام 
لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد 

النخالة.
ــال هــنــيــة فـــي كــلــمــة لـــه إن  وقــ

«ما يحصل على صعيد المنطقة 
خطير جداً»، وأضاف أن إسرائيل 
«تُدمج في المنطقة عبر تحالفات 
عسكرية واستراتيجية لمواجهة 
إيران وحزب الله وحماس»، مؤكداً 
في الوقت نفسه «وحدة ساحات 
وجبهات المقاومة». ولفت هنية 
إلى أن الجيش الإسرائيلي «قام 
بــمــنــاورة هــي الأخــطــر على مــدار 
٣٠ يــومــاً مــحــاكــاة لــحــرب عــلــى ٦ 
جبهات»، مؤكداً «ضرورة وحدة 
الـــجـــبـــهـــات تــحــســبــاً لأي عـــــدوان 

إسرائيلي».
لـــبـــنـــانـــيـــة  مـــــــصـــــــادر  ورأت 
ــه» فــي  ــ ــلــ ــ «حــــــزب الــ مــــعــــارضــــة لـــــــ
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــحــات لـــ
قــالــه هنية «يــنــطــوي على  أن مــا 
ــــورة»، مـــوضـــحـــة أن رئــيــس  ــطـ ــ خـ
«حـــمـــاس»،  المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
«قـــــاد لــبــنــان إلــــى مـــحـــور إيـــــران، 
وحــولــه إلـــى ســاحــة مــن ســاحــات 
ــقــــة». وقـــالـــت  ــنــــطــ ــــي المــ ــــران فـ ــهـ ــ طـ
المصادر إنه «في ظل الاصطفافات 
في المنطقة، تصنفنا إيران ضمن 
مــحــورهــا، وحــولــتــنــا إلـــى ساحة 

من ساحاتها، وتضرب عبر حزب 
الله بعرض الحائط كل الدعوات 
اللبنانية للنأي بالنفس، ودعوات 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 

للحياد».
ويــواظــب الــبــطــريــرك الــراعــي 
منذ صيف عام ٢٠٢٠ على دعوة 
القوى السياسية لاعتماد «الحياد 
الإيــجــابــي» بــهــدف وضـــع الــبــلاد 
عــلــى ســكــة الإنـــقـــاذ. كــمــا تطالب 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة «الــســيــاديــة» 
الــســلاح  اللبنانية بحصر حــمــل 
بيد الجيش اللبناني والأجهزة 
الأمــــنــــيــــة الــــرســــمــــيــــة، وبـــحـــصـــر 
قـــرار السلم والــحــرب بيد الــدولــة 

اللبنانية.
وأكــد نائب أمــين عــام «حزب 
ــدة الــجــبــهــات»،  ــ الـــلـــه» فــكــرة «وحـ
وقال أمس في المؤتمر: «نحن على 
المــنــاورة  أتــم الجهوزية وكنا فــي 
الكبرى (التي أقامتها إسرائيل) 
على استنفار كامل وفي كل يوم 
نحن في استعداد، واليوم نحن 
في أقوى مراحلنا مع حلفائنا في 

فلسطين ومحور المقاومة». 

بيروت: «الشرق الأوسط»

من لقاء هنية ونصر الله (أ.ف.ب)

«الكتائب» بعد «القوات» و«الاشتراكي» يرفض المشاركة فيها

مقاطعة الحكومة تتسع... و«حزب الله» يدفع باتجاه تشكيلها
ــقــــاطــــعــــة  ــــت دائـــــــــــــرة المــ ــعـ ــ ــسـ ــ اتـ
اللبنانية لحكومة الرئيس نجيب 
مــيــقــاتــي المـــزمـــع تــشــكــيــلــهــا، حيث 
انضم حــزب «الكتائب اللبنانية» 
إلــــى حـــزبـــي «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
و«التقدمي الاشتراكي» الرافضين 

للمشاركة فيها.
ويـــــــــــــبـــــــــــــدأ مــــــــيــــــــقــــــــاتــــــــي غـــــــــداً 
الاستشارات النيابية غير الملزمة 
فـــي الــبــرلمــان مـــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة، 
لــلــوقــوف عــنــد رؤيــتــهــا ومطالبها 
لسياسة الحكومة المزمع تأليفها، 
وسط دعــوات للإسراع بتشكيلها 
بــهــدف الإســـــراع فـــي وضـــع الــبــلاد 
ــات  ــ ــ ــن الأزمـ ــاذ مــ ــ ــقـ ــ عـــلـــى ســـكـــة الإنـ
المــعــيــشــيــة والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 

التي تتخبط بها.
ورأى عضو كتلة «الجمهورية 
القوية»، النائب غسان حاصباني، 
أن «المطلوب من الحكومة الجديدة 
والــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي تأليف 
ــقــــدرة  ــة لـــهـــا الــ ــيــ حـــكـــومـــة إصــــلاحــ
عــلــى وضــع  والتنظيمية  التقنية 
خـــطـــة تـــــعـــــافٍ واضـــــحـــــة ومــتــيــنــة 
لإنقاذ الوضع». واعتبر في حديث 
إذاعـــي أن «هــنــاك مَــن يــريــد الــفــراغ 
ويستخدم الحكومة منصة لخدمة 
ــتــــرأســــون وزارات  يــ مـــصـــالـــح مــــن 
إلــى زوال  الحكومة، مما ســيــؤدي 

لبنان الحالي».
ــي إلـــــــى أن  ــانــ ــبــ ــاصــ ــــت حــ ــفـ ــ ولـ
«تشكيل حكومة من الاختصاصيين 
الــخــبــرات أفــضــل لتحسين  وذوي 
الـــقـــوانـــين  الـــحـــكـــومـــة وطــــــرح  أداء 
على المجلس، لأننا في حاجة إلى 
الإســـراع لإيــجــاد الــحــلــول»، مؤكداً 
اللبنانية)  (الـــقـــوات  «رفــــض كــتــلــة 
المــــــشــــــاركــــــة فــــــي هــــــــذه الـــحـــكـــومـــة 
السياسية كالسابقة، أما في حال 
كــانــت حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين فلا 
حــاجــة إلـــى المــشــاركــة فــيــهــا، ولكن 

سنقف بجانبهم».

مــــن جـــهـــتـــه، يــــرفــــض «حــــزب 
الكتائب» المشاركة في الحكومة. 
وقال النائب نديم الجميل: «إننا 
لــن نــشــارك فــي الحكومة المقبلة، 
فـــــي وضــــع  ــنــــا دور  لــ وســــيــــكــــون 
سياساتها ومراقبتها ومواكبتها 
فــي كــل الــتــطــورات»، مــشــدداً على 
وجـــوب أن يــكــون هدفها «تمرير 
المــرحــلــة، وأن تــحــافــظ عــلــى الحد 
ــيـــس  ــاب رئـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ـــل انـ ــبـ الأدنـــــــــــى قــ

للجمهورية».
وتــــــشــــــكــــــك بــــــعــــــض الــــــقــــــوى 
الــســيــاســيــة بـــقـــدرة مــيــقــاتــي على 
تأليف الحكومة في الفترة الممتدة 
بين تكليفه في الأسبوع الماضي، 
ــلــــة «تـــصـــريـــف  ودخـــــولـــــهـــــا مــــرحــ
الأعــــــمــــــال» مــــــرة جـــــديـــــدة فـــــي ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع 

انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. 
إلــيــاس حنكش أن  الــنــائــب  ورأى 
ميقاتي «لن يؤلف الحكومة لعدم 
خلق ازدواجـــيـــة، فــي ظــل ترؤسه 
حكومة تصريف أعــمــال، وأمامه 
اســتــحــقــاقــات كــبــيــرة، كاستكمال 
المــفــاوضــات مــع (صــنــدوق النقد) 
حــتــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة»، 
متوقعاً أن يستمر الجمود وهدر 
الأمـــوال، مضيفاً: «مــا لم يستطع 
تحقيقه في الأشهر الماضية، لن 
يــســتــطــيــع تــحــقــيــقــه فــــي الأشـــهـــر 
المــقــبــلــة، وكـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة 
للرئيس عون، وبالتالي علينا ألا 
نرفع سقف توقعاتنا بــأن هناك 

تغييرات مقبلة».
ويــدفــع «حـــزب الــلــه» باتجاه 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وقـــــال عضو 

ــنـــائـــب حــســن  كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة الـ
الله إن «المــدخــل الضروري  فضل 
والــطــبــيــعــي لـــوضـــع المــعــالــجــات، 
هو أن يكون لدينا حكومة قادرة 
وفــاعــلــة وتــحــظــى بــأوســع تفاهم 
سياسي ونــيــابــي، ولــكــن للأسف 
ــاك مَـــن  ــنــ ــــرى أن هــ فــــي لـــبـــنـــان، نــ
الــســلــبــيــة، ويــذهــب  يعتمد دائــمــاً 
إلى خيارات عدمية، أي أنه لا يريد 
شــيــئــاً، فـــلا يــريــد أحــيــانــاً رئــيــس 
حكومة، ولا يريد أن يكلف رئيساً 
لها، ولا يريد تشكيل الحكومة، 
ــاً مع  ولا يـــريـــد تــفــاهــمــاً وتـــعـــاونـ

الآخرين».
ــهـــم فــضــل الـــلـــه خــصــومــه  واتـ
الــذيــن عــارضــوا تسمية الرئيس 
الــفــراغ  ميقاتي، بأنهم «يــريــدون 
فــي مؤسسات الــدولــة، وعــلــى كل 

صعيد، كي يبقى البلد في حالة 
الانهيار، وإلى مزيد من الانهيار، 
ــراغ  ــفــ ــلـــى الــ ــتـــاشـــون عـ ــعـ ــم يـ ــهــ لأنــ
الـــنـــاس، ولــذلــك  والــفــوضــى وآلام 
الــخــيــارات العدمية  إلــى  يذهبون 

والسلبية والتعطيل».
وشدد على أن «وجهة نظرنا 
يــجــب أن تتشكل  أنــــه  فـــي  تــكــمــن 
الحكومة، ويجب أن يكون هناك 
تعاون بين الرئيس المكلف ورئيس 
الجمهورية، لأنــه يجب أن يتفقا 
من خلال الصلاحيات الدستورية 
عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وعــلــيــه، 
فــإنــنــا مــع تشكيل حــكــومــة قـــادرة 
وفاعلة وبصلاحيات كاملة، وعدم 
ترك هذه الأشهر المتبقية من ولاية 
رئيس الجمهورية، وكأنها أشهر 
تــمــر ويــقــطــع بــهــا الــــوقــــت؛ فــهــذه 
الأشــــهــــر يــمــكــنــنــا أن نــشــكــل بــهــا 
الحكومة، التي يمكنها أن تكمل 
الخطوات التي يجب أن تقوم بها 
على الصعد المعيشية والإنمائية 
والصحية التي يعاني منها كل 
ــنـــاس، لأن الـــنـــاس تــحــتــاج إلــى  الـ

الحلول».
تــــــــزال مـــقـــاطـــعـــة كــتــلــتــي  ولا 
ــار  ــيـ ــتـ ــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الـ ــقـ ــ «الـ
الــوطــنــي الـــحـــر» لــتــســمــيــة رئــيــس 
للحكومة، تتفاعل. وأبدى النائب 
مــحــمــد ســلــيــمــان أســـفـــه، لامــتــنــاع 
كتلتي «القوات» و«التيار»، كأكبر 
كتلتين مسيحيتين، عــن تسمية 
مرشح لتشكيل الحكومة، واعتبر 
الأمــــــر «اســـتـــهـــتـــاراً واســتــخــفــافــاً 
بـــمـــوقـــع رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، ومـــا 
يــمــثــل عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي». 
ونــبــه ســلــيــمــان «بــعــض الــــرؤوس 
الحامية من التعاطي باستخفاف 
مــع مــوقــع رئــاســة الحكومة الــذي 
ــز الـــحـــيـــاة  ــ ــائـ ــ ــن ركـ ــ ــزة مـ ــ ــيـ ــ ــو ركـ ــ هـ
الــوطــنــيــة»، مـــحـــذراً مـــن أن «عـــدم 
ــتـــرام الـــتـــوازنـــات والــلــعــب بها  احـ
دائماً كان يؤدي إلى نتائج لا أحد 

من اللبنانيين يتمناها».

الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً في قصر بعبدا بعد تكليفه تشكيل الحكومة (رويترز)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الخدمات في لبنان تتساقط كأحجار الدومينو: لا كهرباء ولا مياه ولا خبز

ــأمـــين  ــتـ ــيــــون بـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــنـــشـــغـــل الــ يـ
مقومات العيش الأساسية التي باتت 
صعبة المنال، ما يكمل مشهد الانهيار 
الــلــبــنــانــي يــومــاً بــعــد يــــوم، مـــع تعطل 
القطاع العام نتيجة الإضراب المفتوح 
لمــوظــفــيــه، وتـــوقـــف مــعــظــم الــخــدمــات، 
وانقطاع مواد حيوية كالبنزين والخبز 

والمياه والكهرباء.
ــا يــــحــــاول الــــنــــاس الــتــأقــلــم  ــيـــمـ وفـ
والتعايش مع الأزمات من خلال اجتراح 
حـــلـــول عــلــى صــعــيــد فـــــردي كــالــلــجــوء 
للطاقة الشمسية مثلاً لمواجهة الانقطاع 
المتواصل للكهرباء، يواجهون كل يوم 
تحدياً جديداً يجدون أنفسهم عاجزين 

عــن التعاطي مــعــه. آخــر الأزمـــات التي 
انفجرت بوجه اللبنانيين بعدما كانوا 
يــلــمــســون بــعــض تداعياتها  ــدأوا  بــ قــد 
منذ فترة، أزمــة المياه، مع إعــلان وزير 
الــطــاقــة فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
وليد فياض قبل أيام أن الخدمة تدنت 
بنسبة ٧٠ في المائة بسبب عــدم توفر 
الــطــاقــة. ويــنــعــكــس انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
عــلــى مــحــطــات الــضــخ الــتــي بـــات قسم 
كبير منها لا يعمل أو يتم تقنين عمله 
لاضــطــرار الجهات المعنية على تأمين 
المازوت بأسعار مرتفعة لتشغيلها عبر 

المولدات.
ــوات الــنــاس  وبــعــدمــا ارتــفــعــت أصــ
ــراً وخـــصـــوصـــاً في  بــشــكــل كــبــيــر مـــؤخـ
ــــروت نـــتـــيـــجـــة انـــقـــطـــاع  ــيـ ــ ــمـــة بـ ــعـــاصـ الـ

المياه في بعض الأماكن منذ ٢٠ يوماً، 
أعــلــنــت مــؤســســة مــيــاه بـــيـــروت وجــبــل 
لبنان أنها مستمرة «في تقديم كل ما 
تستطيعه من خدمة للبنانيين، وذلك 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــــظــــروف الــقــاســيــة 
الــتــي يــئــن الــبــلــد تــحــت وطــأتــهــا والــتــي 
تنعكس على الإدارة والموظفين الذين 
تــراجــعــت قيمة رواتــبــهــم إلــى أكــثــر من 
المــائــة»، متحدثة  خمسة وتسعين فــي 
عـــن «أزمـــــات مــتــراكــمــة» تــــؤدي لــلــواقــع 
الــحــالــي «بــــدءاً مــن شــح مــــادة المــــازوت 
الـــذي ينعكس تقنيناً حـــاداً بالتغذية 
بالمياه في أكثر من خمسة وستين في 
المــائــة مــن مــحــطــات الــضــخ، والأعــطــال 
الــتــي يــتــطــلــب تــصــلــيــحــهــا فـــي غالبية 
الأحــــوال قطع غــيــار بالعملة الصعبة 

التي لا تمتلكها المؤسسة، وصولاً إلى 
الــتــي تتكرر  الــســرقــات  مكافحة نتائج 
في أكثر من محطة». ودعــت «الجهات 
المـــانـــحـــة الـــتـــي كـــانـــت قـــد قـــدمـــت دعــمــاً 
فــي الــفــتــرة الــســابــقــة، إلـــى «الاســتــمــرار 
بمواكبة المواطنين اللبنانيين في هذه 
المحنة الصعبة». وكــان الوزير فياض 
قــــد طـــلـــب مـــســـاعـــدة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع 
عقده مع عدد من سفراء الدول العربية 
والأجــنــبــيــة، عــرض خــلالــه واقـــع قطاع 

المياه في لبنان.
ويعتبر المــديــر الــعــام الــســابــق في 
وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون أن 
غياب التمويل يؤدي إلى عدم التمكن 
مــن تــأمــين المــحــروقــات الــلازمــة لتأمين 

الـــكـــهـــربـــاء، وهــــي الــعــنــصــر الأســـاســـي 
ــأمــــين الـــخـــدمـــات  ــــق وتــ ــرافـ ــ لــتــســيــيــر المـ
ــلـــى رأســـهـــا المـــيـــاه كما  ــيـــة وعـ الأســـاسـ
تــشــغــيــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات وغـــيـــرهـــا مــن 
ــة، لافـــتـــاً إلـــــى أن مــا  ــويـ ــيـ ــق الـــحـ ــ ــرافـ ــ المـ
يحصل أشبه بلعبة «الدومينو» بحيث 
إنــه حــين يسقط أحــد الأحــجــار تسقط 
بقية الأحجار تباعاً. ويشير بيضون 
«الــشــرق الأوســـــط» إلــى  فــي تــصــريــح لـــ
ــدولـــة تــعــبــر عـــن وجـــودهـــا عـــادة  أن «الـ
من خــلال الإدارات والـــوزارات والمرافق 
والقضاء وكلها تشهد تراجعاً حاداً في 
الــعــام»،  ظــل الإضـــراب المفتوح للقطاع 
لافتاً إلى أن «لا حلول حالياً للأزمات 
الــراهــنــة وعلى رأســهــا أزمــة الكهرباء، 
إنـــمـــا إجــــــــراءات تــخــفــف مـــن حــدتــهــا»، 

مضيفاً: «المباشرة بإنتاج الكهرباء على 
الغاز هي الإجــراء المنطقي والعقلاني 
الذي كان يفترض أن نسير به منذ زمن، 
لكن يبدو أنه لن يتم الإفراج عن الغاز 
المــصــري الــــذي وُعـــدنـــا بــه قــبــل سيرنا 

بعدد من الأمور المطلوبة منا».
ــكـــس الــــشــــح بـــاحـــتـــيـــاطـــات  ــعـ ــنـ ويـ
مصرف لبنان على كل القطاعات. وهو 
طال مؤخراً ربطة الخبز. فرغم تأكيد 
وزير الاقتصاد أمين سلام أن «لا أزمة 
رغيف ما لم يفتعلها أصحاب الأفران 
ــــزال مــســتــمــراً  بـــاعـــتـــبـــار أن الــــدعــــم لا يــ
ــادات مـــفـــتـــوحـــة»، قــــال نقيب  ــمــ ــتــ والاعــ
أصحاب الأفران علي إبراهيم، إن سبب 
أزمة الخبز هو «إقفال عدد من المطاحن 
ــــدم تــــوافــــر الـــقـــمـــح المــــدعــــوم»  بــســبــب عـ

وأضاف: «علينا توقع الأسوأ».
ويصطف عــشــرات المواطنين أمــام 
اللبنانية  المــنــاطــق  ــران فــي معظم  ــ الأفـ
مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح ســعــيــاً لــتــأمــين 
ربطة خبز لعائلاتهم، فيما عمد بعض 
التجار لبيعها في «السوق السوداء» 
بأسعار خيالية، ما دفع وزير الاقتصاد 
النيابة العامة  إلــى  إلــى إحــالــة أخــبــار 
المالية «موثقة بــالأرقــام والأدلــة تُظهر 
بيع الطحين المدعوم المخصص للخبز 
الــعــربــي فــي الــســوق الـــســـوداء بــأثــمــان 
مــضــاعــفــة مـــن قــبــل الأفــــــــران، وإدخـــــال 
محسنات عليه لاستعماله في صناعة 
الحلويات والكعك والخبز الإفرنجي 
بما يدر عليهم أرباحاً مضاعفة»، طالباً 

التحرك السريع لمحاسبتهم.

بيروت: بولا أسطيح

غانتس ينسق مع ساعر 
 للمنافسة في الانتخابات الإسرائيلية

يـــجـــري رئـــيـــس حــــزب «أزرق 
ــاع بــيــنــي  ــ ــدفـ ــ - أبــــيــــض» وزيــــــر الـ
غـــانـــتـــس، وزعــــيــــم حـــــزب «الأمـــــل 
الــجــديــد» وزيـــر الــقــضــاء جدعون 
ســاعــر، مــحــادثــات حــول الترشح 
معاً في الانتخابات الإسرائيلية 
«القناة ١٢»  المقبلة. وقال تقرير لـ
الإسرائيلية، إن الاتــصــالات بين 
غــانــتــس وســـاعـــر لــيــســت جــديــدة 
وبــــــــــدأت فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)، 
بــســبــب الأزمـــــــة داخــــــل الــتــحــالــف 
الحالي. والتحالفات بين أحزاب 
الحكومة الحالية جزء من تشكيل 
جبهة قادرة على الإطاحة بزعيم 
ــكــــود،  ــيــ ــلــ ـــزب الــ ــة وحـــــــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ

بنيامين نتنياهو.
وقال ساعر إن حل الكنيست 
والـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات يهدف 
إلــــى مــنــع نــتــنــيــاهــو مـــن الـــعـــودة 
ــة  ــــى الــســلــطــة وتــســخــيــر الـــدولـ إلـ
قــال غانتس إن  لمصلحته، فيما 
المطلوب في هذه الانتخابات هو 
«الـــحـــفـــاظ عــلــى شــرعــيــة الــنــظــام 
والمؤسسات الرسمية»، مضيفاً: 
«هــنــاك جــهــات متطرفة برئاسة 
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر الــتــابــع لتكتل 
نتنياهو، وفي المقابل يوجد قادة 
الدولة، حكومة وحدة واسعة مع 
أطــــراف مــن الــيــمــين والــيــســار هي 

الحل الصحيح لإسرائيل».
من جهة أخرى، بدأت قيادات 
فــي أوســـاط فلسطينيي الــداخــل، 
إجــــــــــراء اتــــــصــــــالات ومــــحــــادثــــات 
لمحاولة إعـــادة توحيد «القائمة 
العربية المشتركة» مــع «القائمة 
العربية الموحدة». وبحسب هيئة 
البث الإسرائيلية العامة الناطقة 
بــالــعــربــيــة، فـــإن هـــذه الاتــصــالات 

ــــدأت تــحــســبــاً لـــعـــدم اســتــطــاعــة  بــ
أي مــن هــاتــين القائمتين تجاوز 
نــســبــة الــحــســم فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة. وأشــارت المصادر إلى أن 
«المــوحــدة» غير متحمسة حالياً 
ــي قـــائـــمـــة واحــــــدة  ــ ــام فـ لـــلانـــضـــمـ
مــع «المــشــتــركــة» مــجــدداً لخوض 

الانتخابات المقبلة.
كذلك التقت وزيــرة الداخلية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أيــيــلــيــت شــاكــيــد، 
بــرئــيــس الـــــــوزراء نــفــتــالــي بنيت 
للمرة الأولــى منذ حل الحكومة. 
وقالت شاكيد: «إن فرص تشكيل 
حــكــومــة بــديــلــة مــعــدومــة، ونحن 
في طريقنا للانتخابات»، مؤكدة 
لــم يترشح بنيت فسوف  أنــه إذا 
تــقــود حــــزب «يــمــيــنــا» وتــخــوض 
معه الانتخابات. لكن في الوقت 
الذي تستعد فيه إسرائيل لجولة 
انتخابية خامسة منذ عام ٢٠١٩، 
مـــــا زالـــــــــت اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــرأي 
تظهر أن الكتلتين السياسيتين 
تـــزالان تواجهان  المتنافستين لا 
طريقاً مسدوداً، كما كان الوضع 
في الجولات الانتخابية السابقة، 
على الرغم من أن الأحزاب الموالية 
لنتنياهو ستحقق نتائح أفضل 
النتائج التي حققتها  بكثير من 

في انتخابات ٢٠٢١.
وتوقعت استطلاعات الرأي 
عــــدم حـــصـــول الائـــتـــلاف الــحــالــي 
ــة الــيــمــيــنــيــة -  ــعـــارضـ أو كــتــلــة المـ
المتدينة التي يتزعمها بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، عــلــى أغــلــبــيــة ٦١ من 
بـــين ١٢٠ مــقــعــداً فـــي الــكــنــيــســت، 
عـــــلـــــى افـــــــــتـــــــــراض عــــــــــدم وجــــــــود 
تغييرات فــي مجموعة الأحـــزاب 
والتحالفات فــي الأشــهــر المقبلة، 
وهـــو أمـــر غــيــر مــرجــح. وتوقعت 
هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة «كـــان» 

ـــ٦٠ مقعداً  فـــوز كــتــلــة نــتــنــيــاهــو بــ
فــي الــكــنــيــســت، فــي حــين توقعت 
حصول أحزاب الائتلاف على ٥٤ 
مقعداً. أما استطلاع «القناة ١٢» 
فتوقع انقسام الكتلتين ٥٩ مقابل 
٥٦، بينما تــوقــعــت «الــقــنــاة ١٣» 
في استطلاع الرأي الخاص بها، 
حصول الكتلتين على ٥٩ مقابل 
المقاعد  ٥٥، فيما ستذهب بقية 
لــحــزب «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» ذي 
الــذي لا يدعم  الأغلبية العربية، 

أياً من الكتلتين.
ــتــــطــــلاع «الـــقـــنـــاة  ووجـــــــد اســ
١٢» الحديث أن الأحــزاب ستفوز 
ــالـــي:  ــتـ ــو الـ ــحـ ــنـ ــلـــى الـ بـــمـــقـــاعـــد عـ
الليكود ٣٥؛ يش عتيد ٢٠؛ أزرق 
المتدينة  الصهيونية  ٩؛  أبــيــض 
يــــهــــودوت هـــتـــوراه  ٩؛ شــــاس ٨؛ 
المــشــتــركــة  الــقــائــمــة  الــعــمــل ٦؛  ٧؛ 
القائمة  ٥؛  بيتينو  ٥؛ يسرائيل 
ــدة ٤؛ يــمــيــنــا ٤؛  الــعــربــيــة المــــوحــ
مــيــرتــس ٤؛ أمـــل جــديــد ٤. ومنح 
ــطــــلاع «الــــقــــنــــاة ١٣» حـــزب  ــتــ اســ
الليكود ٣٥ مقعداً؛ يش عتيد ٢٢؛ 
الصهيونية المتدينة ٩؛ شاس ٨؛ 
يهودوت هتواره ٧؛ أزرق أبيض 
الــعــمــل  المــشــتــركــة ٦؛  الــقــائــمــة  ٧؛ 
القائمة  ٥؛  بيتينو  ٥؛ يسرائيل 
ــدة ٤؛ يــمــيــنــا ٤؛  الــعــربــيــة المــــوحــ

ميرتس ٤؛ أمل جديد ٤.
أمــا اســتــطــلاع «كـــان» فتوقع 
الــنــتــائــج الـــتـــالـــيـــة: الــلــيــكــود ٣٦؛ 
أبـــيـــض ٩؛  يـــش عــتــيــد ٢١؛ أزرق 
الــصــهــيــونــيــة المــتــديــنــة ٩؛ شــاس 
الــعــمــل  يــــهــــودوت هــــتــــواره ٧؛  ٨؛ 
القائمة المشتركة ٦؛ يمينا ٥؛  ٦؛ 
يسرائيل بيتينو ٥؛ أمل جديد ٤؛ 
القائمة العربية المــوحــدة ٤؛ في 
حـــين تــوقــع فــشــل حــــزب مــيــرتــس 

اجتياز نسبة الحسم.

رام الله: «الشرق الأوسط»

حل محل عريقات وصار الأقرب لخلافة عباس

فلسطين: الشيخ يتولى ملف المفاوضات مع إسرائيل

وزعــــــــت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمنظمة التحرير الفلسطينة، المهام 
عـــلـــى أعـــضـــائـــهـــا، وصــــادقــــت عــلــى 
قرارات سابقة للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بالتعيين في المواقع 

الأهم بالمنظمة.
وأوضــــــــــح بــــيــــان صـــــــدر أمــــس 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود  (الــــســــبــــت)، أن 
عـــبـــاس احـــتـــفـــظ بـــمـــوقـــعـــه رئــيــســاً 
للجنة التنفيذية للمنظمة ورئيساً 
لدولة فلسطين، فيما تولى حسين 
الــــشــــيــــخ رئــــــاســــــة دائــــــــــــرة شــــــؤون 
المــفــاوضــات بالإضافة لكونه أمين 

سر اللجنة التنفيذية.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر فــــإنــــه لــم 
يــتــم تــصــويــت عــلــى المـــهـــام وإنــمــا 
ــم تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرح جـــاهـــز وتــمــت  تــ
ــا حملته  ــرز مـ ــ المـــوافـــقـــه عــلــيــه. وأبــ

التعينيات هو تسليم الشيخ، إلى 
جـــانـــب أمـــانـــة الـــســـر، مــلــف شـــؤون 
المفاوضات مع إسرائيل وهو ملف 
ذو أهمية خاصة. وكان عباس قد 
أصــــدر فـــي ٢٥ مــايــو (أيــــــار)، قـــراراً 
بــتــكــلــيــف الــشــيــخ بــمــهــام أمـــين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو المـــوقـــع الأهـــم 
بعد موقع رئيس اللجنة التنفيذية 
الـــذي يشغله عــبــاس نفسه. وجــاء 
قــــرار عــبــاس بــعــد قــــرار ســابــق في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) بجلسة المجلس 
المــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي، بــاخــتــيــار 
الشيح عضواً في اللجنة التنفيذية 
بديلاً عن الراحل صائب عريقات، 
الذي كان أمين سر اللجنة، والدفع 
بالشيخ كان قرار عباس الشخصي.

وبــــــاخــــــتــــــيــــــار الـــــشـــــيـــــح لــــهــــذا 
ــاً مــنــذ  ــيـ ــالـ المـــنـــصـــب، الـــــــذي ظــــل خـ
وفاة عريقات بفيروس كورونا في 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٠، 
يجعله الأقرب لخلافة عباس. وكان 
عباس نفسه عضو لجنة مركزية 
وأمـــين ســر اللجنة التنفيذية قبل 
يــتــم اخــتــيــاره مــرشــحــاً لخلافة  أن 
ــيـــس الــــراحــــل يـــاســـر عـــرفـــات.  ــرئـ الـ
ــوادر حــركــة  ــ ــ ــد كـ ــ ــان الـــشـــيـــخ أحـ ــ وكــ
«فـــتـــح» فـــي الانــتــفــاضــتــين، وتــقــلــد 
مــنــاصــب حــركــيــة بــيــنــهــا أمـــين سر 
الــحــركــة فــي رام الــلــه بــالانــتــفــاضــة 
الثانية، قبل أن يصعد إلى مناصب 
متقدمة في السلطة بصفته وزير 
الشؤون المدنية، وهي القناة الأكثر 
اتــصــالاً مــع إســرائــيــل فــي الــشــؤون 
المدنية التي تخص الفلسطينيين، 
وبصفته كذلك عضواً فــي اللجنة 
المركزية لحركة «فتح». ويعد الشيخ 
أحـــــد أكـــثـــر المـــقـــربـــين إلـــــى عـــبـــاس، 
وحاز خلال العامين الماضيين على 
ــار يــرافــقــه في  ــ ثــقــتــه المــطــلــقــة، وصـ

الاجتماعات الأهــم وسفرياته إلى 
الخارج.

وسيكون الشيخ، إذا تم دفعه 
حتى النهاية لخلافة عــبــاس، في 
بـــارزة تم  منافسة مــع شخصيات 
طرحها مــن قبل فــي ســيــاق خلافة 
البالغ مــن العمر ٨٦ عاماً.  عــبــاس 
ويـــحـــوز الــشــيــخ إضـــافـــة إلــــى ثقة 
عـــبـــاس، عــلــى عـــلاقـــات عــمــل جــيــدة 
مع الإسرائيليين والأميركيين ومع 
دول الإقليم. ولا تستبعد مصادر 
في «فتح» والسلطة الفلسطينية أن 
المــنــاصــب بعد عباس،  يتم تــوزيــع 
بحيث يرأس واحد من قادة «فتح» 
الــســلــطــة ويـــــرأس آخــــر «الـــحـــركـــة»، 
ثــالــث المنظمة، وهي  يــتــرأس  فيما 
ســيــنــاريــوهــات مــطــروحــة مـــن بين 
سيناريوهات أخرى لم تحسم بعد.

ــاء فـــي بـــيـــان الـــســـبـــت، أن  ــ وجـ
ــلــــى الـــنـــحـــو  المــــنــــاصــــب وزعـــــــــت عــ

التالي: عزام الأحمد دائرة الشؤون 
ــاد أبــو  ــ الــعــربــيــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، زيـ
ــرة الــعــلاقــات الــدولــيــة،  ــ عــمــرو دائـ
صــالــح رأفــــت الـــدائـــرة الــعــســكــريــة 
والأمنية، بسام الصالحي دائــرة 
الــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، أحـــمـــد 
مجدلاني دائرة العمل والتخطيط، 
رمـــــــــزي ربـــــــــاح دائــــــــــرة مـــنـــاهـــضـــة 
ــو يــوســف  ــل أبــ ــ الــعــنــصــريــة، واصـ
دائـــــــــرة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، 
رمـــزي خـــوري الــصــنــدوق القومي 
الــفــلــســطــيــنــي، أحـــمـــد أبــــو هــولــي 
دائـــــرة شــــؤون الـــلاجـــئـــين، عــدنــان 
الــقــدس،  الحسيني دائـــرة شـــؤون 
عــلــي أبــــو زهـــــري دائــــــرة الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم، فــيــصــل عــرنــكــي دائـــرة 
شـــؤون المــغــتــربــين، أحــمــد بيوض 
ــرة حــقــوق الإنــســان  ــ الــتــمــيــمــي دائـ
والمجتمع المدني، محمد مصطفى 

الدائرة الاقتصادية.
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«السلام الآن»: بناء المستوطنات زاد في ظل حكومة بنيت ٦٢٪

مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

قتل فتى فلسطيني برصاص 
الجيش الإسرائيلي يوم السبت في 
بــلــدة ســـلـــواد فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد 
إن الفتى محمد عبد الله حامد (١٦ 
عاماً) توفي بعيد إصابته برصاص 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بـــالـــقـــرب من 
شارع يستخدمه الإسرائيليون على 
أطــرف البلدة. ونعت حركة «فتح» 
في بيان، الفتى حامد. وقال مصدر 

الــفــتــى الفلسطيني  الــبــلــديــة إن  فــي 
كـــان بــالــقــرب مــن طــريــق يـــؤدي إلــى 
مستوطنة عوفرة المجاورة لسلواد 
ــيــــب بــــرصــــاص جــنــود  ــا أصــ ــنـــدمـ عـ
ــريــــد حــمــاد  إســـرائـــيـــلـــيـــين. وقـــــــال فــ
نــائــب رئــيــس بلدية ســلــواد لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «هناك وعود 
من الإسرائيليين بتسليم الجثمان 

ليتم تشييعه».
ــيــــد آخـــــــــر رصـــــــدت  ـــعــ ــــى صـ ــلـ ــ عـ
مؤسسة حقوقية إسرائيلية، تزايداً 
فــي بناء المستوطنات المقامة على 

ــي الفلسطينية فــي الضفة  ــ الأراضـ
الغربية خلال فترة حكومة الائتلاف 
الحالي بنسبة ٦٢ في المائة. وقالت 
مؤسسة «السلام الآن»، الإسرائيلية، 
فــي تــقــريــر جــديــد، إن بــنــاء وحـــدات 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جــــديــــدة فــــي الــضــفــة 
الغربية بما فيها القدس قفز خلال 
فترة حكومة «بنيت – لبيد»، مقارنة 
الــتــي سبقتها، بزعامة  بالحكومة 

بنيامين نتنياهو.
وبالتوازي مع ذلك فإن وتيرة 
ــنــــازل ومــمــتــلــكــات  ــــدم مــ عــمــلــيــات هـ

الفلسطينيين ارتفعت أيضاً بنسبة 
٣٥ فــي المــائــة خــلال فــتــرة الحكومة 
الــحــالــيــة، مــقــارنــة بــالــحــكــومــة التي 
ســبــقــتــهــا. واتــهــمــت «الـــســـلام الآن» 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بــتــعــزيــز عـــدد 
مـــن الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
تضر بشكل خاص بفرص التنمية 
ــدولــــتــــين  ــل الــ ــ ــ ــة، وحــ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ الـ
ــل إلـــــى اتــــفــــاق ســـيـــاســـي.  ــتــــوصــ والــ
وتقرير «السلام الآن» ليس الوحيد 
الــــــذي يــتــهــم حـــكـــومـــة بــنــيــت بــدفــع 

الاستيطان بشكل متزايد.

تــقــريــر لمنظمة التحرير  وقــــال 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــــس، إن حــكــومــة 
بنيت ولبيد كانت الأكثر تطرفاً في 
دفع عدد من مخططات الاستيطان 
للتنفيذ، وســــارت فــي عـــام حكمها 
عــلــى نــهــج حــكــومــات نــتــنــيــاهــو في 
تشجيع وتعميق الاستيطان، رغم 
أن أحزاباً مشاركة في الحكومة، مثل 
ميرتس والعمل من اليسار، كانت 
قد تعهدت في الحملات الانتخابية 
بــالــعــمــل عــلــى مــنــع بـــنـــاء مـــزيـــد من 
الوحدات السكنية في المستوطنات.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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رئيس الحكومة الراحل يروي تفاصيل «القصف المجنون» على العاصمة اللبنانية في صيف ١٩٨٢ ومساعي إنهاء الحرب

الأميركيون أمنوا حماية أبو عمّار يوم خروجه من بيروت 

قصف الإسرائيليين لبيروت

كان ذلك ليلة الثلاثاء، في ٢٢ 
الليلة لم  يــونــيــو ١٩٨٢. فــي هـــذه 
ننم، وكــلّ أهــل بيروت لم يذوقوا 
طعم النوم من القصف المتواصل. 
الــصــبــاح، حـــاولـــت معالجة  مــنــذ 
ذلــــك. اتّــصــلــت بــالــرئــيــس الـــــوزّان 
فـــحـــضـــر إلــــــــيّ، ثـــــمّ حـــضـــر هــانــي 
الحسن، وكانت النتيجة... «هيئة 
ــاذ الـــوطـــنـــيـــة» المـــؤلـــفـــة مــن  الإنـــــقـــ
الرئيس الــوزّان وبــرّي وجنبلاط. 
«المــقــاومــة  ــرّرت الاجــتــمــاع بـــ ــ ثـــمّ قـ
الفلسطينية» اليوم للبحث معهم 

في ترتيب الأمور.
كلّمتُ السفير فيليب حبيب، 
فوجدته عند رئيس الجمهورية 
إلــيــاس ســركــيــس، فكلمت رئيس 
الجمهورية أيضاً، ووعــد حبيب 
بــــأن يـــبـــذل جـــهـــده لـــوقـــف إطـــلاق 
الــنــار. كلّمني السفير حبيب من 
دارة السفارة الأميركية في اليرزة 
مـــرّة أخــــرى، وطــلــب أن يقابلني، 
ــال ما  فــذهــبــت إلــيــه وقــابــلــتــه، وحـ
ـــه 

ّ
أبــلــغــتــه مـــا يــحــصــل، قـــال لـــي إن

ـــــه 
ّ
ــيـــل، وإن ــلـ ــم يـــنـــم الـ ــو أيـــضـــاً لــ هــ

لــيــس بــحــاجــة لــشــاهــد، فــقــد رأى 
القذائف والقصف يتّصل من قبل 
هم، وقد 

ّ
 لف

ّ
الفلسطينيين ومن لف

بلغت حــوالــي أربــعــين قذيفة قبل 
أن يــردّ عليهم الإسرائيليون من 
البحر والبرّ. وكان السفير موريس 
درايــــبــــر يــكــتــب مـــلاحـــظـــات فــيــمــا 
ثــمّ اتّصل بواشنطن  نبحث فيه. 
ليوقف إطلاق النار، ويوقف أيضاً 
الزحف الإسرائيلي من خلدة إلى 
بــيــروت؛ لأن الفلسطينيين كانوا 
أنّ القصف  قــد أبلغوني صباحاً 
الــفــلــســطــيــنــي كــــان ســبــبــه الــتــقــدّم 
ــيـــروت، ومــع  الإســرائــيــلــي نــحــو بـ
أبــرق لواشنطن بإيقاف  هــذا فقد 

الزحف وأنا عنده.
ثــــمّ كــلــمــنــي أبــــو عـــمّـــار الـــذي 
ــزلــــي،  ــنــ ــر إلـــــــــى مــ ــ ــــضـ ــد حـ ــ ــ كـــــــــان قـ
ــان «الــتــجــمّــع الإســـلامـــي»  حـــين كــ
مـــنـــعـــقـــداً، وكــــــان يــتــكــلــم بـــصـــورة 
غــيــر مــعــقــولــة، جــنــونــيــة: «إنــنــي 
محاصَر، سأضرب يميناً شمالاً 
جنوباً، شيوخاً أطفالاً نساءً، على 
جونية، على البلد، على الجميع، 
عــلــى الإســرائــيــلــيــين... لـــن نــمــوت 
هكذا، لن نموت». حاولت كثيراً أن 
أكلمه، أن أهدّئ من روعه؛ لكنه لم 
ي كلمة، ثمّ حاولت ثانية 

ّ
يسمع من

قائلاً له: «إن السفير حبيب يسعى 
جادّاً لإيقاف التقدّم الإسرائيلي»، 
فــــــأجــــــاب: «ســـــيـــــأخـــــذون المــــطــــار، 
سيُنزلون الدبابات بالهليكوبتر، 
سيزحفون علينا ونحن لن نموت، 

سنقاتل!».
ــا أعلن  مــضــت عــلــيّ أيّــــام وأنــ
وأردّد، حتى للصحف الأجنبية 
ولــــلــــمــــراســــلــــين الأجـــــــانـــــــب الــــــذي 
ــالــــعــــشــــرات،  ــيّ بــ ــ ــلـ ــ يـــــتـــــوافـــــدون عـ
لأعــــطــــي الـــــصـــــورة لـــلـــخـــارج بــــأنّ 
ــد قـــاتـــلـــوا قــتــالاً  الــفــلــســطــيــنــيــين قـ
مجيداً مــن الــحــدود إلــى بــيــروت، 
ومن حقهم ألا يموتوا إلا مقاتلين، 
هم في بيروت سوف يقاتلون 

ّ
وأن

من حي إلــى حي ومــن شــارع إلى 
شــــارع، مــن بــيــت إلـــى بــيــت، وهــذا 
مـــا كــنــت أفــهــمــتــه لــحــبــيــب أيــضــاً، 
ــنــا لا نــريــد أن نــوصــلــهــم إلــى 

ّ
بــأن

ــأزق. حبيب يلحّ وأنــا ألــحّ  هــذا المـ
معه منذ مدّة على أنْ ينزل الجيش 
اللبناني إلى بيروت بالاتفاق مع 
الفلسطينيين، فمن دون الاتفاق 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، لا يــمــكــن أن 
ينزل الجيش ويضمن ألا يحصل 
ــــين المــســلــحــين،  تــــصــــادم بــيــنــه وبـ
وخصوصاً الفلسطينيين. وكان 
أبــــو عـــمّـــار يــرفــض هــــذا، ويــطــلــب 
أن ينسحب الجيش الإسرائيلي 
إلى أبعد من ٧ كيلومترات، وهو 
ه كان قد أبلغ هذا 

ّ
يصرّ ويقول إن

ـــــــه لـــيـــس فــي 
ّ
ــده، وإن ــبــ لـــجـــونـــي عــ

مـــقـــدور حــبــيــب تــحــقــيــق مـــا قــالــه 
لــي بـــأن يعيد الإســرائــيــلــيــين إلــى 
الــوراء، ولكن بإمكانه أن يوقفهم 
حيث هم، إذا توقف إطلاق النار، 
وهــو يريد ذلــك فعلاً حتى يكون 
الجيش اللبناني هو متسلّم الأمن 
في بيروت، ولا تكون هناك حجّة 
لــلأمــيــركــان تــجــاه الإســرائــيــلــيــين، 
بــــــيــــــروت أو  فــــهــــم إذا ضــــــربــــــوا 
ــم يــقــتــحــمــون  ــهـ ـ

ّ
ــإن اقـــتـــحـــمـــوهـــا، فـ

الشرعية من خــلال جيشها؛ لكن 
أبو عمّار كان يقبل مبدئياً نزول 
هذا الجيش ولا يسهّل ذلك عملياً، 

وهــــذا مـــا ســيــكــون مــوضــع بحث 
بينه وبين اللجنة الأمنيّة.

مع الأســف، بعض المسلّحين 
ــم الــذيــن  ــ الــلــبــنــانــيــين ومـــن وراءهــ
عــــــاشــــــوا عــــلــــى الــــتــــخــــريــــب مــنــذ 
سنوات، لا يفيدهم أن نأتي اليوم 
بــأي حلول، وهــا هي البلاد كلها 
تـــرى مــا أســعــى إلــيــه جــاهــداً منذ 
أسابيع، في الأيّــام والليالي، مع 
هذا وذلك، مع رئيس الجمهورية، 
ــمّـــار الـــذي  مـــع حــبــيــب، مـــع أبــــو عـ
يزورني مرّتين في اليوم تقريباً، 
وهــم جميعاً يــقــدّرون ذلــك، إلا أنّ 
الــتــقــديــر يصبح عكسه عند  هـــذا 
بعض الفصائل المسلحة من أمثال 
«المرابطون» وأمثال فلول «الحركة 

الوطنية» الذين يحرّضون، وقد 
ــرّحــــوا -كـــمـــا أفـــادتـــنـــي رســالــة  صــ
مـــن ســركــيــس نـــعـــوم، المـــحـــرّر في 
نا لن نسامح بعد 

ّ
«أن «النهار»- بـ

سبع سنوات تسميتهم جهادنا 
تخريباً، وبأن يأتي صائب سلام 
ــلاّل المــســائــل».  لــيــأخــذ وجـــاهـــة حــ
بــنــاءً عــلــى ذلـــك، سيعملون على 
الـــــداخـــــل»، أي صــفــوف  «خــــردقــــة 
«التجمّع الإسلامي» الذي بقي فيه 
فلول ممن اعتمد عليهم، مثل تقي 
الدين الصلح، وهــو من أصحاب 
ــل والـــرويّـــة، وهـــا هــم الــيــوم 

ّ
الــتــعــق

ــون حـــولـــه كــثــيــراً ويــثــيــرون 
ّ
يــلــتــف

عـــنـــده حــســاســيــات مـــحـــاولـــين أن 
يفرطوا التجمّع.

ــي 
ّ
ـــلّ ذلـــــك، ولــكــن ــرف كـ ــ ــا أعـ أنــ

أحاول كثيراً أن أتجاهل، محاولاً 
أن أبقي هذا التجمّع قائماً. وحين 
اتّصل سماحة المفتي حسن خالد، 
ــداري المــوضــوع،  يــ طلبت مــنــه أن 
وهو يشعر بما يقع على بيروت 
من ضير ومن خشية على تهديمها 
عـــلـــى رؤوســــنــــا جــمــيــعــاً، أطـــفـــالاً 
وشــيــوخــاً ونـــســـاءً. وبــعــد البحث 
معه، اقترح أن يدعو البعض مع 
أبو عمّار والوزّان وجنبلاط. قلت 
ل ألا يُضمّ جنبلاط 

ّ
ني أفض

ّ
إن له 

ــي مَـــن  ــانــ ــــــه أتــ
ّ
لأســــبــــاب، مــنــهــا أن

ــــه قـــال إن الـــيـــوم يــوم 
ّ
يــخــبــرنــي أن

ي من الفلسطينيين؛ لأنهم 
ّ
التشف

ضربوا والده من قبل سنة ١٩٧٧، 
يوم دخل السوريون، وهم اليوم 
يضربونه أيضاً فيما يقومون به 
فــي الــشــوف، وهـــو نفسه لــم يــأتِ 
من المختارة للانضمام إلى «هيئة 
الإنقاذ» إلا بعد مساعٍ جبارة، وقد 
اجتمع بها مــرّتــين، وفــي كــلّ مــرّة 
كـــان يــخــرج مــن عــنــدي ويتظاهر 
ــه فهم ما أردّده له 

ّ
ل وأن

ّ
ه تعق

ّ
بأن

نا جميعاً وراءك نؤيّدك... إلا 
ّ
بأن

أنّ جــوابــه يــكــون: «أنـــا لا أتحمّل 
مــســؤولــيــة»، وهـــو جــــواب مـــراوغ 

ه يريد أن يوقع بهم.
ّ
لأن

وقــد أخبرني أحــد المراسلين 
الأجــانــب فــي «الــكــومــودور»، وقد 

بلغوا في تجمّعهم هناك ما يفوق 
المائتين عــدّاً، أنّ جنبلاط جاءهم 
ه يريد 

ّ
فجأة إلى فندقهم بحجّة أن

أن يعيش هناك. هم يعتبرون ذلك 
حــجّــة، فهو جــاء فقط ليقول لهم 
ه لا يوافق على ما يحصل، وإنّ 

ّ
إن

أمــيــركــا متضامنة مــع إســرائــيــل، 
ــدون أن  ــريــ يــ وإنّ الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
يضربوا. وهو يريد بذلك أن يزايد 
على المساعي الخيّرة، حتى يثير 
ــرة، وحـــتـــى يبعث  ــريـ ــقـــوى الـــشـ الـ
القلق، وكان يردّد دائماً: «أنا عائد 

إلى المختارة!».
ـــه أتــانــي فــي المــســاء 

ّ
ــر أن وأذكــ

ــال مـــن الــســفــيــر حــبــيــب من  اتّــــصــ
ــه أتــاه تأكيد من 

ّ
الــيــرزة، يقول إن

ــــق على  ــأنّ شـــــارون وافـ ــ أمــيــركــا بـ
ــار، وهــــــذا كـــان  ــ ــــطـ عـــــدم دخــــــول المـ
ي، وثانياً 

ّ
طلب الفلسطينيين من

أنّ عــلــيّ إيـــقـــاف الــقــصــف، قصف 
 لفيفهم، 

ّ
لــف الفلسطينيين، ومــن 

كاملاً.
لم أتمكّن في هــذا الوقت من 
ــال بـــأبـــو عـــمّـــار؛ لأنــــه كــان  الاتّــــصــ
في اجتماع مع الــوزّان وجماعته 
فاتّصلت بأبو جهاد، وهــو رجل 
عــاقــل، فــأفــهــمــتــه هــذيــن الأمــريــن، 
ــلــوا وأن يعمل 

ّ
لــه أن يــتــعــق وقــلــت 

هو على إيقاف إطــلاق النار بكلّ 
قــوّة، وطلبت منه أن  ما لديه من 
ــو عــمّــار،  يــأتــي لمــقــابــلــتــي هـــو وأبــ
حال عودة أبو عمّار من الاجتماع.

مــــن جـــهـــتـــي، أنـــــا أبــــــذل هـــذه 
ــي 

ّ
المـــســـاعـــي الـــخـــيّـــرة حـــرصـــاً مــن

على القضيّة الفلسطينية وعلى 
أصحابها، وقد أخذت من حبيب 
هم لن يسمحوا 

ّ
ضمانات تقول بأن

الــفــلــســطــيــنــيــين إن كـــان  بـــضـــرب 
الجيش اللبناني في بيروت، ولن 
بـــإذلالـــهـــم أو بذبحهم  يــســمــحــوا 
كــمــا قــــال، وأنــــا بـــــدوري أوصــلــتُ 
الــتــي طلبوها  الــتــطــمــيــنــات  هـــذه 

بواسطتي من أميركا.
أمــــــــــــا جــــــنــــــبــــــلاط فـــــــبـــــــدل أن 
يعطيهم تطمينات بعد مقابلته 
لــحــبــيــب، أتــــى إلــــى اجـــتـــمـــاع فيه 
الكبير والصغير، المتطرّف وغير 
ــرّف، فـــأخـــافـــهـــم بـــقـــولـــه إنّ  ــتــــطــ المــ
ــأنّ الفلسطينيين  بـ حبيب هــــدّده 
سيُضرَبون، وبــأنّ الفلسطينيين 
سيُزالون، لذلك يجب أن ينسحبوا 
ــــخ...  مـــن الــبــلــد فـــــــوراً... إلــــــخ... إلـ
ـــه أثـــار ذلـــك عــن قصد، 

ّ
وأعــتــقــد أن

فــيــقــاومــوا،  الــتــحــرّك  ليثير فيهم 
ــه يريد من 

ّ
مـــردّداً أمــام البعض أن

ذلك أن ينتقم منهم.

تهديد أبو عمّار
أما أبو عمّار فبعد أن أفرغ كلّ 
ما في جعبته من كلام جنوني لا 
ه سيخرّب وسيضرب 

ّ
معنى له، بأن

ــالاً... وقــد  ــ ــمـ ــ شـــرقـــاً وجـــنـــوبـــاً وشـ
جاراه تقي الدين الصلح الذي بعد 
مكالمة أبو عمّار لي طلبني، وكان 
أشدّ وأقسى. طبعاً أنا أخذت هذا 
من ناحية أخرى، فاستعملته مع 
حبيب حين قلت له إنّ هذا موقف 
أبــو عــمّــار، وأمــامــي أيــضــاً، وبعد 
عشر دقائق من الرسالة الأولــى، 
أرسل رسالة ثانية إلى واشنطن 
يطلب منهم إيقاف الإسرائيليين 

عن التقدّم.
ــار تــــعــــوّدنــــا عــلــيــه  وأبــــــو عــــمّــ
وعــلــى تمثيله وعــلــى شطحاته، 
قــلــت لـــه حـــين كــنــت ســـأذهـــب من 
اليرزة  عند السفير الأميركي في 
الــرئــيــس: «انتظرني  إلـــى مقابلة 
فــي المــصــيــطــبــة»، وحـــين حضرت 
ه لم 

ّ
كان قد ترك قبلي بدقائق لأن

يرد أن يقابلني، بعد أن هوّل على 
المجتمعين وأرعبهم، وخشي إذا 
حضرت أن أجعله يتعقل؛ لكنني 
سأحاول أن ألتقي به بعد انتهاء 

الاجتماع.
أنّ  ثـــــــــــــمّ وصـــــــلـــــــنـــــــي خـــــــبـــــــر 
«المــرابــطــون» يحاولون «خردقة» 
«تــقــي  مَــــن حـــولـــي، فــيــتّــصــلــون بـــ
ــه، ويــتّــصــلــون  ــلـــونـ ــدلّـ ــديــــن» ويـ الــ
ــد الــصــلــح  بـــمـــالـــك ســــــلام ورشـــــيـــ
وغيرهم محاولين الالتفاف حول 
المـــفـــتـــي؛ لــكــنــي أعــتــقــد أنّ المــفــتــي 
بــالــعــقــل والــحــكــمــة،  ــي 

ّ
سيفهم مــن

أمــــا الـــبـــاقـــون فـــأنـــا أداريــــهــــم، من 
تقي الدين إلى الذين يمكنني أن 
أطالهم، وهم كثيرون من الحركة 
الوطنية. وكــان يأتيني فــي هذه 
ــدّ  ــ ــــوا أشـ ــانـ ــ ــــن كـ الأثـــــنـــــاء مـــنـــهـــم مـ
مواجهة لي، أمثال محمد قبّاني، 
وعــصــام نــعــمــان، وعــصــام العرب 
وجــمــاعــتــه، كـــذلـــك زارنـــــي رئــيــس 
«الحزب القومي» إنعام رعد الذي 
بعد خروجه من عندي أعطى بلاغاً 
ه 

ّ
ه زارني وإن

ّ
للجرائد يقول فيه إن

أيّدني في كلّ مواقفي، فأنا أسعى 
جـــاهـــداً وبـــكـــلّ إخـــــلاص لــلــحــفــاظ 
عــلــى الفلسطينيين وقــضــيّــتــهــم، 
ولــلــحــفــاظ عــلــى مــديــنــتــي بــيــروت 
وعلى لبنان أجمع من خلال ذلك، 
وهـــذا يــســيء لمــن يــريــد أن يــخــرّب 

أكثر فأكثر.
ثــــمّ جــــاء جــمــاعــة الــتــلــفــزيــون 
تــتــوالــى  الاتّـــــصـــــالات  إنّ  قـــائـــلـــين 
راجــيــة إطــلالــة صائب ســلام على 
التلفزيون ليطمئن الناس. وهذا 
لــه منافعه إذا قــمــتُ بــه، ولــكــنّ له 
ه يثير الآخرين، 

ّ
مضارّه أيضاً لأن

هــؤلاء الذين يــريــدون أن يخرّبوا 
ليجعلوا لأنفسهم مــكــانــاً، حتى 
ـــشـــر حـــديـــث طـــويـــل لــرشــيــد 

ُ
ــه ن ــ ـ

ّ
إن

كــرامــي يــحــرّض فــيــه عــلــى الحكم 
ه يجب 

ّ
لين، ويقول إن

ّ
وعلى المتعق

بــالمــحــافــظــة  ــة  ــيّـ ــقـــضـ الـ نـــبـــيـــع  ألا 
على بــيــروت، وهناك حديث آخر 
لريمون إدّه الذي خرج أيضاً عن 
حــدوده وعن كلّ أطــواره في المدّة 
الأخيرة، وهو يكلّمني كلاماً غير 
مــعــقــول، فــفــي حــديــثــه الصحافي 
ه يجب ألا يكون هنالك 

ّ
ذاك قال: إن

«لافـــال»؛ مشيراً إلــى الـــوزّان الذي 
ــــه أفــضــل من 

ّ
أدعـــمـــه وأؤيّـــــــده؛ لأن

ف 
ّ
فــي الــســاحــة الــيــوم. وحـــين تلق

ــرابـــطـــون»  إبـــراهـــيـــم قــلــيــلات و«المـ

منه كلمة «لافــال» أخــذوا يعلنون 
ريـــن «لافـــــال» 

ّ
ــتـــهـــم مـــحـــذ مـــن إذاعـ

مــــن المـــضـــي بــعــمــل «لافــــــــــال»، أي 
فون: الوزّان 

ّ
القيامة، وأخذوا يصن

خــائــن، نبيه بـــرّي خــائــن، وطبعاً 
سركيس خائن، وبطرس خائن، 
 

َ
وبشير الجميّل خــائــن، ولــم يبق

إلا جنبلاط المــعــرقــل والمــزايــد في 
ــم يــســتــفــيــدون من  ــهـ ـ

ّ
نـــظـــرهـــم؛ لأن

مــراوغــتــه، وهـــو مــن دون أي شك 
الــضــرر والــهــلــكــة لبيروت  يقصد 
وللفلسطينيين بالذات، وقد قال 
ــــــه يـــريـــد أن 

ّ
ــة إن ــراحــ لــلــبــعــض صــ

يــقــدّم مــا فيه  ينتقم منهم. والــلــه 
خير.

تحت رحمة قنابل شارون

أتذكّر أنّ ما ذاقته بيروت هو 
أشدّ ما يكون فظاعة تحت قنابل 
هذا «الهولاكو» الجديد الذي يريد 
ــاب  ــدوان وحـــشـــي أصـ ــ هـــدمـــهـــا. عــ
بيروت كما أصــاب لبنان كلّه من 
جــنــوبــه إلــــى عــاصــمــتــه، تــهــديــمــاً 

وخراباً وهدماً وفتكاً.
سكّان بيروت نزحوا بالألوف 
المؤلفة، باتّجاه الشمال والشرق، 
وبقي فيها أيضاً ألوف، وهم كلّهم 

تحت رحمة قنابل شارون.
ابـــتـــدأ شــهــر رمـــضـــان ونــحــن 
في هذه الحال، وأنا في كلّ وقت 
أستصرخ العالم، وكالات الأنباء 
والصحف... أسعى كلّ ساعة مع 
الوزراء، مع السفراء، مع «التجمّع 

الإسلامي».
ــلــــيــــين  أنّ الإســــرائــــيــ أصـــــــــرخ 
يــريــدون الــقــضــاء عــلــى «المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة» نــهــائــيــاً، وهـــا هم 
ــيـــروت من  ــوانـــب بـ ــلّـــوا جـ ــد احـــتـ قـ
جنوبها إلى شرقها إلى شمالها 

عند الكتائب.
ــاً الـــســـفـــيـــر  أصـــــــــرخ مــــخــــاطــــبــ
حــبــيــب، فــيــوقــف الــقــتــال، ثـــمّ نــراه 
يستمرّ، ويرسل شارون منشورات 
فيها التهديد والوعيد وضرورة 
خــــروج أهـــل المــديــنــة مــنــهــا، تلقي 
هذه المنشورات طائرات كلّ يوم، 
وكان لها فعلها ودويّها العظيم.

وقـــــــد اضــــــطــــــررت لــــلاتّــــصــــال 
بــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــرّتــــين، 
وكلمته بلهجة قاسية قائلاً: «أنت 
قاعد في بعبدا، ولكن عاصمتك 
تحت رحمة الإسرائيليين في كلّ 
ساعة، وقد يدمّرونها، فاستنجد 
ــن خــلالــهــم  ــ ــاء الـــعـــالـــم ومــ ــ ــرؤسـ ــ بـ

بشعوب العالم كله!».
كذلك كلّمت مفتي الجمهورية 
وطــلــبــت مــنــه أن يــذيــع بــيــانــاً من 
الــتــلــفــزيــون يــوجّــهــه إلـــى شــعــوب 
ــار الــعــالــم  ــطـ ــاء أقـ ــ ــ الـــعـــالـــم، ورؤسـ

الصديقة والشقيقة.

مع بشير الجميل

ــه، لــــم  فـــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت ذاتــــــــــــــــــــ
ــلـــين  أهـــــــدأ وأنـــــــا أســـتـــقـــبـــل المـــراسـ
ــوديـــن فـــي فــنــدق  الأجــــانــــب المـــوجـ
«الــكــومــودور»: مــن ألمـــان وطليان 
وإنجليز وأمــيــركــان وفرنسيين، 
 «UP»و  «AP»و  «BBC» مــــــن 
و«نيويورك تايمز» و«اللوموند» 

ــيــــغــــل»... كـــنـــت أشــــرح  ــبــ و«ديــــرشــ
لــهــم الــوضــع والـــتـــطـــوّرات خطوة 
ني أقوم 

ّ
خطوة،... وأنا مؤمن بأن

بــواجــب وطــنــي وقــومــي يدعوني 
لــــذلــــك، فـــالمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــدام  ــ ــداس تـــحـــت أقـ ــ لا يــمــكــن أن تــ

المجتاح الإسرائيلي.
وهذا ما كنت أكرّره لإخواننا 
الموارنة، ولبشير الجميّل خاصّة، 
ــد كــنــتُ عــلــى عــلاقــة مـــع بشير  وقـ
مــنــذ مـــدّة كــمــا هــو مــعــلــوم، وكــان 
ــدي  ــــت والــ يــكــلــمــنــي بــصــيــغــة: «أنـ
وأنت مرشدي، إنّ كلّ ما تقوله لي 
ــذه»، وكــان هــذا حقيقة، ولكن 

ّ
أنــف

بعد دخــول الإسرائيليين شعرت 
ــه تغيّر، فتغيّرتُ معه أيضاً. 

ّ
بــأن

أرسل لي مرّة محمد صفي الدين 
ني 

ّ
ـــه يشعر بأن

ّ
إن لــه  بعد أن قــال 

تغيّرت عليه، فقال له محمد صفي 
الدين: «بلى، أنا أيضاً شعرت من 
ه تغيّر عليك، والسبب 

ّ
صائب بأن

هو كذا وكذا وكذا»،
لـــه: «لــقــد نقل  فكلّمته وقــلــت 
إلـــــيّ مــحــمــد صــفــي الـــديـــن وأنـــت 
ــريــــح، نـــعـــم لــقــد  ــنــــي صــ ــ

ّ
تـــعـــرف أن

ــك أنت 
ّ
ــنــي شــعــرت بــأن

ّ
تــغــيّــرت لأن

تغيّرت. فيا بشير، وأيّها الإخوان 
أنّ قلبي  أنــتــم تعلمون  المـــوارنـــة، 
مفتوح لكم ويدي ممدودة، وكلّنا 
من أجــل لبنان يجب أن نتعاون، 
كم قصيرو 

ّ
ولكن أشعر اليوم بأن

الــنــظــر، فما يناله الإسرائيليون 
ــة إذا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ ــا ومـــــــن إذلال  ــنــ مــ
تـــمـــكـــنـــوا مـــــن ذلـــــــك ســيــصــيــبــكــم 
ــهــم 

ّ
الــضــرر الكبير مــن بــعــده، وإن

إذا نالوا كلّ ذلك وهدموا بيروت 
والمسلمين، فلن يقوم لبنان بعد 
ــيــــوم، وســـتـــكـــونـــون أنـــتـــم تحت  الــ
رحمة الإسرائيليين، وستكونون 
أنتم أكثر الخاسرين، فالمسلمون 
لــيــس لــديــهــم الــكــثــيــر مــمــا يــأخــذه 
منهم الإســرائــيــلــي المــحــتــلّ، ولكن 
أنتم سيأخذ من قلوبكم ويمسك 
برقابكم؛ لأنكم أنتم الذين يكمن 

عندكم ما تعطونه».
ــذا الـــحـــديـــث كـــنـــت أقـــولـــه  ــ وهــ

لإخواني المسيحيين كلّهم.
أمــا أبــو عــمّــار، فكان يأتيني 
ــائــــق،  ــطــــــار بــــدقــ ــعــــد الإفــــ دومـــــــــاً بــ
لــيــجــلــس ســـاعـــات أتـــجـــادل مــعــه، 
ــراً، ونــفــتــرق  ــريــ جـــــدالاً قــاســيــاً ومــ
لنلتقي ثانية، وهــو لا يــزال عند 
مــوقــفــه الـــذي كـــان عليه مــن عشر 
سنوات، يحلم بأمور، ويشتهي، 
ويــقــيّــم... فــي ضـــوء مــا يــتــصــوّره 
خياله، وأنا أحاول أن أضعه عند 

مسؤولياته.
كــذلــك أقـــام أبـــو عــمّــار الدنيا 
إنّ هــــذه  يــــقــــول  إلــــــــيّ  أتـــــــى  حـــــين 
الـــــــــــوزّان، أي  خـــيـــانـــة، أي عـــــــودة 
ــنــا نــحــن خــائــنــون، فــثــرت عليه 

ّ
إن

بعنف، رجع واعتذر، فقلت له: أنا 

 لكم إلا 
َ

أدري مـــاذا أفــعــل، لــم يــبــق
الــــوزّان، عملنا وسعينا مــن أجل 
تكوين «هيئة الإنقاذ»، وضحّينا 
مــع جنبلاط ومــع بشير الجميّل 
من أجــل ذلــك فتكوّنت، واعتقدنا 
ــــى، ثـــمّ  ــ ــــنــــا خـــطـــونـــا خـــطـــوة أولـ

ّ
أن

ــنــا 
ّ
اجــتــمــعــتَ مــعــنــا، فــاعــتــقــدنــا أن

خطونا خطوة ثانية، ثمّ في أول 
اجـــتـــمـــاع صـــــدر عــنــهــا مــــا يــنــبــئ 
بـــأنّ أعــضــاءهــا متّفقون جميعاً، 
الله  وكــانــت قــدرة عجيبة ألهمنا 
بها وأعاننا فيها، فتمكّنا من أن 
الجميّل  نجمع جنبلاط وبشير 
على طاولة واحــدة، وهذا لم يكن 
ليحصل لــو لــم أكـــن أنـــا الــســاعــي 
إلــيــهــا. ثـــمّ فــرطــت هـــذه الهيئة أو 

كادت، جمدت، فما بقي إلا رئيس 
الحكومة الوزّان، ولو لم نبقه غير 
قــــدّم استقالته  مستقيل بــعــد أن 
ــدّ وأدفــعــه  لــســركــيــس، ولـــو لــم أشــ
دفعاً لبقي على استقالته، وهكذا 
استمرّت لنا شرعية قائمة، ولو لم 
يكن كذلك لما بقيت لنا أي شرعية.

وانطفأت «الحركة الوطنية»؛ 
خصوصاً بعد أن قصد جنبلاط 
تجمّع الصحافيين فــي فندقهم، 
فــقــال إن الحكّام  وشتمنا هــنــاك، 
خونة، بمن فيهم الوزّان وصائب، 

وأعلن انسحابه رسمياً منها.
 «حركة وطنية»، 

َ
نعم، لم تبق

ــة وهـــو  ــبــــلاط تــــــرك الــــســــاحــ ــنــ وجــ
أنــا، فأستمرّ  أمــا  منزوٍ في بيته، 
منفرداً أحــارب بإيماني، بعقلي، 
بما أعطاني الله من سعة الحيلة، 

حيلة الرجال في وسع التفكير.
ه كان يجتمع عندي، 

ّ
وأذكر أن

أســبــوعــيــاً، ثـــمّ يــومــيــاً: «الــتــجــمّــع 
الإســــلامــــي»، و«جــبــهــة المــحــافــظــة 
على الــجــنــوب»، وذات مـــرّة زارنــا 
خلال الاجتماع: الوزراء الخمسة، 
ــــو جـــهـــاد، وأبـــو  ــــو عـــمّـــار، وأبـ وأبـ

الوليد.
كــانــت جــلــســة طــويــلــة، وبعد 
أن ذهبوا، جاءني الرئيس الوزّان 
مــنــهــكــاً، وقـــــال لـــي إنّ الأمــــــور لم 
تتيسّر بــعــد، فــرغــم الأســـس التي 
ــار، بــقــيــت  ــ ــمّـ ــ وُضــــعــــت مــــع أبـــــو عـ
التفاصيل العسكرية، وهي شأن 
لا نتعاطاه، بينما جــونــي عبده 

يفهم بها.
وأنــــا كــنــت قــد قــابــلــت جوني 
ــبــــده مـــــــرّة واحــــــــدة فــــي الــقــصــر  عــ
الـــجـــمـــهـــوري. تـــحـــدّثـــنـــا يــومــهــا، 
ـــنـــا الـــيـــوم فـــي مــوقــف 

ّ
وقــلــت لـــه إن

حــــــرج، ويـــجـــب أن تــــدركــــوا أنــتــم 
الموارنة ذلك، مع المسيحيين كلهم، 
وأرجــو أن تنقل هذا إلى الرئيس 
سركيس وإلى بشير الجميّل، بأنّ 
عليكم أن تعاونونا على ما نقوم 
ه سيضع تصوّراً 

ّ
به، فوعدني بأن

لمـــا يــجــب أن يــكــون مـــن انــســحــاب 
المقاومة، ومــن تنظيم المسلحين، 

وهو سيعطيني إيّاه.
ثمّ أتاني هاني الحسن فقال 
إن جوني عبده اجتمع بحبيب، 
ـــه يجتمع بــه دائــمــاً، 

ّ
ــا أعــلــم أن وأنـ

الــوحــيــد  إنّ  لـــه  قــــال  وإنّ حــبــيــب 
 Consistent) «الكونسيستينت» 
المتماسك والــثــابــت، وهــانــي ردّد 
الكلمة الأجنبية من دون أن يفهم 
مــعــنــاهــا) هــو صــائــب ســــلام، هو 
ــذ مــنــه الـــكـــلام الــصــريــح  ــــذي آخــ الـ
ــح. وكــــــان حــبــيــب فــعــلاً  ــ ــواضــ ــ والــ
ــرّة أو  يــتّــصــل بـــي أو أتّـــصـــل بـــه مــ
اثنتين أو ثــلاث مــرّات أحياناً في 
اليوم، وهو يعتمد على ما أقول. 
ــاءً عــلــى ذلـــــك، ســأنــتــظــر من  ــنــ وبــ
جوني عبده ما سيعطيني لأكلّم 

حبيب على أساسه.
ــمّ كــلّــمــنــي الــرئــيــس الـــــوزّان  ثــ
هم طلبوه إلى القصر، 

ّ
فقال لي إن

ــان هــنــاك  ــ ــريـــض، وكـ فــالــرئــيــس مـ
فؤاد بطرس وحبيب الذي أبلغهم 
أنّ إسرائيل رفضت الشروط التي 
وصلت إليها. حين قال لي الرئيس 
الوزّان ذلك، كان تقي الدين الصلح 
عــنــده، فطلبت مــنــه أن يكتب لي 
ــا  ــة وأنــ ــرفــــوضــ ــــروط المــ ــــشـ هـــــذه الـ
سأنظر فيها، مع ما سيصلني من 
جوني عبده، لأرى ما سأفعل مع 
حبيب وبشير وغيرهما. وحين 
ه 

ّ
قال لي إنّ الــوزّان سيستقيل لأن

لا يستطيع الاستمرار، قلت له أن 
ه بذلك سيرتكب أكبر جرم 

ّ
يبلغه أن

فــي الدنيا، فليداوم ونحن معه، 
أقــامــوا الدنيا علينا فــي السابق 
واتّـــهـــمـــونـــا بــالــخــيــانــة، لا بـــأس، 
أنّ أحسن  واليوم يعرف الجميع 
نا أبقينا الوزّان صلة 

ّ
ما فعلناه أن

الوصل والشرعية به قائمة.
أمـــا بــشــيــر فــقــد أصــبــح -كــمــا 
قلت- تحت تأثير الإسرائيليين، 
وبــــالــــطــــبــــع قــــلــــت لــــــه هــــــــذا عــلــى 
الــهــاتــف: «إنـــك ربــمــا لا تــكــون مع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين يـــا بــشــيــر، ولــكــنّ 
هؤلاء الأعوان الذين حولك والذين 
نــامــوا معهم وأكــلــوا وشــربــوا في 
تل أبيب، والذين تمرّنوا عندهم 
ــلّ أبــــيــــب، والإســـرائـــيـــلـــيـــون  ــ فــــي تـ
هــؤلاء الذين ناموا معهم وأكلوا 
وشربوا في تل أبيب، هم عندكم 
الــيــوم يــأكــلــون ويــشــربــون معكم، 
ويــتــعــاطــفــون ويــتــعــامــلــون، ومــا 
صــــــدر عـــنـــهـــم مــــن قــــســــاوة يــجــب 
ـــه يــضــرّ بنا وبــكــم في 

ّ
أن نـــدرك أن

النهاية».
ــداً  ــامـ ــقـــى صـ ــأبـ ، سـ ــلـــى كـــــــلٍّ عـ
وباقياً على إيماني. والغريب أنّ 
آخـــر ســــؤال يــســألــنــي إيّــــاه معظم 
الصحافيين الذين يخرجون من 
عندي زرافات ووحدانا، هو: «وكم 
ــنــي 

ّ
ــهــم يـــجـــدون أن

ّ
ــمـــرك؟» وكــأن عـ

ــن ثــلاثــين،  ــه ابــ ــوم بــمــا يـــقـــوم بـ ــ أقـ
فــأنــا أفــعــل هـــذا بــنــشــاط وبــهــمّــة، 
ولإيماني الــذي بقي في صــدري، 
ـــب عـــلـــيّ أن  ــره مـــن واجــ ــعـ ــا أشـ ولمــ

أقوم به.
من جهة أخرى، كانت تأتيني 
أصــوات صغيرة من الشمال، من 
ه في إنقاذ بيروت 

ّ
كرامي، تعلن أن

علينا ألا نهدر القضيّة، نعم هذا 
كلام مغرض يشكّل طعنة، كما أنّ 
هناك طعنات أخــرى، من الحركة 
الــوطــنــيــة أيــضــاً، وقـــد جـــاء منهم 
ــهــم يــريــدون إلقاء 

ّ
مــن يقول لــي إن

ني 
ّ
السلاح بين يديّ، فأجبتهم بأن

رغم يدي الممدودة سأتلقفكم بكلّ 
مـــا فــيــكــم، وبـــكـــلّ مـــا أســـأتـــم إلـــيّ 
ــنــي لـــن أحــمــل 

ّ
فـــي الــســابــق، ولــكــن

ــــض أن يــكــون  ــا أرفــ ــأنـ ــســــلاح، فـ الــ
سلاحي البارود والحديد والنار، 
سلاحي هو ثقة الناس، سلاحي 
هـــو المـــوقـــف المـــســـتـــمـــرّ، وهـــــذا ما 
أخــبــرتــه لحبيب، وقــلــتــه لجوني 

عبده.
إذن، أنـــا مــســتــمــرّ فـــي خــطّــي 
الـــــواضـــــح والــــصــــريــــح والـــوطـــنـــي 
الذي لا لبس فيه ولا إبهام، رغم أنّ 
البعض يسمّوننا «مشبوهين» أو 
خونة؛ لكن أبداً، لقد ضربنا هؤلاء 
في أول خطوة في قضيّة المجالس 
الــعــراك المرير  المحلية، وسنتابع 

معهم.
نبيه بــرّي لم يتّصل بي منذ 
ســنــوات، وقــد فاجأني حين طلب 
أن يــزورنــي مــع جنبلاط، فأهّلت 
به على أن يأتي من دون جنبلاط 
هــذا الــذي هــم مــغــرورون بــه، وقد 
شــرحــت لــه الـــواقـــع، وقــلــت لــه أيــن 

يــقــف. وسُــئــلــت: لمـــاذا 
ــقــــد اجـــتـــمـــاعـــاً  ــعــ نــ لا 
ــــاً ضـــخـــمـــاً،  ــيــ ـــ ـــــلامـ إسـ
لــنــقــف جــمــيــعــاً وقــفــة 
واحــدة؛ لكنني أعرف 

بيروت: «الشرق الأوسط»

في هذه الحلقة الثانية من مذكرات رئيس الحكومة اللبناني 
التي  الــفــتــرة الصعبة  يــتــنــاول تفاصيل  الــراحــل، صــائــب ســـلام، 
الغزو الإسرائيلي  لبنان، خلال  عاشتها بيروت ومعظم مناطق 
في صيف ١٩٨٢. ويقول إنه كان يشعر وهو تحت قصف المدافع 

وغارات الطائرات، وكأن «أبواب جهنم قد فُتحت على بيروت». 
ويتحدث ســلام عن المــحــاولات والاتــصــالات التي أجراها مع 

الذين  المقاومة  الراحل ياسر عرفات وقــادة  الفلسطيني  الرئيس 
كانوا يعيشون في بيروت، وأبرزهم: أبو إياد، وأبو جهاد، وهاني 
لعبوا دوراً فــي تلك  الــذيــن  اللبنانيين  الــقــادة  إلــى جانب  الحسن، 
المرحلة، وخصوصاً رئيس الجمهورية إلياس سركيس، وبشير 
اللبنانية»، وانتخب فيما بعد  «الــقــوات  الــذي كــان يقود  الجميل 
إلى  أن يتولى منصبه، إضافة  رئيساً للجمهورية، واغتيل قبل 

اتصالات سلام مع المبعوث الأميركي إلى لبنان في تلك الفترة، 
الــذي كــان يتولى ترتيب محاولات وقف  السفير فيليب حبيب، 

إطلاق النار تمهيداً لخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان.
وتــصــدر المــذكــرات فــي ثــلاثــة أجـــزاء عــن دار نشر «هاشيت 
أنطوان»، وستكون متوفرة في مكتبات لبنان بدءاً من ٢٨ يونيو 

(حزيران)، وعلى موقع «أنطوان أونلاين».

زيارة لمذكرات 
رئيس الوزراء اللبناني الراحل 

 صائب سلام (٢)

 قال لي فيليب حبيب إن أميركا 
لن تقبل باجتياح بيروت؛ 
لكني لم أعد أثق بأميركا

 كلمني عرفات وكان يصرخ: أنا 
محاصر. سأضرب جونيه. على البلد 

على الجميع. لن نموت هكذا

صائب سلام مع ياسر عرفات
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الــــطــــرح هــو  أنّ هــــــذا 
لــــلالــــتــــفــــاف حــــولــــي، 
ــن  لمــــــــخــــــــادعــــــــتــــــــي، مــ
هـــــنـــــا ومــــــــــن هـــــنـــــاك، 
إمـــــا بــــالمــــزايــــدة عــلــيّ 
الــفــلــســطــيــنــيــين أو ضـــدّهـــم.  مــــع 
ـــنـــي أعـــرف ذلـــك وقــفــت ضــدّه 

ّ
ولأن

إيّاها،  الله  أيضاً، بقوّة أعطاني 
لمتابعة النضال المرير الذي يُرهق 
الجبال، فكيف وأنا في هذه السن، 
وعــائــلــتــي تــشــفــق عـــلـــيّ، زوجــتــي 
مــنــهــم  والــــبــــعــــيــــدون  وأولادي، 
تـــمّـــام يــســاعــدنــي  أنّ  يــبــكــون، إلا 

حقاً.
ـــع  ــ ــرابــ ــ ــ ـــــــــــــه فــــــــي الـ

ّ
وأذكـــــــــــــــر أن

يـــونـــيـــو ١٩٨٢،  ــن مــــن  ــريـ ــشـ ــعـ والـ
اجـــتـــمـــعـــت مــــع أبـــــو عــــمّــــار وأبــــو 
الــولــيــد وهــانــي الــحــســن، بــعــد أن 
ــوزّان  ــارة الــرئــيــس الــ عـــدت مــن زيــ
ــه مــع  ــ ــداولـ ــ ــا تـ الــــــذي شـــــرح لــــي مــ

حبيب وجوني عبده.
وكــان الـــوزّان غير متأكّد من 
المــقــاومــة على اســتــعــداد لترك  أنّ 
لبنان، وهذه النقطة لا يستطيع 
أن يناقشها مــع حــبــيــب، فــهــو لا 
يــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا، لا تــجــاه 
نفسه ولا تجاه التاريخ، أو تجاه 
مــن سيحاسبه فيما بعد. وكــان 
خائفاً مــن الاغــتــيــال ومــن موقفه 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــين، لـــذلـــك قــلــت  مــ
للمجتمعين عندي: «يا أبو عمّار، 
ــاء فــصــائــل المــقــاومــة  ــ اجــمــع رؤسـ
كلهم، بمن فيهم حبش وحواتمة 
ــبــــوا  ــتــ ــــم، واكــ ــــرهـ ــيـ ــ وجــــبــــريــــل وغـ
ـــكـــم عــلــى اســتــعــداد 

ّ
مــحــضــراً بـــأن

عوا المحضر ثمّ 
ّ
لترك لبنان، ووق

ضعه في جيبك لتسلّمه للوزان، 
والــــوزّان أمــين وصـــادق ووطــنــي، 
وســيــحــفــظ ذلـــك، فــعــنــدمــا يمكنه 
أن يـــذهـــب إلـــــى حــبــيــب وغـــيـــره، 
يــكــون مــركــزه قـــويّـــاً، مــن دون أن 
ــو لن  ــذا المـــحـــضـــر، هـ يــعــطــيــهــم هــ
يكشفه؛ لكن كي يستطيع بحث 
الشروط الأخرى، سيكون موقفه 
أقوى. نعم الوزّان يريد أن يضمن 
ذلك، ومن ناحية أخرى لا يريد أن 
أنّ الفلسطينيين إذا  يؤخذ عليه 
انسحبوا مــن لبنان فسيتركون 
هم 

ّ
أن السوريين وراءهــم ليعلنوا 

ــم  ــيــــرون وحــــدهــ ــيــــصــ ـــــــذلـــــــوا، فــ
ُ

خ
ــمّ نــقــلــت الأمــــــر كــلــه  ــ الأبـــــطـــــال». ثـ
فـــــي اتّــــــصــــــال مـــــع حــــبــــيــــب، وهــــم 
يـــســـتـــمـــعـــون، قــــائــــلاً لـــــه: «هـــنـــاك 
نــقــطــة لــلــبــحــث، هـــي الانــســحــاب، 
الـــــــســـــــوريـــــــين  انــــــــســــــــحــــــــاب  أي 
والإسرائيليين،  والفلسطينيين 
فلنترك الإسرائيليين ولنبحث عن 
انسحاب الآخرين، وأنت يا مستر 
حبيب دبّــر الأمــر مــع السوريين، 
وقد يكون ذلك بواسطة أميركا».
فوافق حبيب معي؛ لأن هذا 
الأمر ليس من شأني أو من شأن 
الفلسطينيين، أنا أريــد أن يكون 
الفلسطينيين محميّاً، فلا  ظهر 

نكشفهم وطنياً.
وقــــد عـــرفـــت مـــن أبــــو عـــمّـــار، 
ه علم أنّ الأميركان لا 

ّ
فيما بعد، أن

يريدون أن يكون الفرنسيون هم 
الــواســطــة بينهم وبــين «المقاومة 
لون أن 

ّ
الفلسطينية»، وهم يفض

يكون صائب سلام هو الوسيط، 
ني لست الوسيط، أنا 

ّ
فأجبته بأن

أساعدكم، وأنصحكم ألا تقطعوا 
علاقتكم بالفرنسيين.

في تفاصيل الاتفاق مع الفلسطينيين

أبــو جــودة،  أنّ ميشال  أذكـــر 
ــار» تــحــت  ــهــ ــنــ ــي «الــ حــــين عـــلّـــق فــ
عـــــــنـــــــوان: «رئــــــيــــــس جـــمـــهـــوريـــة 
بــــيــــروت»، شــــرح طـــويـــلاً الــوضــع 
الدولي في مقال قال في نهايته: 
ــو رئـــيـــس  ــ «إن صــــائــــب ســــــلام هـ
بـــيـــروت، وإنّ أي حــلّ  جــمــهــوريــة 
لـــقـــضـــيّـــة بــــيــــروت يــنــطــلــق لــحــلّ 
ــمّ قــضــيّــة الــشــرق  قــضــيّــة لــبــنــان ثـ
الأوســط بأسره. وأمــا إذا هُدمت 
بــيــروت أو حــوصــرت، فسيذهب 
لــبــنــان بــأســره، ولـــن يــكــون هناك 
ســلام في المنطقة». وقــد توافقت 

نظرة أبو جودة مع نظرتي.
ــانـــت  وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، كـ
اتّـــصـــالاتـــي بــحــبــيــب وبــالمــقــاومــة 
مستمرّة؛ خصوصاً بعد أن كتب 
ــــــع الـــقـــيـــاديـــون فـــي المــقــاومــة 

ّ
ووق

ــهــم ســيــخــرجــون من 
ّ
مــحــضــراً بــأن

ــانــــي الــحــســن  بـــــيـــــروت، وكـــــــان هــ
يـــــــــزورنـــــــــي، وأنـــــــــــا أجـــــــــــده أعــــقــــل 
الفلسطينيين؛ لأنه يحلّل تحليلاً 
صحيحاً، فأستعين به على أبو 

عمّار.
ي حبيب أن أسألهم 

ّ
طلب من

ــــدون أن يـــذهـــبـــوا،  ــريـ ــ ـــن يـ ـــى أيــ إلــ
ــهــم 

ّ
فــســألــت هـــانـــي، فــلــمّــح إلـــى أن

ــتّـــى الـــيـــوم يــــدرســــون الـــذهـــاب  حـ
هم لا يــريــدون 

ّ
إلــى ســوريــا، ولكن

أن يــعــلــنــوا ذلــــك، فــأجــبــت حبيب 
ــه أصــبــح الآن مــن الــضــروري 

ّ
بــأن

وضــع تــصــوّر شــامــل للموضوع 
وبــرمــجــتــه، حــيــنــئــذ أجــــد مـــا هو 
الحدّ الأقصى وما هو الحدّ الأدنى 
ــل لتسوية 

ّ
بــين الــفــريــقــين فــنــتــدخ

الأمــور. وقد رأيــت من الضروري 
إلــى السعوديين  أن أوجّـــه برقية 
ــاعــــر، وإلــــى  ــلـــي الــــشــ بـــواســـطـــة عـ
الأمير سعود الفيصل فأطلعهما 
عــلــى كــــلّ مـــا جـــــرى، وأعــطــيــهــمــا 
إيّاها  نــصّ الوثيقة التي سلّمنا 
أبو عمّار، مع رأيي في النقطتين 
المثارتين، واحــدة من قبل حبيب 

ــــه يـــريـــد أن يـــعـــرف إلـــــى أيـــن 
ّ
ــأن بــ

سيذهب الفلسطينيون، والثانية 
ــــدون أن  ــريـ ــ يـ الــفــلــســطــيــنــيــين  أنّ 
القوّة الدولية؛  يعرفوا شيئاً عن 
لأن الوزير الفرنسي سبق أن قال 
لي إنّ ذلك يمكن أن يتمّ خلال ٤٨ 
ساعة، فهنالك «القوات الدولية» 
ــنــــوب الـــتـــي  ــجــ ــي الــ ــ المــــــوجــــــودة فـ
يمكنها أن تحضر سريعاً، ودول 
أخرى مثل فرنسا وأميركا تريد 
أن تبعث بجيوشها، ولكنْ هنالك 
الــنــظــرة الفرنسية  بـــين  تـــضـــارب 
والنظرة الأميركية، فالأميركيون 
دوراً  ــوا  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ يـ أن  ــــدون  ــ ــريـ ــ ــ يـ لا 
للفرنسيين ليقوموا به في إنقاذ 

بيروت ولبنان.
ــديــــث مــع  وقــــــد تـــابـــعـــت الــــحــ
حــبــيــب، ووجــــدت مــن الــضــروري 
أن أعطيه بصورة خاصّة مكتومة 
المـــذكّـــرة التي  نـــصّ  بيني وبــيــنــه 
ــعــهــا أبــــو عـــمّـــار، لــيــكــون على 

ّ
وق

ــه. وبــعــد  ــ ــقـــوم بـ بـــصـــيـــرة فــيــمــا يـ
أن درســـهـــا ســألــنــي مــــاذا يقصد 
الفلسطينيون بقوّة عربية دولية، 
ون قوّة 

ّ
أو دولية، قلت له هم يتمن

ــهــم يقبلون 
ّ
عــربــيــة دولـــيـــة، ولــكــن

بقوّة دولية.
ــــي، فـــي  ــنـ ــ ــمـ ــ ــلّـ ــ ـــين كـ ــ ــك حــ ــ ــذلــ ــ كــ
هـــذا الإطـــــار، جــونــي عـــبـــده، بعد 
غـــيـــاب طـــويـــل، وكــلّــمــنــي رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، أصـــــــــــــررت عـــلـــى 
ــار مــتــوقــفــاً عــلــيــهــم  ــ ــر صـ ــ أنّ الأمــ

ــعـــوا الــــتــــصــــوّر المـــطـــلـــوب،  ــيـــضـ لـ
بالسرعة الممكنة، وفــيــه برمجة 

لكلّ الأمور...
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، كــمــا أذكـــر، 
طــرأ شــيء جديد، وهــو ما سُمّي 
«المبادرة الفرنسية الجديدة»، إذ 
إنّ سفير فرنسا أتى فأبلغ رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزارة، بأنّ 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة قــبــلــت من 
حيث المــبــدأ أن تــرســل جيشاً من 
ضمن جيش دولي، ليساعد على 

إخراج الفلسطينيين من البلاد.
حبيب والأمــيــركــان مــا زالــوا 
واقفين وقفة غير معقولة بتاتاً. 
ــوا طــلــب  ــ ـ ــبَّ ــ ــم لـ ــهــ ــولــــون إنــ ــقــ ــم يــ ــ هـ
«المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة» الـــذي 
أتــاهــم بــواســطــة حــكــومــة لــبــنــان، 
ــان إرســـــــــال قـــــــوّة مــن  ــ ــغـ ــ ــرّر ريـ ــ ــقـ ــ فـ
«المارينز» لبيروت لهذا الغرض، 
ثمّ حبيب يقول إنّ هذه القوّة لن 
تــدخــل بــيــروت أو لــبــنــان إلا بعد 
ذهــاب الفلسطينيين كــامــلاً، إذن 

فلماذا تأتي؟
وفي اتّصالاتي بحبيب، بعد 
طرح هذه المبادرة، وجدت سبيلاً 
للأخذ والـــردّ بيننا، وخصوصاً 
ــاً ويــعــتــبــرنــي  ــه يــكــلّــمــنــي دائـــمـ ــ ـ

ّ
أن

ــا  ــــي: «أنــ ــقــــول لـ ــيـــراً» ويــ «أخــــــاً كـــبـ
ــك»،  اعتمد على نصائحك وآرائــ
ــعـــرت بــعــد اســتــعــمــالــه كلمة  وشـ
 (consultation) «كونسلتيشن» 
أنّ هناك مجالاً للتداول، فنويت 

أن ألقاه ونتحدّث.
ــــذا الــــوقــــت اتّــــصــــل بــي  فــــي هـ
الشيخان الأميركيان دود ورفيقه 
الذي إلى جانبه ولم أكلّمه، وكانا 
فــي مكتب جـــان ريــاشــي السفير 
ني 

ّ
في الخارجية، فقلت لهما إن

لا أذهـــــب إلــــى الــشــرقــيــة ولا إلــى 
المــجــلــس، فتحدّثنا حــوالــي ثلث 
ســـاعـــة، وكـــــان الـــحـــديـــث حــامــيــاً. 
طــبــعــاً، مــع شــيــخ أمــيــركــي أكــلّــمــه 
لأول مــــــرّة، وقــــد اضــــطُــــررت إلــى 
أن أنـــبـــش تــاريــخــنــا مـــع أمــيــركــا 
مــن أولــه إلــى آخـــره، وحدّثته عن 
الــيــوم:  التناقض فيما يقولونه 

ــنـــاءً على  ــتـــم تــقــولــون إنـــكـــم بـ «أنـ
تـــأتـــون بالجيش  طــلــب المــقــاومــة 
الأمــــــيــــــركــــــي لمــــســــاعــــدتــــهــــا عـــلـــى 
ــمّ تــقــولــون: لـــن يــأتــي  الـــخـــروج، ثـ
هـــذا الــجــيــش إلا بــعــد خــروجــهــا، 
فما هذا التناقض الذي لا نقبله. 
كلّ مصالح أميركا ستذهب إلى 
الـــخـــراب المــطــلــق، مــا دمــتــم تحت 
تــأثــيــر الــصــهــيــونــيــة»، وقــلــت لــه: 
«إنكم إذا قضيتم –وهذا ما أردّده 
دائــمــاً للتلفزيون الأميركي على 
أنواعه يومياً وللتلفزيون الألماني 
والــفــرنــســي وغــيــره– إذا قضيتم 
على هذه القيادة العاقلة والواعية 
والمعتدلة من المقاومة فستكونون 
قد قمتم بشرّ الأعمال، إذ ستنشأ 
ــنــــاك، وفــــي كــــلّ الأقـــطـــار  هــنــا وهــ
العربية، جماهير مــن (المقاومة 
الفلسطينية) في غاية التطرّف، 
وستكون إرهــابــيــة فــي جوهرها 
وعملها، وستُطعنون في صميم 
مـــصـــالـــحـــكـــم، ولـــــن يــــكــــون هــنــاك 
سلام في المنطقة، حتى ولا لقوّة 
إسرائيل التي لم تعد قادرة على 
الــعــربــي  الــعــالــم  أن تسيطر عــلــى 
بأسره. إسرائيل أنتم تؤيّدونها 
بالمال، مالكم مال دافع الضرائب، 
ــا بــســلاحــكــم،  وأنــــتــــم تــــؤيّــــدونــــهــ
حـــتـــى بــالــقــنــابــل الـــفـــوســـفـــوريـــة، 
وحـــتـــى بـــالـــقـــنـــابـــل الـــعـــنـــقـــوديـــة، 
وتؤيّدونها سياسياً، وهي بهذا 
التأييد الأعمى يكون دورها فقط 

أن تـــهـــاجـــم وتـــعـــتـــدي وتـــتـــوسّـــع 
وتسيطر، وهذا ليس في مصلحة 

أميركا بالنتيجة».

أغسطس (آب) ١٩٨٢: 
القصف المجنون

ــداءً مــــن أول أغــســطــس،  ــ ــتـ ــ ابـ
م على بيروت، 

ّ
تحت أبواب جهن

ُ
ف

ــعـــاف ما  وشـــاهـــدنـــا وعــشــنــا أضـ
ــــق، فــمــن  ــابـ ــ ــــسـ ــاه فـــــي الـ ــ ــدنـ ــ ــاهـ ــ شـ
الصباح إلى المساء كان القصف 
ــرّاً  ــ ــراً وبـ ــــواً وبــــحــ ــلـــي جـ ــيـ الإســـرائـ

ــكـــل غـــــريـــــب. فــي  ــلاً بـــشـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ مـ
ــم 

ّ
ــع يــمــكــن أن أســمّــيــه جــهــن ــواقـ الـ

وأبوابها مفتوحة. كنا في بيت 
أختي فاطمة، فنزلنا إلى الطابق 
الـــتـــحـــتـــانـــي؛ حـــيـــث اعـــتـــقـــدنـــا أنّ 
الــعــقــد يــحــمــيــنــا أكــثــر مـــن الــبــقــاء 
في الطابق الأول، ولم يكن هناك 
إنسان يتحرّك على الطريق خلال 
تلك الساعات، كنا نسمع القنابل 
تتساقط حولنا وتأتينا بعض 
إلــى أن وقعت اثنتان  شظاياها، 
منها عندنا فــي البيت الملاصق 
لبيتي، وهـــو المــكــتــب الـــذي أضــع 
اتي، وواحدة 

ّ
فيه كلّ أوراقي وملف

انــفــجــرت فــخــرقــت الــســقــف الـــذي 
تــحــت أرض الــغــرفــة عــلــى مسافة 
٦٠ سنتيمتراً من العقد، إذن، لو 
أتى شيء من فوقنا لا سمح الله 

لهُدم البيت على رؤوسنا.
خـــرجـــنـــا مـــــن هــــــذه المـــحـــنـــة، 
ــق الأول  ــابــ ــطــ الــ ــى  ــ ــ إلـ ــا  ــدنــ ــعــ وصــ
ــنــا لن 

ّ
والــثــانــي، وفــي اعتقادنا أن

نرى شيئاً منه سالماً، ولكن الحمد 
لله أنّ للبيت ربّاً يحميه، وهذا ما 
كــان يــردّده هاني الحسن عندما 
كانت الأوضــاع تتأزم وتتساقط 
ــا، فـــيـــقـــول:  ــنــ ــولــ ــــن حــ الـــقـــنـــابـــل مـ
الله، وكــأنّ لهذا البيت  «سبحان 
شيئاً يحرسه وهو قائم بشموخه 

بين البيوت الملاصقة».
كــــنــــت خــــــــلال هــــــــذه الأزمــــــــــة، 
ــددت خــطــوطــاً هــاتــفــيــة إلــى  قـــد مــ
الطابق السفلي، مباشرة وغير 
مباشرة، لأبقى على اتّصال دائم 
بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــأضــغــط 
عليه كثيراً ليطلب جميع سفراء 
الــدول ويطلعهم على ما يجري، 
ـــــه ليس 

ّ
ــردّد ويـــقـــول إن ــتــ وكـــــان يــ

بــإمــكــانــه أن يــتــواصــل مـــع أحـــد؛ 
لكنه بعدها قابل تقريباً جميع 
لين فــي هيئة 

ّ
الـــدول الممث ســفــراء 

الأمم، وفي مجلس الأمن.
وكــــذلــــك كـــنـــت عـــلـــى اتّـــصـــال 
بــــالــــوزّان، واتّــصــالــي الأكــثــر كــان 
ــم  ــ ــــي الأمــ ــنــــي فــ ــويــ ــان تــ ــ ــسّــ ــ ــع غــ ــ مــ
المتّحدة، للتشاور معه في كيفية 
تــــقــــديــــم الــــشــــكــــوى إلـــــــى مــجــلــس 
ــاذا يــكــتــب فــيــهــا؛ لأنــه  ــ ــن، ومـ ــ الأمـ
ه طلب 

ّ
في الواقع كان قد أعلن أن

المـــــراقـــــبـــــين، وهـــــــو لــــيــــس مــطــلــب 
ــد حــــــوار طــويــل  ــعـ الـــحـــكـــومـــة، وبـ
لــي: «إن الجميع يتشاورون  قــال 
فـــي الـــغـــرفـــة المـــقـــفـــلـــة»، فــقــلــت لــه: 
«وهذه العجوز الشمطاء مندوبة 
أميركا؟»، قال: «ربما تسايرنا»، 

وإذا وهو يتحدّث يقول: «اسمع 
اسمع لقد خــرجــتْ»، ثــمّ قــال لي: 
«لقد وافــقــت على الــقــرار»، وهــذه 
أول مرّة توافق فيها أميركا على 
مــثــل هــــذا الـــقـــرار فـــي طــلــب وقــف 
إطلاق النار، وتوافق على إرسال 
المــراقــبــين الــدولــيــين، وهــو موقف 
يُعتبر من جانبها موقفاً عدائياً، 

أو غير ودّي، تجاه إسرائيل.
ــه بعد خروجنا من 

ّ
وأذكــر أن

هـــذه المــحــنــة أتــتــنــي وفـــود كثيرة 
ئني بالسلامة بعد أن سمعوا 

ّ
تهن

بإصابة مكتبي، وكان منهم أبو 
عمّار وهاني الحسن.

ــد هـــــــــذا الـــــيـــــوم  وأذكــــــــــــــر بـــــعـــ
ــنــي ذهبت فــي جولة 

ّ
المــجــنــون، أن

ـــد الأمــــاكــــن المـــصـــابـــة أكــثــر 
ّ
ــق ــفـ لأتـ

ــلـــد، فــذهــبــت  ــبـ مــــن غـــيـــرهـــا فــــي الـ
إلــى كــورنــيــش المــزرعــة وجنوبه، 
وبــقــيــت ســاعــتــين أجــــول فـــي تلك 
المنطقة التي سمّيتها حقاً مدينة 
أشــبــاح، فهي تــكــاد تــكــون خالية 
من السكّان، خالية من كــلّ روح، 
فــيــهــا الــتــهــديــم والـــحـــرائـــق، ومــع 
الأسف، كلّ ما يدمي الفؤاد. وكان 
يــرافــقــنــي فـــريـــق مـــن الــتــلــفــزيــون 
الأميركي وغيره، ومن التلفزيون 
ــوّروا  ــ ــــد صــ الــلــبــنــانــي أيــــضــــاً، وقـ
كثيراً وسجّلوا تعليقي، ثمّ عقدت 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً حـــين أنــهــيــت 
الـــجـــولـــة فـــي مـــكـــان إقـــامـــة فــريــق 
«المقاصد» للدفاع المدني، أولئك 
الــشــبــاب الـــذيـــن يُـــدخـــلـــون الــعــزة 
والطمأنينة ويعزّزون الإيمان إلى 
نفسي، أولئك الشباب المتطوّعون 
الــــذيــــن يــــرمــــون بـــأنـــفـــســـهـــم مــنــذ 
ــر أمــــــام الــجــمــيــع،  ــثــ شـــهـــريـــن وأكــ
ليطفئوا الحريق هنا أو هناك، 
ــن تــحــت  ــــاص مــ ــــخـ ــاذ الأشـ ــ ــقـ ــ ولإنـ
الركام، وانتشال الجثث والإتيان 
إلـــى مستشفى «المــقــاصــد»،  بــهــا 
ــان عــلــى  ــســ وهـــــو مــــا يـــشـــجّـــع الإنــ
البلد، رغم  إبقاء الحياة في هــذا 

كلّ ما يصيبنا من بلايا ورزايا.
وأذكـــــــر أنّ مــــا قــلــتــه بــالــلــغــة 
المــؤتــمــر الصحافي  الــعــربــيــة فــي 
ــه الــتــلــفــزيــون الــلــبــنــانــي، 

ّ
هــــذا، بــث

ــا قــلــتــه بــالإنــجــلــيــزيــة تــلــقــفــه  ــ ومـ
ــلــــوه  ــلــــون الأجــــانــــب وأرســ المــــراســ
لــوكــالاتــهــم وتــلــفــزيــونــاتــهــم. وقــد 
لــي كلوفيس مقصود، فيما  أكّــد 
بـــعـــد، أنّ حــديــثــي كــــان مــمــتــازاً، 
وهـــــــو ضـــــــــــروري جـــــــداً لأمـــيـــركـــا 
والأمـــيـــركـــيـــين، فــارتــحــت لسماع 
ــا المـــراســـلـــون هــــؤلاء فقد  ــك. أمـ ذلــ

هم كانوا قد شاهدوا 
ّ
أخبروني أن

الإسرائيليين يحشدون دباباتهم 
عــنــد المــتــحــف، وهـــي أكــثــر مــن ٨٠ 
هم استولوا على المرفأ، 

ّ
دبابة، وأن

ــنــــاك بــقــوى  ــم يـــتـــجـــمّـــعـــون هــ ــ وهــ
كــبــيــرة، كــمــا يــحــاولــون الــدخــول 
مــــن مــنــطــقــة الأوزاعــــــــــي والمــــطــــار 
وبرج البراجنة، إذن هم يطوّقون 
بيروت ويشدّدون الخناق عليها، 
ــى قــــلــــب الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــ ــوا إلـ ــلـ ــيـــصـ لـ

ويدمّروها.
تــبــادلــت الــحــديــث مــع حبيب 
فــي هـــذا الأمــــر، فــطــلــب أن أتّــصــل 
بــالمــقــاومــة لــيــوقــفــوا إطـــلاق الــنــار 
بــأنّ  مــن جهتهم، وكــنــت مقتنعاً 
الإسرائيليين هم الذين يخرقون 
وقف إطلاق النار؛ لكنني اتّصلت 
بــأبــو جــهــاد، وحــبــيــب نــقــل الأمــر 
إلى واشنطن، وقال لي مؤكّداً إنّ 
أميركا لن تقبل باجتياح بيروت، 
وأنا لم أعد أثق بأميركا، وأعتقد 
ـــر، أو 

ّ
أنّ ريــغــان ومــواقــفــه لا تـــؤث

ــر، على  ـ
ّ
لا يــريــد لــهــا هـــو أن تـــؤث

إسرائيل، لوقف عملها العسكري 
في بيروت.

اتّصلت برئيس الجمهورية، 
كما أذكر، وكنت عنيفاً معه، قلت 
له: «أنت رئيس البلاد ومفروض 
أن تــعــيــش مـــع أبـــنـــاء عــاصــمــتــك، 
وتقاسي مــا يقاسون مــن إرهــاق 
تــــــحــــــت الــــــقــــــصــــــف الـــــعـــــشـــــوائـــــي 
الوحشي المتواصل، وهم من دون 

ماء ومن دون كهرباء، والأمراض 
ــم مـــن دون  ـــى... وهــ

ّ
ــدأت تـــتـــفـــش ــ بـ

أدوية والكلّ يصرخون، حتى إنّ 
الإســرائــيــلــيــين مــنــعــوا (الصليب 
الأحـــــــمـــــــر) بـــــــالـــــــذات مــــــن إدخـــــــال 
ــأن يــرســل  ــ الــــــــــدواء»، وطـــالـــبـــتـــه بـ
جيشاً من مائتي نفر أو أكثر إلى 
محطّة المياه وإلــى محطّة توليد 
الـــكـــهـــربـــاء، فــيــفــرض تــســلّــمــهــمــا، 
ولــيــقــابــلــه الإســرائــيــلــي بالعنف، 
ــــك تــحــافــظ على 

ّ
أن الــعــالــم  فيفهم 

أرواح أبناء بلدك، فكان أول الأمر 
مستفهماً، ثمّ قال أخيراً: «خيراً، 
سنجري اللازم»، فقلت له: «يجب 

الــــــــلازم»، وأعـــتـــقـــد أنّ  تـــجـــري  أن 
عنفي معه كان إلى أبعد الحدود.

ولــلأســف، لم تمضِ ساعات 
ــال، حــتــى أتــت  ــ ــــصـ عــلــى هــــذا الاتّـ
طائرتان فجّرتا بناية بأكملها، 
ها كانت 

ّ
طبعاً عرفت فيما بعد أن

مـــكـــانـــاً لـــلـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فــطــبّــقــت سبعة طــوابــق عــلــى من 
فيها، ويقولون إن هنالك مئات 
ــلـــت بــحــبــيــب  ــاتّـــصـ الـــضـــحـــايـــا، فـ
ــاتــــف جــيــد  ــــدي هــ ــح لــ ــبــ ـــــــه أصــ

ّ
لأن

الآن، مــــددت شــريــطــه مـــن مكتب 
«المــقــاصــد» إلـــى بــيــتــي عــلــى بعد 
١٢٠٠ متر، وقد عانينا كثيراً في 
إيجاد الشريط اللازم، فأخذ علماً 

وخابر واشنطن فوراً.
ــد أحـــصـــي الــســاعــات  ــم أعــ ولــ
التي أمضيتها في الملجأ، تحت 
الـــعـــقـــد، ونـــحـــن نــســمــع الــقــذائــف 
تنهمر على بيروت، وفي كلّ مرّة 
أتّــصــل بحبيب، وهـــو يــقــول لــي: 
الــقــيــادة الفلسطينية  «فــتّــش عــن 
وأخبرهم بضرورة وقف النار»، 
ــأنّ الإســرائــيــلــيــين  ــ ــا أجــيــبــه بـ ــ وأنـ
هــــم الــــذيــــن يــقــصــفــون الـــبـــلـــد فــي 
كــــلّ أرجــــائــــه، الــجــنــوبــيــة، وقــلــب 
ــيـــروت... مــن كــورنــيــش المــزرعــة  بـ
إلى الحمّام العسكري، والله يمنّ 
صب بسوء، ولكن 

ُ
نا لم ن

ّ
علينا بأن

هناك ضحايا كثيرة غير الدمار 
والخراب.

وذات مرّة، بعد سقوط قنابل 

كثيرة، أخبرني حبيب أنّ وقف 
إطلاق النار سيكون سريعاً، ذلك 
ــه اتّــصــل بواشنطن، وعــرف أنّ 

ّ
أن

الرئيس الأميركي ريــغــان اتّصل 
ببيغن، وطلب منه إيقاف إطلاق 
الـــنـــار، فــاجــتــمــع بــيــغــن بـــالـــوزارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ثـــــمّ أبـــلـــغ ريـــغـــان 
ت 

ّ
الــنــار، فبث أمـــروا بوقف  هم 

ّ
بأن

إذاعات العالم أنّ ما أبلغه ريغان 
الــوزارة الإسرائيلية كان  لرئيس 
ــذاراً، فــأعــدت الاتّــصــال بحبيب  إنـ

وشكرته.

وداع أبو عمّار

طبعاً كانت علاقتي بالإعلام 
مـــســـتـــمـــرّة، زيــــــــارات ومـــقـــابـــلات، 
ــة الانـــــتـــــخـــــاب وقـــضـــيّـــة  ــ ــيّـ ــ ــــضـ وقـ
المقاومة حاضرتان دائماً. وكان 
عندي تقي الدين الصلح ووليد 
جنبلاط ونبيه برّي، حين حضر 
إلــيّ الوفد الاشتراكي الأوروبــي، 
فـــدعـــوت الــجــمــيــع لــلــغــداء، وكـــان 
الـــكـــلام صــريــحــاً مــســتــفــيــضــاً عن 
ــــاع لــبــنــان وأوضـــــاع الــعــالــم  أوضـ
الفلسطينية،  والقضيّة  العربي 
وقـــد طــلــبــوا الاســتــمــاع إلـــى رأيــي 
ــيـــات  قـــــابـــــلـــــوا شـــخـــصـ ــد أن  ــ ــعـ ــ بـ
كثيرة ورسميين. كــان الاجتماع 
ناجحاً، وأكثر الكلام كان لي، إذ 
كنت أفــسّــر لهم كــلّ الأمـــور، وهم 
يـــســـتـــوضـــحـــون كـــــلّ شــــــيء. وقـــد 
طلبنا منهم أن يسعوا جهدهم 
كقوة اشتراكية دولية؛ خصوصاً 
وهــم الــيــوم فــي مــراكــز الحكم في 
بلدان أوروبية كثيرة، ليدركوا أنّ 
«لــبــنــان أصــبــح قضيّة كالقضيّة 
الفلسطينية، لا يمكن إهمالها».

أنّ هــــذا الاجــتــمــاع  وأعـــتـــقـــد 
ســيــكــون لــه تــأثــيــر فــاعــل، آمـــل أن 

نستفيد منه في تحرّكنا المقبل.
ــاب  ــ ــحــ ــ ــســ ــ ــراً لانــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــضـ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
ــــي هـــانـــي  نـ ــاء ــ الــفــلــســطــيــنــيــين جـ
الــحــســن، وخــــرج وهــــو يــنــوي أن 
يعود ثانية لوداعي. كذلك جاءني 
أبو عمّار، ومعه أبو جهاد، وكان 

ــي أن أعــمــل لتأخير 
ّ
قـــد طــلــب مــن

فــاتّــصــلــت بحبيب  انــســحــابــهــم، 
الذي قال إن ذلك لا يمكن إطلاقاً، 
ه سيرتّب المــوضــوع ليكون 

ّ
ولكن

ذهاباً مأموناً خلال ٢٤ ساعة أو 
يومين.

تحدّثت مع أبو عمّار كثيراً في 
سياسته المستقبلية، ونصحته 
ــــرك الأمـــــــــــور الـــصـــغـــيـــرة  ــتـ ــ بـــــــأن يـ
وينتقل لحمل مسؤوليات كبيرة، 
لــهــم شــأن  فالفلسطينيون صـــار 
كبير في العالم، ولهم مندوبون 
فــــي حــــوالــــي ٦٥-٧٠ دولــــــــة، بــمــا 
الــســفــراء، وهــم يمكنهم أن  يشبه 
لوا قوة دعائية كبيرة، وفي 

ّ
يمث

قـــــوّة فلسطينية  أمـــيـــركـــا هـــنـــاك 
مـــن أغــنــيــاء ومــثــقــفــين، كـــانـــوا قد 
اجــتــمــعــوا فـــي لـــنـــدن، ووضـــعـــوا 
مبلغاً كبيراً مبدئياً، ربما مائة 
لــلــقــيــام بــالــدعــايــة  مــلــيــون دولار، 
رت كثيراً بالمقابلة، 

ّ
فيها. وقد تأث

ــل بــيــروت  ــأنّ أهـ وصــــرت أشــعــر بــ
رغــم مــا قــاســوه يعطفون عليهم 
عند انسحابهم، وأنّ ما نطلبه هو 
تعزيز قضيّتهم، فنحن نؤيّدها، 
ونــجــدهــا مــفــيــدة لــهــم ولــنــا نحن 
المسلمين فــي لبنان، وأنّ الضرر 
سيقع علينا إذا خرجوا مذلولين 

لا سمح الله.
ــــــه 

ّ
وبـــــعـــــد يــــــومــــــين، أذكـــــــــر أن

أتــى إلــيّ أبــو عــمّــار، وقــد جاءني 
مــودّعــاً، كــان مــســاءً مــؤثــراً، قلبي 
معه، أعدت البحث؛ بل النصيحة 
المستمرّة، أولاً ليخرج مشجّعاً، 
ـــــه لـــم ينكسر 

ّ
وثـــانـــيـــاً لــيــعــتــبــر أن

كاملاً، وهــذا ما كنت أردّده على 
الــصــحــافــة الــعــالمــيــة مــن أوروبــيــة 
يــوم، وأنّ عليه أن  وأميركية كــلّ 
يغيّر خطّته كاملة، فهو لم يعد 
ــابــــات ولــــــم يــعــد  فـــــي حــــــرب عــــصــ
مــقــاومــة عــســكــريــة؛ بـــل أصبحت 
قضيّته قضيّة نــضــال سياسي، 
يـــكـــون رجــــل دولـــة  إذن عــلــيــه أن 
الــكــلــمــة، ينفض عنه  بــكــلّ معنى 
غبار كلّ الماضي، وكلّ الممارسات 
ــة رجـــل  ــفـ ــتّــــخــــذ صـ ــة، ويــ المــــاضــــيــ
الدولة بهيئة جديدة، ليتصرّف 
بالقضيّة التي أصبح لها مجال 
عالمي واسع، وشعبية مؤيّدة من 

أكثر شعوب العالم.
وقد اعتصر قلبي في ساعة 
الوداع هذه، حتى زوجتي تميمة 
دخـــلـــت عــلــيــنــا المـــكـــتـــب، وهــــي لم 
ــل مـــــع أحـــــد،  تـــفـــعـــل هــــــذا مـــــن قـــبـ
ــه، فــقــبّــل يدها  وأحـــبّـــت أن تـــودّعـ
تقبيلاً حارّاً والدمعة في عينيه، 
ــل هــــذه الــيــد عن  ــبّـ وقــــال لــهــا: «أقـ
ــيــــروت الــبــطــلات  جــمــيــع نـــســـاء بــ
الــلــواتــي صــمــدن مــعــنــا!». وكانت 
التلفزيونات العالمية كثيرة عند 
الباب ونحن خــارجــان، وبعد أن 
نــزل الــســلّــم، لحقته إلــى الأســفــل، 
مُغيّراً عادتي بأن أودّعه على باب 
المصعد، فأوصلته إلى سيّارته، 
ــرت 

ّ
وقـــد دمــعــت عــيــنــاه، وأنـــا تــأث

راً عميقاً. كان الله في عونه.
ّ
تأث

وجاء يوم مغادرة الفلسطينيين

ه كان يوم الاثنين في 
ّ
أذكر أن

٣٠ أغسطس ١٩٨٢، حين زار أبو 
عمّار رئيس الـــوزراء، ومن هناك 
إلــى المرفأ؛ حيث كان  توجّه معه 

مرافقوه وسط حشد كبير.
وقـــد نــزلــت أنـــا وتــمّــام وتقي 
ــان هــنــاك  ــ ــأ، وكــ ــرفــ ــــى المــ الــــديــــن إلـ
عــدد كبير مــن المـــودّعـــين، ومنهم 
ــصّ،  ــ ــحــ ــ ــــس الــ ــيــ ــ المـــــفـــــتـــــي، والــــــرئــ
ورشـــيـــد الــصــلــح، ومـــالـــك ســـلام، 
والـــبـــربـــيـــر، والـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
بـــكـــامـــلـــهـــا، مــــع ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط، 
الــحــابــل بالنابل  وهــنــاك اخــتــلــط 
الــبــاخــرة اليونانية،  عند مــدخــل 
وقــد أتــى مــن «الــحــركــة الوطنية» 
محسن إبراهيم وجــورج حاوي، 
وأنـــــا لـــم أكــــن عــلــى عـــلاقـــة طــيّــبــة 
ــن بــعــيــد أن  مــعــهــمــا، فــتــقــصّــدا مـ
يــأتــيــا لمــصــافــحــتــي، فــلــم أر بُــــدّاً 
أمام الناس من مصافحتهما، ثمّ 
صعدنا إلى الباخرة، وكان هناك 
اجـــتـــمـــاع فــــي قـــاعـــة الاســـتـــقـــبـــال؛ 
ــل 

ّ
ــيــــس الــــــــــــوزّان يــمــث ــرئــ ــيـــث الــ حـ

فخامة رئيس الجمهورية، ومعه 
ريــنــيــه مــــعــــوّض، وقــــد ألـــقـــى أبــو 
رة، ثمّ قدّم رسالة 

ّ
عمّار كلمة مؤث

لــلــوزّان، ووســامــاً لبيروت باسم 
القائد العامّ للمنظّمة... «منظّمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة»، ســمّــاه 
ــد  ــمــــود بـــــيـــــروت» وقـ «وســــــــام صــ
الــوزّان بكلمة طيّبة أيضاً  أجابه 
رة، وقال له: «لأول مرّة نزيد 

ّ
ومؤث

ل 
ّ
على التقاليد في لبنان، فأنا أمث

له 
ّ
رئيس الجمهورية، وكذلك يمث

معي الزميل وزير التربية رينيه 
أنّ لبنان المسيحي  مــعــوّض، أي 

والمسلم يودّعك اليوم».
ــاً تـــمـــامـــاً عــــن هـــذا  ــيــ كـــنـــت راضــ
الوداع؛ لأنه في الواقع أتاح للأخ أبو 
عمّار، ومن خلال شخصه للمقاومة 
ــادرة مـــشـــرّفـــة  ــ ــغــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــ
كــريــمــة، ومـــا لــفــت نــظــر الــجــمــيــع أنّ 
ــم يــرفــضــون  ــهــ ــ

ّ
ــع أن الأمـــيـــركـــيـــين، مــ

الفلسطينية،  بالمنظمة  الاعـــتـــراف 
كــانــوا يــحــرســون الــطــرق مــن المــركــز 
التجاري إلى المرفأ، على الجانبين، 
كــمــا حــرســوا أبـــو عــمّــار ببوارجهم 
ــراف  ــ ــتـ ــ اعـ الــــبــــحــــر. إذن، هـــــــذا  ــي  ــ فــ
غــيــر مــبــاشــر، فــقــد كـــانـــت الــبــاخــرة 
ــة الأســـــطـــــول  ــايــ ــمــ ــة بــــحــ ــيــ ــانــ ــيــــونــ الــ

الأميركي والأسطول الفرنسي.

 كان بشير الجميل يقول لي: أنت 
والدي ومرشدي وكل ما تقوله أنفذه؛ 

لكنه تغير بعد دخول الإسرائيليين

 عرضت عليَّ «الحركة الوطنية» 
السلاح فرفضت وقلت لهم: 

سلاحي هو ثقة الناس

دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان خلال الغزو (غيتي)

جنود إسرائيليون في بيروت في صيف ١٩٨٢ (غيتي)
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الأوكرانيون يصدون هجمات روسية على طريق إمدادات رئيسي لمدينة ليسيتشانسك «المحاصرة» بعد انسحابهم من سيفيرودونيتسك

«تكافؤ ناري» مع الروس  كييف تتهم موسكو بجرّ مينسك إلى الحرب وتطالب بـ
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

ــن انــســحــاب  بـــعـــد يـــومـــين مــ
قــواتــهــا مـــن ســيــفــيــرودونــيــتــســك 
المــديــنــة الاستراتيجية بمنطقة 
دونباس، دعت كييف الأميركيين 
وغيرهم مــن الــداعــمــين لــهــا، إلى 
تأمين تكافؤ نــاري بــين جيشها 
ــــي، واتـــهـــمـــت  ــــروســ والـــجـــيـــش الــ
مـــن جــهــة ثــانــيــة مــوســكــو بــدفــع 
حليفتها بيلاروسيا للانخراط 
ــــي حــين  ــا، فـ ــ ــدهـ ــ ــــرب ضـ ــحـ ــ ــي الـ ــ فـ
ســجــلــت لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ بــدء 
الـــــحـــــرب فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــاضـــي، خــشــيــة بــريــطــانــيــة من 
ضــغــوط عــلــى أوكــرانــيــا للقبول 
بتسوية مــع موسكو لا تناسب 
ــلــــت وكـــالـــتـــا  ــقــ ــا. ونــ ــالــــحــــهــ مــــصــ
«رويترز» والصحافة الفرنسية 
ــادة  ــيـ ــقـ ــن الـ ــ ــــت)، عـ ــبـ ــ ــسـ ــ ــــس (الـ أمــ
العامة للاستخبارات الأوكرانية 
ــة لــــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع فــي  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
كــيــيــف، أن مــوســكــو تــريــد «جـــرّ» 
الدبلوماسي  الحليف  مينسك، 
لـــــــروســـــــيـــــــا، إلــــــــــى الــــــــحــــــــرب فـــي 
أوكرانيا بعدما أعلنت صباحاً 
أُطـــلـــقـــت  ــة  ــ ــيـ ــ أن صـــــواريـــــخ روسـ
مــن أراضـــي بــيــلاروس المــجــاورة 
عــلــى بــلــدة أوكــرانــيــة. وأكــــدت أن 
«الضربة مرتبطة بشكل مباشر 
بالجهود التي يبذلها الكرملين 
ــرّ بــــــيــــــلاروس إلـــــــى الــــحــــرب  ــ ــجـ ــ لـ
فــــي أوكــــرانــــيــــا». وأوضــــحــــت أن 
الـــصـــواريـــخ ســقــطــت فـــي منطقة 
تشيرنيهيف شــرق كييف، وأن 
نحو عشرين صاروخاً استهدفت 
قرية ديسنا من الجوّ. وأضافت 
أن «بــنــى تــحــتــيــة تـــضـــررت» من 
دون تــحــديــد مـــا إذا كــانــت هــذه 

عسكرية أم مدنية.

وجـــاءت هــذه الضربة قبيل 
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين ونـــظـــيـــره الـــبـــيـــلاروســـي 
ألكسندر لوكاشينكو فــي سان 
بطرسبرغ وزيارة مرتقبة لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافروف إلى بيلاروس الخميس 
ــــلاروس لــم  ــيـ ــ المـــقـــبـــل. ومـــــع أن بـ
ــــرة فــي  ــــاشـ ــبـ ــ ــنـــاً ومـ ــلـ ــنــــخــــرط عـ تــ
الــــــحــــــرب، فــــإنــــهــــا قـــــدّمـــــت دعـــمـــاً 
لــوجــيــســتــيــاً لــلــقــوات الــروســيــة، 
خصوصاً فــي الأســابــيــع الأولــى 
من الغزو. وبسبب ذلك تستهدف 
العقوبات الغربية التي فُرضت 
على روســيــا أســاســاً، بــيــلاروس 
التي يحكمها لوكاشينكو منذ 
١٩٩٤، باعتبارها طرفاً مشاركاً 

في النزاع.
إلـــى ذلــــك، قـــال الــقــائــد الــعــام 
ــة  ـــيــ ــرانـ ــقــــوات المـــســـلـــحـــة الأوكــ ــلــ لــ
فاليري زالوجني على صفحته 
ــيـــســـبـــوك»، إنــــه شــــدد في  فـــي «فـ
ــره  ــيـ ــظـ ــع نـ ــ ــ ــي مـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ ــال هـ ــ ــ ــــصـ ــ اتـ
الأمــيــركــي الــجــنــرال مــــارك ميلي 
«على ضرورة تحقيق التكافؤ في 
القوة النارية مع العدو»، مؤكداً 
لــنــا بتثبيت  أن ذلـــك «ســيــســمــح 
الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة لــوغــانــســك 
التي تتعرض لأكبر تهديد». ولا 
تكف أوكرانيا عن المطالبة بمزيد 
من الأسلحة الثقيلة من حلفائها 
لمواجهة القوة الضاربة الروسية، 
خــصــوصــاً فــي منطقة دونــبــاس 
الــــتــــي يـــســـيـــطـــر الانـــفـــصـــالـــيـــون 
ــزاء  ــ ــا عـــلـــى أجـ ــيـ ــــون لـــروسـ ــوالـ ــ المـ
منها منذ ٢٠١٤ وتريد موسكو 

السيطرة عليها بالكامل.
وتتوقع كييف الآن هجمات 
جديدة على مدينة ليسيتشانسك 
المــــجــــاورة لــســيــفــيــرودونــيــتــســك 

والمــطــوقــة بشكل شبه كــامــل من 
الـــقـــوات الــروســيــة الــتــي تسيطر 
يـــومـــاً بــعــد يــــوم عــلــى مـــزيـــد من 
الأراضــــي المحيطة بــهــا... وعند 
مدخل ليسيتشانسك المحرومة 
جزئياً من الماء والغاز والكهرباء، 
ــنـــادق.  ــفـــرون خـ ــنـــود يـــحـ ــان جـ ــ كـ
وقــــال بــافــلــو كــيــريــلــيــنــكــو حــاكــم 
ــيـــتـــســـك، المـــقـــاطـــعـــة الأخـــــرى  دونـ
فــي دونــبــاس، لوكالة الصحافة 
ــه «لـــيـــســـت هــنــاك  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، إنـ
أي مــديــنــة» فــي المــنــطــقــة «آمــنــة» 
والمـــــعـــــارك الـــتـــي تـــجـــري عــنــيــفــة 
جداً، فيما تحدث جندي عرّف عن 
نفسه باسمه الأول فولوديمير 
ويعمل أمام المستشفى العسكري، 

عــن الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــجــرحــى 
الذين يتم إحضارهم من الجبهة 
منذ أســابــيــع. وقـــال إن «الــرجــال 
الذين أراهــم هنا وطنيون جداً، 
ولـــن أقـــول إنــهــم وقـــود للمدافع. 
إنــــهــــم يــمــتــلــكــون كــــل المـــقـــومـــات 
لكن تنقصهم الأســلــحــة». وقــال 
فـــيـــتـــالـــي كــيــســيــلــيــف، المـــســـؤول 
بـــوزارة الداخلية فــي جمهورية 
لوغانسك الشعبية الانفصالية، 
الــتــي تعترف بها روســيــا فقط، 
لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، 
إن الأمر سيستغرق نحو عشرة 
أيــــــام أخــــــرى لـــتـــأمـــين الــســيــطــرة 

الكاملة على ليسيتشانسك.
وقــــــــــال ســــيــــرغــــي غــــــايــــــداي، 

ــانــــســــك، إن  ــم مـــنـــطـــقـــة لــــوغــ ــاكــ حــ
القوات الروسية هاجمت المنطقة 
الصناعية في سيفيرودونيتسك، 
وحــــــــــــــاولــــــــــــــت أيــــــــــضــــــــــاً دخــــــــــــول 
ليسيتشانسك وحــصــارهــا يــوم 
السبت. وقال غايداي على تطبيق 
«تليغرام»: «كانت هناك ضربات 
ــلــــى لـــيـــســـيـــتـــشـــانـــســـك.  ــة عــ ــ ــويـ ــ جـ
تـــعـــرضـــت ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك 
لــلــقــصــف بـــالمـــدفـــعـــيـــة»، مــضــيــفــاً 
لــلــكــيــمــاويــات  أن مــصــنــع آزوت 
فــي سيفيرودونيتسك وقريتي 
ــراد  ــ ــــوجــ ــلــ ــ ــافــ ــ ســـيـــنـــيـــتـــســـكـــي وبــ
وغيرهما، قــد تــعــرض للقصف، 
وأنــه تم إجــلاء ١٧ شخصاً أمس 

من ليسيتشانسك.

وجـــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
ــبـــت)، حــول  ــداي أمــــس (الـــسـ ــايــ غــ
لــيــســيــتــشــانــســك، بــعــد ٢٤ ســاعــة 
مــن إعــلانــه عــن انسحاب الــقــوات 
الأوكرانية من سيفيرودونيتسك. 
وقال إن سبب الانسحاب هو أنه 
الــبــقــاء في  «لــم يعد مــن المنطقي 
مواقع قصفت باستمرار لأشهر... 
وأصبحت المدينة مدمرة بشكل 
شبه كامل، وأن البنية التحتية 
الأساسية بأكملها دمرت و٩٠ في 
المائة من المدينة تضررت و٨٠ في 
المــنــازل يجب هدمها».  المائة من 
ــكــــي،  ــتــــارســ وقــــــــــال خـــــــاراتـــــــين ســ
المـــــســـــؤول الـــصـــحـــافـــي فــــي لــــواء 
تابع للحرس الوطني الأوكراني، 

لــلــتــلــفــزيــون أمــــس (الـــســـبـــت)، إن 
تدفق المعلومات حول الانسحاب 
مــن سيفيرودونيتسك قــد تأخر 
الــــقــــوات عـــلـــى الأرض.  لــحــمــايــة 
ــال ســتــارســكــي: «خـــلال الأيـــام  وقـ
(العديدة) الماضية، أُجريت عملية 

لسحب قواتنا».
ــراء أن عــمــلــيــات  ــبــ ويــــــرى خــ
ــذه أدت إلــى  الــقــصــف المــكــثــفــة هــ
إخـــضـــاع الــجــنــود الأوكـــرانـــيـــين، 
لكن من دون أن تحدث بالضرورة 
ــلـــوضـــع عــلــى  تـــغـــيـــيـــراً جــــذريــــاً لـ
الأرض. وقـــال مــســؤول عسكري 
فـــــرنـــــســـــي طـــــالـــــبـــــاً عـــــــــدم كـــشـــف 
هويته، إن «الوحدات الأوكرانية 
منهكة وتكبدت خسائر فادحة، 

وبعضها تم تحييده بالكامل».
ــانـــت كــيــيــف أعــلــنــت يــوم  وكـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، وصــــول أول 
أربع قاذفات صواريخ أميركية من 
طــراز «هيمارس»، وهــي أسلحة 
قوية تنتظرها القوات الأوكرانية 
بفارغ الصبر. وقالت إن «الصيف 
سيكون حاراً للمحتلين الروس». 
ــيــــركــــي أن  وســـبـــق لــلــجــيــش الأمــ
ــنـــد إعــــلانــــه عــــن إرســــــال  ــذر عـ ــ حــ
هــذه الأسلحة الثقيلة في بداية 
يونيو (حزيران)، من أنه يريد أن 
يتقن الجنود الأوكــرانــيــون أولاً 
استخدام هــذه المدفعية الدقيقة 
قـــبـــل شـــحـــن مــــزيــــد مـــنـــهـــا. لــكــن 
خــبــراء عــســكــريــين يــشــيــرون إلــى 
أن مـــدى صـــواريـــخ «هــيــمــارس» 
أكـــبـــر بــقــلــيــل مـــن مــــدى الأنــظــمــة 
الــروســيــة المــمــاثــلــة، مــا سيسمح 
ــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة بـــضـــرب  ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيــــة الــــــعــــــدو مــــــع بـــقـــائـــهـــا  مــــدفــــعــ
بعيدة عن مرمى أسلحته. وفي 
ــيـــع الأخــــيــــرة، اســتــأنــفــت  ــابـ الأسـ
القوات الأوكرانية هجومها في 

الجنوب، في محاولة لاستعادة 
أراضٍ خسرتها منذ بداية الحرب 
في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي. 
ومنذ أيام كثفت روسيا هجومها 
على مدينة خاركيف الكبيرة في 

شمال شرقي البلاد.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء 
البريطاني بــوريــس جونسون، 
إنـــه يخشى أن تــواجــه أوكــرانــيــا 
ضــغــوطــاً لــلــمــوافــقــة عــلــى اتــفــاق 
ــا لا يــصــب في  ــيـ ســــلام مـــع روسـ
الــتــداعــيــات  مصلحتها، بــســبــب 
الاقتصادية للحرب في أوروبــا. 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ وأضــــــــاف لمـــحـــطـــات إذاعـ
الــعــاصــمــة الــــروانــــديــــة كــيــجــالــي 
أثناء مشاركته في قمة مجموعة 
ــقـــول دول  الــكــومــنــولــث: «تـ دول 
كــثــيــرة إن هــــذه حــــرب أوروبـــيـــة 
غــيــر ضـــروريـــة... وبــالــتــالــي فــإن 
الــــضــــغــــط ســــــيــــــزداد لــتــشــجــيــع، 
وربما إجــبــار، الأوكــرانــيــين على 
ــار  ــ ــيــــئ». وأشـ ــــلام ســ (قــــبــــول) سـ
جونسون إلــى أن عــواقــب نجاح 
الرئيس الروسي بوتين في شق 
طريقه بأوكرانيا ستكون خطرة 
ــــة  ــــارثـ ــلـــى الأمـــــــن الــــعــــالمــــي و«كـ عـ
ــد». ومن  اقــتــصــاديــة طويلة الأمــ
جــهــتــهــا، كــانــت مــوســكــو أعلنت 
أمس أيضاً، أنها قتلت «ما يصل 
ــلاً بـــولـــنـــديـــاً فــي  ــاتـ ــقـ ــــى ٨٠» مـ إلـ
قصف استهدف شرق أوكرانيا. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في 
تل «ما يصل إلى ٨٠ 

ُ
بيان، إنه ق

من المرتزقة البولنديين ودُمــرت 
قـــتـــالـــيـــة مـــصـــفّـــحـــة  ــة  ــبــ ــركــ ٢٠ مــ
وثـــــمـــــانـــــي قـــــــاذفـــــــات صـــــواريـــــخ 
متعددة في ضربات عالية الدقة 
عــلــى مــصــنــع زيــنــك ميغاتيكس 
في كونستانتينوفكا» بمنطقة 

دونيتسك.

أعمدة الدخان تتصاعد من ليسيتشانسك المحاصرة. وقال المسؤول في جمهورية لوغانسك الانفصالية  
إن الأمرسيستغرق نحو عشرة أيام أخرى لتأمين السيطرة الكاملة على المدينة (أ.ف.ب)

١٢ دولة أوروبية تعرضت منذ بداية الحرب لقطع كامل أو جزئي لإمداداته

إلى متى ستستمر لعبة «روليت الغاز الروسية»؟

بروكسل: شوقي الريّس

لم يخطئ رئيس الوزراء الإيطالي 
ماريو دراغي عندما قال في ختام القمة 
الأوروبية مساء الجمعة، إن الأولوية في 
الوقت الراهن هي لبناء «اتحاد أوروبي 
لــلــطــاقــة»، فــيــمــا تــتــلــبّــد ســـمـــاء المــشــهــد 
الاقتصادي الأوروبي بغيوم سوداء من 
الأرقـــام والبيانات التي تنذر بعاصفة 
تذكّر بتلك التي هبّت على أوروبا مطالع 
سبعينات القرن الماضي، حيث يتداخل 
ارتفاع أسعار الطاقة مع الارتفاع المطرد 
ــــواد الــغــذائــيــة، وانــقــطــاع  فـــي أســـعـــار المـ
الإمــــــــــدادات مــــع الـــتـــهـــديـــدات الـــروســـيـــة 
بتجفيف شــرايــين الــغــاز الـــذي تــصــدّره 

إلى بلدان الاتحاد.
وتفيد بيانات المفوضية بأنه منذ 
ــيـــاح الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا  ــتـ بـــدايـــة الاجـ
تعرّضت ١٢ دولــة أوروبية لقطع كامل 
أو جزئي لإمدادات الغاز، وأن ثمة خطراً 
متنامياً في أن تستمر لعبة «الروليت 
الروسية» في الأشهر المقبلة، ما يستدعي 
ردة فـــعـــل ســـريـــعـــة ومـــشـــتـــركـــة ووضــــع 
خطة لتأمين الإمدادات قبل حلول فصل 
الشتاء عندما يبلغ الاستهلاك الأوروبي 
نـــصّ الاستنتاجات  ذروتــــه. وجـــاء فــي 
التي تضمنها البيان الختامي للقمة، 
أنه «إزاء استمرار روسيا في استخدام 
الــغــاز سلاحاً فــي الــحــرب، قــرر المجلس 
تــكــلــيــف المــفــوضــيــة مــواصــلــة جــهــودهــا 
وتــكــثــيــفــهــا لـــضـــمـــان إمـــــــــدادات الــطــاقــة 
بــأســعــار معقولة»، وأن تتخذ مــا يلزم 
مــن تــدابــيــر لتنسيق ســيــاســات الطاقة 
بين الدول الأعضاء، وطلب إليها السعي 
إلى كبح ارتفاع أسعار الطاقة عن طريق 

فرض سقف لسعر الغاز المستورد.
وكانت رئيسة المفوضية أورسولا 
فـــون ديـــر لايـــن أوضــحــت فــي مؤتمرها 
ــه  ــة، أنــ ــمــ ــقــ ــة الــ ــايــ الــــصــــحــــافــــي بــــعــــد نــــهــ
تــمــت مــراجــعــة جــمــيــع خــطــط الـــطـــوارئ 
الوطنية للبلدان الأعــضــاء، للتأكد من 
جهوزيتها لمــواجــهــة وقــف تــدفــق الغاز 
الـــروســـي، وقــالــت إن أجــهــزة المفوضية 

مــنــكــبّــة مــنــذ أســابــيــع عــلــى وضـــع خطة 
أوروبــيــة مشتركة لخفض الطلب على 
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ ــة ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا، بـ ــاقـ الـــطـ
ــدول  الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي وحـــكـــومـــات الــ
الأعــضــاء، وتوقعت تقديم هــذه الخطة 
فـــي الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي ستعقد 
الشهر المقبل. وأضافت فــون ديــر لاين: 
«تعلّمنا الأمــثــولــة مــن جائحة كوفيد: 
قــوة الاتــحــاد تكمن فــي وحــدة أعضائه 

والتنسيق بينهم».
وليس من دليل أوضح على خطورة 
الأزمة التي تلوح في الأفق الأوروبي من 
استخدام المفوضية عبارة «تقنين» التي 
تعد من المحرّمات في قاموس الاتحاد، 
ــرار عــلــى أن تــكــون خــطــة الــشــراء  ــ والإصـ
المشترك للغاز إلزامية للدول الأعضاء، 
والــتــدابــيــر الــتــي تــتــخــذهــا الــحــكــومــات، 
لمــوافــقــة مــســبــقــة مـــن المــفــوضــيــة حــرصــاً 
على عدم تعريض القطاعات الصناعية 
لتبعات هذه التدابير. وضربت فون دير 
لايــن مثالاً على أهمية تدابير التوفير 
والــتــقــنــين بــقــولــهــا إن خــفــض درجــتــين 
فــي حــــرارة المــنــازل والمــؤســســات يــعــادل 
كمية الغاز التي تتدفق عبر خط «نورد 
ســتــريــم١» الـــذي يــربــط روســيــا بألمانيا 

عبر بحر البلطيق.
ورغم أن معظم التوقعات ما زالت 
تــشــيــر إلــــى نــمــو الاقـــتـــصـــاد الأوروبــــــي 
هـــذه الــســنــة والــتــالــيــة، علماً بـــأن معدل 
المــائــة قــبــل بلوغ  قـــارب ٩ فــي  التضخم 
الــعــام، لا تستبعد المفوضية  منتصف 
انتكاسة قاسية في حال قــررت روسيا 
قطع إمدادات الغاز بشكل كامل، وتدعو 
الدول الأعضاء لتكون مستعدة للأسوأ. 
يذكر أن البنك الأوروبي للاستثمار كان 
حذّر في تقريره الشهري الأخير من أن 
قطع الغاز الروسي عن الدول الصناعية 
الكبرى التي تعتمد عليه بنسبة عالية، 
مثل ألمانيا وإيطاليا، من شأنه أن يدفع 
ــى انــكــمــاش  ــدول إلــ ــ ـــذه الــ ــادات هـ ــتـــصـ اقـ
ســريــع لـــن تــســلــم مــنــه الـــــدول الأعــضــاء 
الأخـــــــــــرى. وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون انضمّ إلــى فــون دير 

لاين في التحذير من تداعيات التضخم 
ــال: «هـــذا المــشــهــد يفرض  المــتــســارع، وقــ
علينا اتخاذ قــرارات سريعة، وصعبة، 

في مجال الطاقة».
يذكر أن مناقشات القمة الأوروبية 
الــطــاقــة دارت أيــضــاً تــحــت تأثير  حـــول 
الــتــي أحدثتها تصريحات  «الــصــدمــة» 
وزيــر الاقتصاد الألماني روبــرت هابيك 
عشيّة القمة عندما قال إن بلاده رفعت 
مستوى الإنذار بعد انخفاض إمدادات 
الغاز الروسي بنسبة ٦٠ في المائة، وأن 
ألمانيا تستعد للتقنين في حال قطعها 
بالكامل، معرباً عن خشيته من «انهيار 
ســـوق الــغــاز وتــداعــيــاتــه عــلــى منظومة 

الطاقة».
إلـــــــــــــــى أن  وتـــــــــــجـــــــــــدر الإشــــــــــــــــــــــــــارة 
الــتــي تــعــدّهــا المفوضية  الاستراتيجية 
الأوروبــــــيــــــة لمـــواجـــهـــة أزمـــــــة الـــطـــاقـــة لا 
الــتــي ناقشتها  الــتــدابــيــر  تقتصر عــلــى 
ــي تــشــمــل مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــل هــ ــة، بــ ــمـ ــقـ الـ
الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــى الــتــخــلّــي 
تدريجياً عن الاعتماد على الصادرات 
الـــــروســـــيـــــة مــــــن الــــــوقــــــود الأحــــــفــــــوري، 
والتعجيل فــي تطوير مــصــادر الطاقة 
المتجددة واستبدال المدافئ بالمضخات 
الحرارية في المنازل. وتنشط المفوضية 
الأوروبية منذ أسابيع لتوقيع اتفاقات 
لاســتــيــراد الــغــاز مــع الـــولايـــات المتحدة 
ــيــــجــــان، ومـــؤخـــراً مع  والـــنـــرويـــج وأذربــ
مصر وإسرائيل، لتعجيل قرار التخلي 
عن الغاز الروسي. وفيما يرجّح بعض 
ــريّـــث  ــيـــة أن تـ ــفـــوضـ المــــســــؤولــــين فــــي المـ
قــرار القطع الكامل  اتــخــاذ  موسكو فــي 
لــلإمــدادات، لأنها تستفيد من الارتفاع 
المطرد للأسعار، لا يستبعد آخــرون أن 
تقدم على هذه الخطوة قريباً، ويذكرون 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم 
يــتــردد فــي خــريــف الــعــام المــاضــي خلال 
ــد بــقــطــع  ــديـ ــهـ ــتـ ــد فــــي الـ ــيـ ــة كـــوفـ ــائـــحـ جـ
إمـــدادات الغاز عن أوروبـــا للضغط من 
أجل تسريع اتخاذ قرار الموافقة على خط 
«نورد ستريم٢» الذي تمّ تجميده بعد 

غزو أوكرانيا.

رئيسة المفوضية الأوروبية أوضحت أنه تمت مراجعة جميع خطط الطوارئ الوطنية للبلدان الأعضاء (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: على مجموعة السبع المساعدة في معالجة أزمة الجوع العالمية

أوكرانيا والغذاء والطاقة تتصدر جدول أعمال قمة «السبع»
غارميش بارتنكيرشن (بافاريا - ألمانيا): 

راغدة بهنام

في قصر «إلمــو» المعزول والمحاط 
بجبال الألــب المكللة قممها بالثلوج، 
ــادة  ــ ــات قــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــوم اجـ ــ ـــيــ ــ ــق الـ ــلـ ــطـ ــنـ تـ
مجموعة السبع التي تستمر لثلاثة 
ــة الأوكــرانــيــة  ــ ــام؛ حــيــث تــلــقــي الأزمـ ــ أيـ
و«الأمـــــــن الـــغـــذائـــي الـــعـــالمـــي» ونــقــض 
إمدادات الطاقة بظلالها عليها. ورغم 
أن الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي لن يكون حاضراً شخصياً 
في القمة، فإنه سيوجه كلمة لزعماء 
المجموعة عبر دائرة الفيديو، بعد أن 
كان المستشار الألماني أولاف شولتس 
قد دعــاه للمشاركة خــلال زيــارتــه إلى 
ــبــــوعــــين، إلـــــى جــانــب  كــيــيــف قـــبـــل أســ
الرئيس الفرنسي ورئــيــس الحكومة 

الإيطالي.
وتنطلق الاجتماعات بعد اكتمال 
وصـــول الـــرؤســـاء ورؤســــاء حكومات 
دول المــجــمــوعــة الـــتـــي تــضــم أقـــــوى ٧ 
اقــتــصــادات فــي الــعــالــم، بينما ينضم 
ــــى المــجــتــمــعــين،  ــالـــي إلـ ــتـ ــيــــوم الـ فــــي الــ
قــادة الهند وإندونيسيا، والسنغال، 
كونها تــرأس القمة الأفريقية حالياً، 
والأرجنتين التي ترأس مجموعة دول 
أميركا اللاتينية والكاريبي. وتنطلق 
ــتــــمــــاعــــات بـــلـــقـــاء ثـــنـــائـــي يــجــمــع  الاجــ
بــــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
وشولتس الذي ترأس بلاده المجموعة 

هذا العام.
ــر «إلمــــــــــــــــو» الــــــــذي  ــ ــــصــ ــد قــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ويــ
يستضيف القمة قرابة ساعة ونصف 
ســـاعـــة عـــن مــديــنــة مــيــونــيــخ عــاصــمــة 
ولاية بافاريا، وهو يقع على الحدود 
النمساوية، وفــي مكان نــاءٍ بعيد عن 
الــتــظــاهــرات الــتــي بــــدأت تــتــجــمــع في 
ميونيخ، قبل يوم من وصول الزعماء 
إلــى مطار ميونيخ. وكــان القصر قد 
استضاف قمة المجموعة عــام ٢٠١٥، 
عندما كانت ألمانيا رئيسة المجموعة 

آنذاك.
وقـــــال شــولــتــس فـــي رســـالـــة عبر 
الــفــيــديــو اســتــبــقــت الاجـــتـــمـــاعـــات في 
بــــافــــاريــــا، بـــــأن الـــــقـــــادة ســيــنــاقــشــون 
مسألة ارتفاع أسعار الطاقة، ومحاولة 
إيــجــاد حــلــول لــذلــك، وللتضخم الــذي 
وصــل إلــى أرقــام قياسية في أوروبــا. 
ــال شــولــتــس: «كــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء  ــ وقـ
التي نشتريها أصحبت أغلى ثمناً؛ 
خصوصاً المأكولات، ولكن بشكل أكبر 
الــطــاقــة. ونــلاحــظ ذلـــك عــلــى محطات 
البنزين وعندما ندفع فواتير الغاز... 
كـــــل شـــــــيء أصــــبــــح أغــــلــــى مـــــن الــــعــــام 
المــاضــي». وأضــاف المستشار الألماني 
أنه يجب الاتفاق مع الدول الأخرى في 
المجموعة على الخطوات التي يمكن 
الــغــلاء المتصاعد  اتــخــاذهــا لمــواجــهــة 
«لأنــــنــــا لــــن نــتــمــكــن مــــن مــواجــهــتــهــا 

بفعالية إلا إذا تصرفنا سوياً».
وتــعــهــد قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
خــلال قمتهم فــي بــروكــســل، الجمعة، 
بتكثيف جهودهم لتقليل اعتمادهم 
فــي مــجــال الــطــاقــة عــلــى روســيــا التي 

بدأت في خفض شحنات الغاز، مثيرة 
مــخــاوف مــن «شــتــاء صــعــب». وقــالــت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
ــن، بــعــد اجـــتـــمـــاع: «لــقــد  ــ ــر لايـ فــــون ديــ
راجعنا كل خطط الطوارئ الوطنية، 
لضمان استعداد الجميع لاضطرابات 
جـــديـــدة، ونــعــمــل عــلــى خــطــة طــــوارئ 
لتقليل الطلب على الطاقة مع القطاع 
والــدول الأعضاء السبع والعشرين». 
وأوضــحــت المــســؤولــة الأوروبــيــة أنها 
ستقدم هذه الخطة في يوليو (تموز).

وأصــبــح خــطــر حـــدوث نــقــص في 
الغاز في الشتاء المقبل أكثر وضوحاً، 
منذ أن خفضت شركة الطاقة الروسية 
«غــــازبــــروم» شحناتها بــشــكــل كبير، 
ويـــطـــال ذلــــك خــصــوصــاً ألمــانــيــا الــتــي 
تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الإمـــــدادات 

الروسية.
ــاد الألمـــانـــي  ــتـــصـ وكـــــان وزيـــــر الاقـ
روبرت هابيك، قد حذر قبل يوم من أن 
أسعار الطاقة قد ترتفع أكثر بكثير في 
حال قررت روسيا وقف ضخ الغاز إلى 
ألمانيا، عبر خط أنابيب «نورد ستريم 
الــغــاز  الـــذي قلصت روســيــا كمية   «١
التي تضخها من خلاله بنسبة ٦٠ في 
المائة منذ الأسبوع الماضي، متحججة 
بأسباب تقنية. ورسم هابيك صورة 
قاتمة جداً للوضع في ألمانيا في حال 
تــوقــف الـــغـــاز الـــروســـي قــريــبــاً، قــائــلاً 
ــيـــخـــســـرون وظـــائـــفـــهـــم،  إن الآلاف سـ
والكثير من المصانع ستغلق أبوابها، 
الــكــثــيــرون عــلــى الاســتــدانــة  وسيجبر 

لدفع فواتيرهم.
وستبحث القمة كذلك زيادة الدعم 
الــعــســكــري والاقــتــصــادي والإنــســانــي 
الــــــذي يــمــكــن لــلــمــجــمــوعــة أن تــقــدمــه 
ــه مساعدتها  لأوكـــرانـــيـــا، وعــلــى رأســ
بإخراج الحبوب العالقة داخل المرافئ.

ــلـــى خــلــفــيــة  ــة عـ ــمـ ــقـ ــا تـــعـــقـــد الـ ــمـ كـ
ــن أن  ــ ــدة مـ ــحــ ــتــ ــم المــ ــ ــ ــن الأمــ ــ تـــحـــذيـــر مـ
العالم يواجه «أزمــة جوع عالمية غير 
مــســبــوقــة» مــع ارتـــفـــاع أســعــار السلع 
الأســاســيــة. ونُــقــل عــن مــســؤول كبير 

بوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة 
فـــي ألمـــانـــيـــا قـــولـــه أمــــس الـــســـبـــت، إنــه 
ــــدول السبع  يــتــعــين عــلــى مــجــمــوعــة الـ
زيادة المساعدات الإنسانية للمساعدة 
في معالجة أزمة الجوع العالمية التي 

تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. 
وقــال مارتن فريك، مدير برنامج 
الأغــذيــة العالمي الألمــانــي لمؤسسة «آر 
إن دي» الإخبارية الألمانية، إن «الجوع 
يمكن أن يزعزع استقرار الــدول، ومن 
ثم فهو قضية سلام وأمــن رئيسية»، 
مــشــيــراً إلـــى أن تضخم أســعــار المـــواد 
الــغــذائــيــة الــحــالــي الــــذي يــتــجــاوز ٢٥ 
المــائــة فــي ٣٦ دولـــة يمثل «قنبلة  فــي 
موقوتة». وأكد أيضاً أن من المرجح ألا 
يحصل برنامج الأغذية العالمي على 
الــذي يحتاجه  أكثر مــن نصف المبلغ 
الـــعـــام، وهـــو ٢١٫٥ مــلــيــار دولار،  هـــذا 
ولـــذلـــك فــهــنــاك حـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد من 
المــســاعــدات. وكــانــت بــرلــين قــد مهدت 
لهذا الموضوع تحديداً باستضافة قمة 
قبل يوم لمناقشة «أزمة الغذاء العالمية» 
شارك فيها أكثر من ٥٠ دولة ومنظمة 
ــة. وحــــذر خــلالــهــا الأمــــين الــعــام  ــيـ دولـ
أنــطــونــيــو غوتيريش  المــتــحــدة  لــلأمــم 
الــذي ألقى كلمة عبر دائـــرة الفيديو، 
من أن العالم يواجه «خطر مجاعة غير 

مسبوقة».
وتــحــث أوكــرانــيــا دول المجموعة 
ــلــــى الاتــــــفــــــاق لـــتـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات  عــ
عسكرية إضافية لها، كي تتمكن من 
الاستمرار في مواجهة روسيا. وقال 
ــرانـــي ديمترو  وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكـ
كوليبا، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» 
الألمـــانـــيـــة، إن بـــــلاده مـــا زالـــــت قــــادرة 
على الفوز بالحرب، ولكنها بحاجة 
لمزيد من الأسلحة. ونقلت الصحيفة 
الأكثر انتشاراً في ألمانيا عن كوليبا 
قوله: «كل قطعة سلاح تقوينا أكثر، 
وتمكننا من الوصول إلى اليوم الذي 
ســنــربــح فــيــه الـــســـلام لأنــفــســنــا ولــكــل 
أوروبا». وأضاف كوليبا أن أوكرانيا 
إلــى أنظمة دفــاع تمكنها من  تحتاج 

مــواجــهــة الــقــصــف الـــروســـي، وقـــال إن 
الجيش الروسي يتمتع حالياً بتقدم؛ 
خصوصاً فــي مــجــال المــدفــعــيــة، وهــذا 
يــعــنــي أن «أوكـــرانـــيـــا تــخــســر مناطق 
مــهــمــة» لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــصــدي 

للصواريخ الروسية.
ــان وزراء خــارجــيــة مجموعة  وكــ
السبع الذين اجتمعوا قبل يومين من 
قمة القادة، قد أكدوا أنهم سيستمرون 
في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا 
«ما دامت بحاجة إليه». وكرر شولتس 
ــراراً فــــي رد عـــلـــى الانـــتـــقـــادات  ــ ــ ــك مـ ــ ذلـ
ــــذي تــقــدمــه  ــم الـ ــأن الـــدعـ الأوكـــرانـــيـــة بــ
ألمانيا غير كاف. وفي المقابل، يعتبر 
شولتس الذي يجري اتصالات دورية 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يــــشــــاركــــه فـــيـــهـــا الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، أنه من الضروري 
إبقاء خط اتصال مفتوح مع بوتين، 
ــة إحــــيــــاء المــــفــــاوضــــات بــين  ــاولــ ومــــحــ
الــروســي والأوكــرانــي لإنهاء  الطرفين 
الــــحــــرب. ونـــفـــى شـــولـــتـــس كـــذلـــك فــي 
الماضي الاتهامات بأن ألمانيا تضغط 
ــزاء  ــ ــا لــلــتــخــلــي عــــن أجـ ــيــ ــرانــ عـــلـــى أوكــ
مـــن أراضـــيـــهـــا مــقــابــل الــــســــلام، وقـــال 
بــــأن أوكـــرانـــيـــا وحـــدهـــا تــقــرر شـــروط 

التفاوض لإنهاء الحرب.
ومــع ذلـــك، حــذر رئــيــس الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة بـــوريـــس جــونــســون من 
زيـــــــــادة الــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
أوكــرانــيــا للقبول بتسوية سياسية، 
وقال في مقابلة أدلى بها لوسيلة إعلام 
محلية في رواندا، خلال مشاركته في 
قــمــة دول الــكــومــونــولــث، بــحــســب ما 
نقلت عنه وكالة «رويترز»، إن «كثيرين 
يقولون بــأن هــذه حــرب أوروبــيــة غير 
ضرورية. ولذلك فإن الضغوط تزداد 
ــا لــتــشــجــيــعــهــا -وربـــمـــا  ــيـ ــرانـ عــلــى أوكـ
دفعها- للقبول بسلام سيئ». وأضاف 
أن تبعات حصول بوتين على ما يريد 
فـــي أوكـــرانـــيـــا ســيــكــون «خــطــيــراً على 
الأمن الدولي في المدى البعيد، ويشكل 

كارثة اقتصادية».

محتجون يتجمعون استعداداً لوصول زعماء «مجموعة السبع» إلى ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا (أ.ب)
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إطلاق نار في اوسلو... والشرطة تشتبه  بإيراني {يعاني مرضاً نفسياً}
فــتــحــت الـــشـــرطـــة الــنــرويــجــيــة 
«عمل إرهابي» أمس، بعد  تحقيقاً بـ
إطـــلاق نــار قــرب حــانــات فــي وسط 
ــلـــو،  الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــرويـــجـــيـــة، أوسـ
خــــلال الــلــيــل وأدى إلــــى ســـقـــوط ٣ 
قتلى وإصابة أكثر من ٢٠ شخصاً.
أنــهــا تعتقد  وأعلنت الشرطة 
أن المشتبه فيه المحتجز «متشدد 
إسلامي يعاني من مرض نفسي»، 
وهو معروف لدى أجهزة الأمن منذ 

عام ٢٠١٥.
ــع الــهــجــوم فـــي الــســاعــات  ووقــ
ــبــــاح أمـــــــس، حــيــث  الأولــــــــى مــــن صــ
تعرض الضحايا لإطلاق نار داخل 
ــنـــدن»، وهـــي نــادٍ  وخــــارج حــانــة «لـ
لــيــلــي مـــعـــروف للمثليين،  ومــلــهــى 
وعند حانة أخرى في وسط أوسلو.
وأعلنت الشرطة فــي تصريح 

ــقـــال شــخــص  ــتـ لــلــصــحــافــيــين اعـ
أنــه المرتكب الوحيد  يشتبه في 
ــت تــحــقــيــقــاً  ــحــ ــتــ ــوم، وفــ ــجــ ــهــ ــلــ ــ ل
ــــي» بـــعـــد إطــــلاق  ــابـ ــ ــمـــل إرهـ فــــي «عـ
الــنــار الــذي أدى إلــى إلــغــاء مسيرة 
للمثليين كانت مقررة السبت بعد 
توصيات «واضــحــة» من الشرطة، 

كما أعلن منظموها.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عــن المــســؤول فــي شرطة 
ــو، كــريــســتــيــان هـــاتـــلـــو، فــي  ــلــ أوســ
مؤتمر صحافي، إن المشتبه فيه، 
لــم تكشف هويته، نرويجي  الـــذي 
من أصل إيراني يبلغ من العمر ٤٢ 
عاماً، ومعروف لدى الاستخبارات 
ــة المــــســــؤولــــة أيــــضــــاً عــن  ــيــ ــلــ الــــداخــ
مكافحة الإرهاب. كما هو معروف 
لــــــدى الــــشــــرطــــة لارتــــكــــابــــه جــنــحــاً 
صغيرة مثل حيازة سكين وحيازته 
مخدرات، وفق ما ذكر هاتلو، الذي 

أوضح أنه «يشتبه في ارتكابه قتلاً 
ومحاولة قتل وعملاً إرهابياً».

ولـــفـــت إلــــى أن ســبــب الاتـــهـــام 
الأخير هو «عدد الجرحى والقتلى 
وعـــــدد مـــســـارح الــجــريــمــة - ثــلاثــة 
ــنـــاك ســبــب  عـــلـــى الأقــــــل - و(...) هـ
وجيه للاعتقاد بأنه كان ينوي بث 

الرعب».
ونشرت تعزيزات من الشرطة 
في العاصمة للتصدي لأي حوادث 
أخــــــــرى مـــحـــتـــمـــلـــة، وتـــلـــقـــى رجـــــال 
الأمن غير المسلحين بشكل عام في 
النرويج، تعليمات بحمل سلاحهم 

في المملكة.
ونـــجـــحـــت الـــشـــرطـــة بــتــوقــيــف 
المشتبه بــه بعد خمس دقــائــق من 
تلقيها أولــى الإشـــارات، بمساعدة 
ــاً فــي  ــــدوا أيــــضــ ــاعـ ــ مــــن مـــدنـــيـــين سـ

الإسعافات الأولية الجرحى.
ــبـــطـــت الـــشـــرطـــة قــطــعــتــي  وضـ

ســــلاح مــرتــبــطــتــين بــالــهــجــوم هما 
رشـــــاش ومـــســـدس وصـــفـــه هــاتــلــو 

«القديم». بـ
وتحدث شاهد في مقابلة مع 
صــحــيــفــة «فـــيـــرديـــنـــس غـــانـــغ» عن 
«ســاحــة حـــرب». وقـــال: «كــان هناك 
الــكــثــيــر مــن الــجــرحــى عــلــى الأرض 

مصابين في الرأس».
ــتــــرز» عن  ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــ
الــصــحــافــي أولاف رويــنــبــيــرغ من 
الــعــامــة قــولــه:  آر كــيــه»  محطة «إن 
ــلاً يــصــل ومــعــه حقيبة  ــــت رجــ «رأيـ
ــدأ فـــي إطـــلاق  ــ ــرج بــنــدقــيــة وبـ ــ وأخــ

النار».
وقال رئيس الوزراء النرويجي 
يوناس غار ستور إن «إطلاق النار 
خـــارج حــانــة لــنــدن فــي أوســلــو هو 
اعتداء مروعّ على الأبرياء». وكتب 
على «فــيــســبــوك»: «لا نــعــرف حتى 
ــذا الــعــمــل الــرهــيــب  ــبـــاب هــ الآن أسـ

الــذيــن  المــثــلــيــين  إلـــى  لــكــن بالنسبة 
يــخــافــون ويــحــزنــون الآن، أريـــد أن 

أقول نحن جميعاً معكم».
مــن جــهــتــه، أكـــد مــلــك الــنــرويــج 
ــه».  ــ ــدمـ ــ ــوم «صـ ــجــ ــهــ الــ ــد إن  ــ ــارالــ ــ هــ
وقــــال فـــي بـــيـــان: «يــجــب أن نــتّــحــد 
للدفاع عن قيمنا: الحرية والتنوع 

والاحترام المتبادل».
وكانت النرويج الهادئة بشكل 
عام، مسرحاً لهجمات دامية نفذها 
المتطرف اليميني أنــدرس بيرينغ 

بريفيك.
فــي ٢٢ يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١١. 
ــادئ  ــ ــطــــرف الـــيـــمـــيـــنـــي بـ ــتــ ــر المــ فــــجّــ
الأمر قنبلة قرب مقر الحكومة في 
أوســـلـــو، مــمــا أوقــــع ثــمــانــيــة قتلى 
ثــــم أردى ٦٩ شــخــصــاً غــالــبــيــتــهــم 
مـــراهـــقـــون، حـــين أطــلــق الـــنـــار على 
مخيم صيفي للشباب نظّمه حزب 

رجلا شرطة ينقلان جثة أحد القتلى من مكان إطلاق النار في وسط أوسلو (إ.ب.أ)العمال في جزيرة أوتويا.

أوسلو: «الشرق الأوسط»

رئيس المجلس العسكري يصادق على قانون الانتخابات

جيش مالي يعلن «تحييد أكثر من ٦٠ جهادياً»

ــالـــي فــي  أعـــلـــن الــجــيــش المـ
بـــيـــان «تــحــيــيــد» أكـــثـــر مـــن ٦٠ 
فــي منطقة بوسط  «جــهــاديــاً» 
الــــبــــلاد، حـــيـــث كـــــان أكـــثـــر مــن 
ــتــلــوا فـــي الآونـــة 

ُ
١٣٠ مــدنــيــاً ق

الأخــيــرة. فيما صـــادق رئيس 
المــجــلــس الــعــســكــري فـــي مــالــي 
ــمــــي غـــوتـــا  ــيــ ــيــــل أســ ــكــــولــــونــ الــ
الذي  على قانون الانتخابات 
التشريعية منذ  الهيئة  أقرته 
أســبــوع، ويــعــدّ شــرطــاً لإعــادة 

السلطة إلى المدنيين.
وأوضـــح الــجــيــش أنــه «تــم 
تحييد ٥٠ جهادياً» في منطقة 
ديــــالاســــوغــــو: «عـــقـــب هــجــوم 
الــســكــان ليل ١٨  إرهــابــي على 
إلى ١٩ يونيو (حزيران)». كما 
إرهابيين»  إلى «تحييد  أشــار 
في منطقة موندورو (وسط)، 
٨ يُشتبه  إلى «اعتقال  إضافة 
في أنهم إرهابيون» في جنوب 

البلاد خلال عملية منفصلة.
المالية  الحكومة  وحــمّــلــت 
ــا كـــاتـــيـــبـــا»  ــنـ ــيـ ــاسـ ــة «مـ ــاعـ ــمـ جـ
مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــتـــل الــجــمــاعــي 
ـــ١٣٢ مــدنــيــاً فــي ديــالاســوغــو  لــ
أخــريــين مجاورتين،  وقريتين 
وأعــلــنــت أنــهــا نــفــذت ضــربــات 

جوية ضد الجماعة.
التي وقعت في  والمــجــزرة 
ديــــالاســــوغــــو ومــحــيــطــهــا مــن 
أســــوأ عــمــلــيــات قــتــل المــدنــيــين 
ــي فـــي  ــ ــالــ ــ ــا مــ ــهــ ــدتــ ــهــ ــي شــ ــ ــتــ ــ ــ ال

السنوات الأخيرة.
إلى ذلك، قتل شرطي مالي 
وجــرح آخــر بالرصاص خلال 
هجوم على مركز للشرطة في 

بلدة فانا (جنوب) في مالي.
وشـــهـــدت فــانــا بـــين ٢٠١٨ 
عــمــلــيــات  مـــن  و٢٠٢١ ســلــســلــة 

الــــــقــــــتــــــل الــــــــتــــــــي لـــــــــم تــــكــــشــــف 
مــــلابــــســــاتــــهــــا حــــيــــث قـــطـــعـــت 
مــــن ضــحــايــاهــا  ــــدد  عـ رؤوس 

حسب نيابة المدينة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أفــــــاد 
مــرســوم رئــاســي نُشر أول من 
أمـــــس الــجــمــعــة فــــي الـــجـــريـــدة 
ـــــأن «الـــــرئـــــيـــــس  الـــــرســـــمـــــيـــــة بــــ
الانتقالي، رئيس الدولة أصدر 
الــذي صوتت عليه  القانون»، 
الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة المــنــصّــبــة 
عـــســـكـــريـــاً فـــــي مــــالــــي فـــــي ١٧ 

يونيو (حزيران).
واعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة 
ــــي شـــكّـــلـــهـــا  ــتـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـ
الـــعـــســـكـــريـــون فــــي مـــالـــي هـــذا 
الـــنـــص فـــي ١٧ يـــونـــيـــو. وهـــو 
ــة  ــئــ ــيــ ــــل هــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ يـــــقـــــضـــــي بـ
ــابـــات  ــتـــخـ الانـ واحــــــــدة لإدارة 
ــدلاً مـــن نـــظـــام مــثــيــر لــلــجــدل  ــ بـ
ــــوزع المــســؤولــيــة عــلــى ثــلاث  يـ

مؤسسات.
ــالـــت الــحــكــومــة المــالــيــة  وقـ
إنها ستحيل بمجرد اعتماد 
الـــــــقـــــــانـــــــون، جــــــــــــــدولاً زمــــنــــيــــاً 
ــلــــى المـــجـــمـــوعـــة  انـــتـــخـــابـــيـــاً عــ
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيــــكــــواس)، مــع تــفــاصــيــل عن 
ــتــــي ســــتــــؤدي إلـــى  ــل الــ ــ ــراحـ ــ المـ

الانتخابات.
ويفتح القانون الانتخابي 
الجديد المجال أمام العسكريين 
لخوض الانتخابات الرئاسية. 
ــادة ١٥٥ مــن النص  وتــنــص المـ
ــلــــى أي  «عــ أن  عـــلـــى  ــد  ــديــ ــجــ الــ
الــقــوات المسلحة أو  أفـــراد  مــن 
قوات الأمن يرغب في الترشح 
لمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
أو يطلب تقاعده  أن يستقيل 
ــل  قـــبـــل ســـتـــة أشـــهـــر عـــلـــى الأقــ
مـــــــن انـــــتـــــهـــــاء ولايـــــــــــة رئــــيــــس 

الجمهورية».

باماكو: «الشرق الأوسط»

قال إنه لا يفي بالمطلوب لكنه «ينقذ أرواحاً»

بايدن يوقع قانون تنظيم حمل الأسلحة

ــايــــدن،  ــــو بــ ــيــــس جـ ــرئــ ـــــــع الــ
ّ
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أمـــس الــســبــت، عــلــى أول مــشــروع 
قانون فيدرالي مهم لتنظيم حمل 
الأسلحة في الولايات المتحدة منذ 
عــقــود، قــائــلاً إنـــه لا يــفــي بــمــا هو 
مطلوب فعلاً لكنه «ينقذ أرواحاً».

وقال بايدن في البيت الأبيض، 
قبل مغادرته لحضور اجتماعات 
دبــلــومــاســيــة كـــبـــرى فـــي أوروبــــــا: 
«رغم أن هذا القانون لا يشمل كل 
مــا أريـــده، فإنه يتضمن إجـــراءات 
كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة 
والــتــي مــن شــأنــهــا إنــقــاذ أرواح». 
ــق من 

ّ
يــنــصّ الــقــانــون عــلــى الــتــحــق

السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ 
شــــاب يــــــراوح عـــمـــره بـــين ١٨ و٢١ 
عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري، 
وصــرف أمــوال فيدرالية للولايات 
التي تسنّ قوانين تسمح للمحاكم 
أفــراد  بسحب الأسلحة مؤقتاً من 
تعتبر أنهم يشكلون تهديداً على 

الآخرين.
لكنه لا يشمل إجـــراءات أكثر 
صرامة أراد بايدن والديمقراطيون 
فرضها، من بينها حظر البنادق 
القتالية التي غالباً ما يستخدمها 
المسلحون الذين ينفذون عمليات 
إطـــــــلاق نـــــار جـــمـــاعـــي، وإلـــزامـــيـــة 
ق من خلفية 

ّ
إجراء فحوص للتحق

جــمــيــع مــشــتــري الأســـلـــحـــة. وقـــال 
بايدن إن رسالة ضحايا عمليات 
إطلاق النار الجماعي هي «افعلوا 
شــيــئــاً... بحق الــلــه افــعــلــوا شيئاً، 

حسناً لقد فعلنا ذلك اليوم».
ــمـــود  وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الـــجـ

الــســيــاســي فـــي الــكــونــغــرس شبه 
بــالــتــســاوي بــين الحزبين  المنقسم 
الــديــمــقــراطــي والـــجـــمـــهـــوري، قــال 
بــايــدن إن الــقــانــون الــجــديــد الــذي 
حظي بتأييد نادر من المعسكرين 
ــال: «فـــي وقــت  إنــجــاز «هـــائـــل». وقــ
يبدو من المستحيل إنجاز أي شيء 
فــي واشــنــطــن، قمنا بــأمــر مــهــم... 
أعــلــم أن هــنــاك عــمــلاً كثيراً يتعين 

القيام به ولن أستسلم أبداً».
وأثناء توقيعه على القانون، 
الله، سينقذ  كرر بايدن: «إن شاء 

هذا الكثير من الأرواح».
وكــــان الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
تبنى، أول من أمس الجمعة، هذا 
الــقــانــون وســط التصفيق، بعدما 
ــــن الـــحـــزبـــين  ــاء مـ ــ ــــضـ ــم أعـ ــ ــال دعــ ــ نــ
الجمهوري والديمقراطي، ويُعتبر 

الأهمّ منذ نحو ٣٠ عاماً.
ــــيــــه فــــــي مــجــلــس 

ّ
ــن ــبــ ــد تــ ــ ــعـ ــ وبـ

الشيوخ الخميس، وافـــق مجلس 
الــذي يشمل  الــنــوّاب على القانون 
حــــزمــــة إجــــــــــراءات تــــفــــرض قـــيـــوداً 
جديدة على الأسلحة وتُخصّص 
مـــــلـــــيـــــارات الــــــــــــــــدولارات لـــتـــمـــويـــل 
العقليّة والسلامة  قطاع الصحّة 

المدرسيّة.
وأتى هذا النصّ ثمرة مبادرة 
انطلقت عقب مجزرة راح ضحيّتها 
تلوا 

ُ
٢١ شخصاً بينهم ١٩ طفلاً ق

برصاص شــابّ اقتحم مدرستهم 
في يوفالدي بولاية تكساس نهاية 
ــار) المـــاضـــي، فــضــلاً عن  ــ مــايــو (أيــ
مجزرة بافالو في ولاية نيويورك 
حيث قتل ١٠ أشــخــاص ســود في 
سوبر مــاركــت فــي منتصف مايو 

الماضي.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تنبيه فرنسي ـ أوروبي إلى «التدهور الكبير» في وضع الفتيات الأفغانيات

أسفر عن مقتل ٣ أشخاص وجرح ٢٠ وفتح تحقيق في عمل إرهابي

«طالبان» تطلب المزيد من المساعدات الدولية بعد الزلزال المدمر

وصلت إمدادات طبية حيوية، 
أمس السبت، إلى مستشفيات في 
منطقة نائية بأفغانستان ضربها 
زلـــزال أودى بحياة أكثر مــن ألف 
شـــخـــص الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــي 
حين دعت حكومة «طالبان» إلى 
تقديم مزيد من المساعدات الدولية
وذكــــــــــــــــــرت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» أن 
ــت الـــبـــحـــث عــن  ــ ــفـ ــ الـــســـلـــطـــات أوقـ
ــــي المـــنـــطـــقـــة الـــجـــبـــلـــيـــة  ــــين فــ ــاجـ ــ نـ
الواقعة جنوب شرقي البلاد قرب 
الحدود الباكستانية عقب الزلزال 
الــذي بلغت قوته ٥٫٩ درجــة يوم 
الأربـــعـــاء، والــــذي أدى أيــضــاً إلــى 
إصابة نحو ألفي شخص ودمر أو 
ألحق أضراراً بعشرة آلاف منزل.

ــوابـــــع الـــــزلـــــزال  وتـــســـبـــبـــت تـــ
الجمعة في مقتل خمسة أشخاص 
ـــل فــــي المــنــطــقــة  ــ ــريــــن عـــلـــى الأقـ آخــ
الواقعة على بعد ١٦٠ كيلومتراً 

جنوب شرقي العاصمة كابل.
وقــــال مــســؤول طــبــي إن عــدم 
جاهزية مرافق الرعاية الصحية 
يـــــعـــــرقـــــل جــــــهــــــودهــــــم لمــــســــاعــــدة 

الجرحى.
وقــــــــــال أبــــــــــــــرار، وهــــــــو مـــديـــر 

ــي بــكــتــيــكــا الإقــلــيــم  مــســتــشــفــى فــ
الأكــــــثــــــر تــــــضــــــرراً مــــــن الـــــــزلـــــــزال: 
«الـــجـــرحـــى الــــذيــــن هــــم فــــي حــالــة 
خطيرة ويحتاجون إلى عمليات 
جراحية لا يمكننا القيام بها هنا، 

تم نقلهم إلى كابل».
والــــــكــــــارثــــــة اخـــــتـــــبـــــار كــبــيــر 
لــقــادة حركة «طــالــبــان» المتشددة 
فــي أفــغــانــســتــان والـــذيـــن نبذتهم 
العديد مــن الحكومات الأجنبية 
منذ سيطرتهم على البلاد العام 
المـــاضـــي، بــســبــب مـــخـــاوف بــشــأن 

حقوق الإنسان.
ـــــــطـــــــع جــــــانــــــب كــــبــــيــــر مـــن 

ُ
وق

ــبـــاشـــرة  المــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة المـ
لأفــغــانــســتــان بــســبــب الــعــقــوبــات 
الغربية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة 
الإنسانية في مناطق واسعة من 

البلاد حتى قبل وقوع الزلزال.
وســـــــارعـــــــت الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
والـــعـــديـــد مـــن الــــــدول إلــــى تــقــديــم 
مــســاعــدات لــلــمــنــاطــق المــتــضــررة، 
ومـــن المــقــرر وصــــول المــزيــد خــلال 
الأيــــام المــقــبــلــة. ودعــــت «طــالــبــان» 
أمس السبت إلى إرسال مزيد من 
المساعدات لإغاثة ضحايا الزلزال.

وقال المتحدث باسم حكومة 
إقليم بكتيكا محمد أمين حذيفة: 
«ندعو جميع المنظمات الإنسانية 

إلى مساعدة الناس».
إلى ذلك، يعقد مجلس حقوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
مناقشة عاجلة للبحث في وضع 
النساء والفتيات في أفغانستان 

مـــنـــذ اســـتـــيـــلاء «طــــالــــبــــان» عــلــى 
السلطة.

ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
ــتـــحـــدث بــاســم  الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مـ
مــــــجــــــلــــــس حـــــــــقـــــــــوق الإنـــــــــســـــــــان 

ــــف، إن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــي جـ ــ ــيــــين فـ ــافــ لــــصــــحــ
المــنــاقــشــة الـــتـــي طــلــبــتــهــا فــرنــســا 
ــاد الأوروبـــــــــــي فــــي وقـــت  ــ ــحــ ــ والاتــ
مــتــأخــر الــخــمــيــس ونـــالـــت تأييد 
ــتــــوقــــع أن تــعــقــد  ــ يُ دول أخـــــــــرى، 

ــوز)  ــمــ يـــولـــيـــو (تــ ــن  ــ ــي الأول مـ ــ فـ
الـــدورة الخمسين الحالية  خــلال 

للمجلس.
وقـــــالـــــت فــــرنــــســــا والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي فــي رســالــة إلــى رئيس 
إنّ «التدهور الكبير في  المجلس 
وضـــع حــقــوق الإنــســان بالنسبة 
إلـــــــــى الـــــنـــــســـــاء والـــــفـــــتـــــيـــــات فـــي 
أفــغــانــســتــان مــنــذ أغــســطــس (آب) 
٢٠٢١ يتطلّب اهتماماً عاجلاً من 

المجلس».
وأضافت الرسالة: «بعد هذه 
الــعــاجــلــة، سنطلب من  المــنــاقــشــة 
المجلس درس مشروع القرار الذي 

سنوزّعه في أسرع وقت ممكن».
ويــمــكــن لــلــدول الأعــضــاء في 
المـــجـــلـــس المــــؤلــــف مــــن ٤٧ عــضــواً 

تقديم طلبات مناقشة عاجلة.
وانـــــتـــــقـــــدت مــــفــــوضــــة الأمــــــم 
المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع 
ــع المـــؤسّـــســـاتـــي  ــمــ ــقــ ــي «الــ ــ ــاضـ ــ المـ
الــذي تمارسه «طالبان»  المنظّم» 
ضـــــــد الـــــنـــــســـــاء والـــــفـــــتـــــيـــــات فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــحـــذرة مـــن أنــهــن 

يواجهن وضعاً «حرجاً».
وقــــــالــــــت مـــيـــشـــيـــل بـــاشـــلـــيـــه 
للمجلس إنه منذ عودة «طالبان» 
إلــى السلطة، هناك جيل أفغاني 

كامل يختبر «أحلك لحظاته».

أفغاني وزوجته يحملان أغراضاً جمعاها من بين أنقاض منزلهما المتضرر بالزلزال (إ.ب.أ)

كابل: «الشرق الأوسط»

«الخطأ المأسوي» وسط ردود فعل دولية غاضبة بايدن وصف حظر الإجهاض بـ

قرار المحكمة الأميركية العليا يشعل الصراع السياسي قبيل الانتخابات النصفية

بـــعـــدمـــا وضـــــع قــــــرار المــحــكــمــة 
الأمــيــركــيــة العليا حظر الإجــهــاض 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن بــين ٣ دول 
فقط في العالم تفرض قيوداً على 
تـــتـــحـــول  يُــــتــــوقــــع أن  الإجـــــــهـــــــاض، 
القضية إلى واحدة من أكثر القضايا 
سخونة في الانتخابات النصفية 
التي ستجري في الخريف المقبل، 
ــعــــدادات ســيــاســيــة مــن  ــتــ ــــط اســ وسـ
الحزبين الديمقراطي والجمهوري، 

لاستغلالها كل لمصلحته.
الرئيس الأميركي جو بايدن، 
ــاء  ــيــــين مـــسـ ــركــ ــيــ ــه لــــلأمــ ــتـ ــمـ ــلـ فــــــي كـ
الـــجـــمـــعـــة، وصــــــف قــــــــرار المــحــكــمــة 
«خــــــطــــــأ مـــــــــأســـــــــوي» نــــــابــــــع مـــن  بـــــــ
ــدّه  ــ ــا مـــتـــطـــرفـــة»، وعـ ــيـ «آيـــديـــولـــوجـ
«يــومــاً حــزيــنــاً للمحكمة والــبــلــد»، 
داعــيــاً الأمــيــركــيــين إلـــى الـــدفـــاع عن 
الحق في الإجهاض خلال انتخابات 
الخريف المقبل. وأضــاف بايدن أن 
ــيــــاة الـــنـــســـاء فــــي هـــذه  ــة وحــ «صـــحـ
الأمة في خطر الآن»، محذراً من أن 
حقوقاً أخرى قد تتعرض للتهديد 

مـــســـتـــقـــبـــلاً، مـــثـــل الـــــــــزواج المــثــلــي 
ووسائل منع الحمل.

أميركا محرجة أمام العالم
بــيــد أن مــوقــف بــايــدن لــم يكن 
ــد الــــعــــديــــد مــن  ــمـ ــيـــث عـ ــداً، حـ وحـــــيـــ
الــــــــــوزراء فــــي إدارتــــــــه إلـــــى الإعـــــلان 
عــن مــواقــف رافــضــة لــقــرار المحكمة، 
وخصوصاً مــن وزيـــري الخارجية 
والدفاع، نظراً إلى انعكاساته على 
ــفــــين فــــي هــاتــين  الـــعـــامـــلـــين والمــــوظــ
الـــوزارتـــين، والإحــــراج الـــذي تسبب 
به لصورة الولايات المتحدة، داخل 

البلاد وخارجها.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وأصــــــــــــدر وزيــــــــــر الــ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن بــيــانــاً قــــال فــيــه، 
ــا يـــتـــجـــنـــب الــتــعــلــيــق  ــ ــادة مـ إنــــــه عــــــ
قــــرارات المحكمة العليا «لكن  على 
قــرارهــا إلــغــاء حــق الإجــهــاض، أثــار 
ــلــــة ومــــــخــــــاوف مـــفـــهـــومـــة فــي  ــئــ أســ
جميع أنحاء العالم وداخــل القوى 
العاملة لدينا... لكي أكون واضحاً، 
ســـتـــظـــل الـــخـــارجـــيـــة فــــي ظــــل هـــذه 
الإدارة مــلــتــزمــة تــمــامــاً بــالمــســاعــدة 
ــول إلــــى خــدمــات  فـــي تــوفــيــر الـــوصـ
الصحة الإنجابية وتعزيز الحقوق 

الإنجابية في جميع أنحاء العالم. 
كـــل مـــا في  وســـتـــبـــذل هــــذه الإدارة 
وســـعـــهـــا لـــضـــمـــان حـــصـــول جــمــيــع 
مــوظــفــيــنــا عـــلـــى خــــدمــــات الــصــحــة 
الإنجابية، أينما كانوا، ولن نتراجع 

عن هذا الالتزام».
ــاع لــــويــــد أوســـــتن  ــ ــدفــ ــ وزيــــــــر الــ
ــاك مــا  ــنــ ــيــــس هــ ــان: «لــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــال فـ ــ قــ
هـــو أكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة لـــي أو 
لـــهـــذا الــقــســم مـــن صــحــة ورفــاهــيــة 
أعــضــاء خــدمــتــنــا والـــقـــوى العاملة 
الـــدفـــاع...  المــدنــيــة وعـــائـــلات وزارة 
أنــا ملتزم برعاية شعبنا وضمان 
جــاهــزيــة ومـــرونـــة قــواتــنــا، ونــقــوم 
بفحص هذا القرار عن كثب وتقييم 
سياساتنا لضمان استمرارنا في 
ــى رعــايــة  ــول ســلــس إلــ ــ تــوفــيــر وصـ
الصحة الإنجابية على النحو الذي 
ــيـــدرالـــي».  ــفـ ــانـــون الـ يــســمــح بــــه الـــقـ
ووصــف زعــمــاء العالم والمــدافــعــون 
عــن حــقــوق الإجــهــاض الــحــكــم بأنه 
«مــروع ومرعب». وتجمعت بعض 
الحشود الاحتجاجية في مدن من 

بينها لندن وباريس وإدنبرة.
وبــعــد دقــائــق فقط مــن الحكم، 

كتبت رئيسة الوزراء الأسكوتلندية 
نيكولا ستورجون على «تويتر»: 
«أحــد الأيـــام الأكــثــر ظلمة بالنسبة 

لحقوق المرأة في حياتي».
ــيــــس الــــــــوزراء  ــــف رئــ ــا وصــ ــمـ كـ
الكندي جاستن تــرودو القرار بأنه 
«مـــــــروع»، قـــائـــلاً: «لا يــنــبــغــي على 
أي حكومة أو سياسي أو رجــل أن 
يخبر المرأة بما يمكنها فعله وما لا 

تستطيع فعله بجسدها».
وكـــــتـــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون على «تــويــتــر»: 
«الإجــــهــــاض حـــق أســـاســـي لجميع 
ــبـــر عــــن تــضــامــنــي مــع  الـــنـــســـاء. أعـ
الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي طــعــنــت المــحــكــمــة 

العليا الأميركية في حرياتهن».
أكــثــر مـــن ١٠٠ منظمة  وقـــالـــت 
ــايـــة صــحــيــة عـــالمـــيـــة، فـــي بــيــان،  رعـ
الــجــمــعــة، إن الـــولايـــات المــتــحــدة «لا 
تتماشى مع التزام المجتمع الدولي 

بالنهوض بحقوق الإنسان».
ورغــــم أن اســتــطــلاعــات الـــرأي 
كانت قد أظهرت معارضة أكثر من 
٦٠ في المائة من الأميركيين إلغاء ما 
يعرف بقرار «رو ضد وايــد»، الذي 

يعطي الحق للمرأة في الإجهاض 
الــصــادر عــام ١٩٧٣. ألغت المحكمة 
العليا الأميركية التي يهيمن عليها 
المحافظون القرار، لتسمح للولايات 
ــر كــمــا كــان  بــالــحــق فـــي تــقــيــيــد الأمــ
ســائــداً قــبــل الــســبــعــيــنــات. وهـــو ما 

تسبب بموجة صادمة في البلاد.
وأعلنت المحكمة أن «الدستور 
لا يمنح الحق في الإجهاض... تعاد 
سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس 

وممثليهم المنتخبين». 
وعلى الفور، تفاعلت الولايات 
الأميركية بشكل متفاوت مع قرار 
ــيـــث خــرجــت  ــا، حـ ــيـ ــلـ ــعـ المـــحـــكـــمـــة الـ
مــظــاهــرات واحــتــجــاجــات فــي عــدد 
مـــنـــهـــا، مـــقـــابـــل مـــظـــاهـــرات مـــؤيـــدة 
لــه، وخصوصاً فــي الــولايــات التي 
يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــون. 
وتـــوقـــعـــت الــــعــــيــــادات الــــتــــي تــقــدم 
ــي بــعــض  ــ ــــاض فــ ــ ــهـ ــ ــ ــات الإجـ ــ ــدمــ ــ خــ
الــــولايــــات الـــتـــي تــتــيــح الإجـــهـــاض 
زيادة في أعداد النساء خاصة من 
خارج الولاية، وفق تقارير إعلامية 
عــــــدة. وهــــنــــاك ٢٢ ولايــــــة يــســيــطــر 
عليها الجمهوريون، لديها قوانين 

جاهزة لحظر عمليات الإجهاض، 
ستبادر إلى تطبيقها بعد صدور 
قرار المحكمة العليا، مقابل ١٦ ولاية 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــديــمــقــراطــيــون، 
ــــــين تــــحــــمــــي الــــحــــق  لـــــديـــــهـــــا قـــــــوانـ
بــالإجــهــاض. فــي حــين أن الــولايــات 
الـــبـــاقـــيـــة، الـــتـــي لـــيـــس لـــديـــهـــا هـــذا 
المــشــرعــون فيها  الــقــانــون، يستعد 
لإقــــرار قــوانــين تقيد الإجــهــاض أو 

تحميه.
وبحسب صحيفة «نيويورك 
تايمز» فإن بعض العيادات اتخذت 
إجراءات فردية فور صدور القرار، 
كما حصل في ولاية تكساس، رغم 
ــانـــون حــظــر الإجـــهـــاض الـــذي  أن قـ
ــه الــــولايــــة قــبــل أشـــهـــر، لن  أصــــدرتــ
يدخل حيز التنفيذ قبل أسابيع، 
فإن عيادات تنظيم الأســرة أوقفت 
ــيــــات الإجـــــــهـــــــاض الـــجـــمـــعـــة.  ــلــ ــمــ عــ
ويــســمــح قـــانـــون تــكــســاس بحظر 
لــو كان  عمليات الإجــهــاض، حتى 
نــاتــجــاً عـــن الاغـــتـــصـــاب أو ســفــاح 
الـــقـــربـــى، ويــتــوقــع أن يـــدخـــل حيز 
التنفيذ فــي غــضــون ٣٠ يــومــاً بعد 

قرار المحكمة العليا.

واشنطن: إيلي يوسف

وزيرة الخزانة تزور سيول لمناقشة فرض عقوبات على الجارة الشمالية

بيونغ يانغ تدين «العدوان» الأميركي في الذكرى الـ٧٣ للحرب الكورية

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــ ــوريــ ــ نـــــــــددت كــ
أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت)، بــــمــــا وصـــفـــتـــه 
ــة» مــن  ــيــ ــعــــدوانــ «الـــتـــحـــركـــات الــ بــــ
الــولايــات المتحدة وكوريا  جانب 
بــالــرد، وذلك  الجنوبية وتعهدت 
ــامـــش احــتــفــالــهــا بـــذكـــرى  عـــلـــى هـ
مرور ٧٢ عاماً على اندلاع الحرب 
الــكــوريــة فـــي وقـــت يــتــصــاعــد فيه 

التوتر بين بيونغ يانغ وسيول.
وكان رئيس كوريا الجنوبية 
يون سوك يول والرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن اتفقا فــي مايو (أيــار) 
ــن الأســـلـــحـــة  ــ ــد مـ ــزيــ ــر مــ ــشـ ــلـــى نـ عـ
لــردع كــوريــا الشمالية  الأميركية 

إذا لزم الأمر، وسط مخاوف من 
استعداد كوريا الشمالية لإجراء 
أول تجربة نووية لها منذ خمس 

سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية 
الرسمية فــي كــوريــا الشمالية أن 
عدداً من المنظمات العمالية عقدت 
اجتماعات «للتعهد بالانتقام من 
الإمبرياليين الأميركيين»، وألقت 
باللوم على الولايات المتحدة في 
بدء الحرب الكورية التي دارت بين 

عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣.
وانـــتـــهـــت الـــحـــرب بــهــدنــة من 
دون التوقيع على معاهدة سلام، 
ما يعني أن البلدين لا يــزالان من 

الناحية الفنية في حالة حرب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية 
إن بيونغ يانغ أدانت ما وصفتها 
«الــتــحــركــات الـــعـــدوانـــيـــة» الــتــي  بـــ
تــتــخــذهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مع 
كوريا الجنوبية واليابان، وقالت 
لــنــشــر  ــيـــة  ــيـــركـ الـــخـــطـــوات الأمـ إن 
«أصول استراتيجية» في الجنوب 

تهدف إلى إثارة حرب أخرى.
وتــــــــــــــشــــــــــــــمــــــــــــــل الأصــــــــــــــــــــــــــــول 
ــيـــة عـــــــادة حـــامـــلات  ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
طائرات أو قاذفات بعيدة المدى أو 

غواصات تطلق الصواريخ.
وأضـــــــافـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
المركزية الكورية أن «هذا السلوك 
المــتــغــطــرس مـــن جـــانـــب الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة يـــثـــيـــر الـــغـــضـــب ونـــزعـــة 

الانتقام لدى الشعب الكوري».
ــلـــت  ــقـ ــة أخــــــــــــــــرى، نـ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ــادر  ــن مـــصـ ــ ــرز» عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة «رويـ ــ ــالـ ــ وكـ
مطلعة قولها إن وزيـــرة الخزانة 
الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين ســتــزور 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة الــشــهــر المــقــبــل، 
لإجـــراء مــحــادثــات بــشــأن احتمال 
فرض عقوبات أخرى على كوريا 
ــبـــب بـــرنـــامـــجـــهـــا  ــسـ الـــشـــمـــالـــيـــة بـ
الــنــووي. وقالت المــصــادر إن يلين 
ــار المـــســـؤولـــين  ــبــ ــع كــ ــ ســتــلــتــقــي مـ
الـــكـــوريـــين الــجــنــوبــيــين فـــي إطـــار 
جـــولـــة بــآســيــا لــحــضــور اجــتــمــاع 
المــســؤولــين المــالــيــين مــن مجموعة 

العشرين.
ورفــض متحدث باسم وزارة 

الخزانة الأميركية التعليق.
ــم يـــتـــم بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــن  ــ ولـ
التفاصيل، ولكن يلين قد تجري 
محادثات مع وزير خارجية كوريا 
الجنوبية بارك جين ووزير المالية 
تشو كيونغ هو، لمناقشة موضوع 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، حـــيـــث يــشــعــر 
المــخــابــرات على جانبي  مسؤولو 
الــهــادي بالقلق مــن أنها  المــحــيــط 
تستعد لإجراء أول تجربة نووية 

لها منذ خمس سنوات.
وقالت وسائل إعــلام رسمية 
أول من أمس (الجمعة)، إن الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
أمــــر بــتــعــزيــز الــــقــــدرات الــدفــاعــيــة 
مــــع اخـــتـــتـــام اجـــتـــمـــاعـــه مــــع كــبــار 

المــســؤولــين الــعــســكــريــين، مـــا أثـــار 
تكهنات في كوريا الجنوبية بأن 
بــيــونــغ يــانــغ قـــد تــضــيــف أسلحة 

نووية تكتيكية إلى ترسانتها.
وقــــال وزيــــر خــارجــيــة كــوريــا 
ــارك جــين فــي مؤتمر  بـ الجنوبية 
المــاضــي، بعد  صحافي الأســبــوع 
اجــتــمــاعــه مـــع نــظــيــره الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إن الــحــلــيــفــين 
«بـــحـــاجـــة إلــــى الــضــغــط مـــن أجــل 
ــلــــس الأمـــــــــــن قـــــــــراراً  ــجــ إصـــــــــــــدار مــ
جــديــداً لمــواجــهــة اســتــفــزاز كــوريــا 
يــانــغ  ــيـــونـــغ  بـ الـــشـــمـــالـــيـــة»، وإن 
«ستواجه موقفاً موحداً وحازماً 
ــتـــمـــع  ــالــــف والمـــجـ ــتــــحــ ــبــــل الــ مـــــن قــ

الدولي» إذا أجرت التجربة.

سيول: «الشرق الأوسط»



١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA Issue العدد ١٥٩١٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٦/٢٦

سوسن الشاعر

حنا صالح

هل أنت تقسيميّ؟ هل أنت انفصاليّ أو انعزاليّ؟
كلّما احتدم خلاف بين طرف 
عــربــي فــي الـــعـــراق وطــــرف كــــرديّ، 
الــجــاهــزة في  الــتــهــمــة  شــهــر الأوّل 
وجــــــه الــــثــــانــــي: أنــــــت انـــفـــصـــالـــيّ. 
مــســعــود الــبــارزانــي، وقــبــلــه والـــده 
ــفـــى، كـــســـرا  ــطـ الــــــراحــــــل المــــــــلاّ مـــصـ
الأرقام القياسيّة في التعرّض لهذه 

التهمة.
ــنــــان  ــبــ المـــــســـــيـــــحـــــيّـــــون فــــــــي لــ
تــنــتــظــرهــم أيـــضـــاً تــهــمــة جـــاهـــزة 

تُستخدم كلّما وقفوا ضدّ طرف راديكالي في 
المنطقة: أنتم انعزاليّون وتقسيميّون. يكفي 
مدّ اليد إلى خزنة الشتائم العتيقة واستلال 
الراحلَين  الشتيمة التي تمتدّ صلاحيّتها من 
إلــــى سمير  إدّه وأغـــنـــاطـــيـــوس مـــبـــارك  إمـــيـــل 

جعجع.
وبـــالـــطـــبـــع، فــالانــفــصــالــيّــة والــتــقــســيــمــيّــة 
والانعزاليّة عناوين للتحالف مع إسرائيل، إن 
لم يكن في الحاضر فحتماً في المستقبل، وإن 

لم يكن في الواقع فحُكماً في النيات.
بالطبع، هــذا التقييم لا يعدّله إطلاقاً أن 
يكون الطرف «الانعزاليّ» و«الانفصاليّ» على 
الــدول العربيّة. ذاك  علاقة وثيقة بالكثير من 
أنّ ما يعرّف «الانعزاليّة» و«الانفصاليّة» اليوم 

هي العلاقة بإيران، لا بالعرب.
الآن، مــوســم التشهير خــصــب، يــزيــد في 
أنّ إيــران وتابعيها هم الذين يرون  تخصيبه 
فــــي ســيــاســيــي لـــبـــنـــان «الانــــعــــزالــــيــــين»، وفـــي 
زمــلائــهــم «الانــفــصــالــيــين» فــي الــعــراق، عقبات 
في وجه نفوذهم. إذاً فلتلمع السكاكين ولتكثر 
أنّ التحالف الإيراني هو الذي  الطعنات. ذاك 
ــر مـــصـــانـــع الــتــســمــيــات والألــــقــــاب،  يــمــلــك أكـــبـ
والقاعدة التي لا تخطئ تقول إنّ الأكثر أدلجة 

هو دائماً الأطول لساناً.
نتذكّر، بالمناسبة، أنّ «الانفصاليّة» كتهمة 
قاتلة كانت قــد استُخدمت على أوســع نطاق 
أوائــــل الــســتــيــنــات، حــين انفصلت ســوريّــا عن 
«الجمهوريّة العربيّة المتّحدة» التي جمعتها 
الـــســـوريّـــون، بــأكــثــريّــتــهــم  بــمــصــر مــنــذ ١٩٥٨. 
الساحقة يومذاك، رأوا أنّ الوحدة التي قامت، 
بــطــلــب مـــن بــعــض ضــبّــاطــهــم، فــرضــت عليهم 
ــلّــصــت كثيراً 

ُ
ق نــظــامــاً لا يطيقونه. حــرّيّــاتــهــم 

تــمّ اعتصاره واستتباعه. هكذا  واقتصادهم 
 آخر من ضبّاطهم كسر تلك الوحدة 

ٌ
تولّى بعض

ــهــم يعتذرون عمّا فعله 
ّ
أن لــو  الالتحاقيّة كما 

الضبّاط الآخـــرون قبل أعـــوام ثــلاثــة. لكنْ بما 
الراديكاليّة  ل 

ّ
أنّ جمال عبد الناصر كــان ممث

العربيّة يــومــذاك، وكــان، بخطاباته وإعلامه، 
اع التسميات والألقاب، بات ملايين 

ّ
شيخ صن

السوريين انفصاليين ملعونين.
مروّجو تلك التسمية لم يستوقفهم بتاتاً 
الــســوريّــون لأنفسهم، ومــا يعانونه  ما يريده 

ويحاولون التخلّص منه.
فــإذا كــان شعب، يقارب يــومــذاك الخمسة 
ــيّــة، 

ّ
مـــلايـــين، وأكــثــريّــتــه عــربــيّــة ومــســلــمــة ســن

معرّضاً لأن يوصف بالانفصاليّة، فما الرادع 
 أكــــراد 

ّ
ــتـــخـــدام أوصــــــاف كـــهـــذه بـــحـــق دون اسـ

الــعــراق، وهــم غير عــرب، أو مسيحيي لبنان، 

أقــلّــيّــة،  وهـــم غــيــر مسلمين، أو أي 
دينيّة أو إثنيّة، أخرى؟

 ١٩٦٣ الـــــــعـــــــام  أنّ  والــــــــحــــــــال 
السوريّ، الذي كان عام «الردّ على 
الانــفــصــال» بــوصــول حــزب البعث 
إلــــى الــســلــطــة، كــــان مــحــطّــة بــــارزة 
على هذا الصعيد: فالحزب المذكور 
الــذي كــان مــن المعترضين القلائل 
على الانفصال (رغم موافقته عليه 
في البداية)، جرّد حملة عسكريّة 
ضدّ كُرد العراق، أو «الانفصاليين البارازانيين 
الــعــصــاة». يومها كــان بعثا ســوريّــا والــعــراق 
لا يــزالان حزباً واحـــداً، فأنجد الــفــرعُ السوري 
الــفــرعَ العراقي فــي حملته على الشمال. بعد 
ذاك تــحــوّل البعث الــســوري إيّـــاه إلــى رائــد في 
اللبنانيّة» وفي  اســتــخــدام صفة «الانــعــزالــيّــة 
إخضاع اللبنانيين، «انعزاليين» كانوا أو غير 

انعزاليين، وابتزازهم بالتسمية الملعونة.
الـــثـــقـــافـــة  أنّ مـــشـــكـــلـــة هــــــذه  واقــــــــع الأمــــــــر 
ــه: فــعــنــدهــا، وكما  ــ الــســيــاســيّــة مــتــعــدّدة الأوجـ
تشي -خصوصاً- تجربتا البعثين في سوريّا 
ــوار  ــي جــ ــدة فــ ــ ــــوحـ ــادة الـ ــبــ ــراق، تــقــيــم عــ ــ ـــعــ ــ والـ
تصديعها: النظام يمعن في تفتيت المجتمع، 
ــــلاء بــعــضــه وتــمــيــيــزه مــقــابــل خفض  ــي إعـ وفــ
بعضه الآخر على قاعدة طائفيّة أو إثنيّة. فإذا 
عبّر المُستبعَد عن رغبته في وقف استبعاده، 
غدا هو التجزيئي وهو الانفصاليّ... والمبدأ 
الــوحــدة هو من يصرخ  المعمول به أن مخرّب 
ـــه مــن يـــردّ على 

ّ
مــن الــضــرب لا مَـــن يــضــرب. إن

الفعل ويسمّيه باسمه، وليس من يفعل الفعل 
ويموّهه بأسماء أخرى.

وهذا جميعاً تسنده ثقافة عديمة الحسّ 
بالديمقراطيّة، لا تعبأ بالطرف الأصغر أو 
الأضــعــف، ولا بهمومه أو تكوينه الثقافي 
الـــخـــاصّ. هــكــذا تغيب أســئــلــة بــدهــيّــة يغدو 
طرحها هو الخيانة بعينها: فالخيانة، وفق 
هذه النظرة الحولاء، هي ألا يتحمّس الكرد 
الــعــراق»، وألا يتحمّس  «عروبة  لـ العراقيّون 
مسيحيّو لبنان للتضحية ببلدهم من أجل 
ــا أن يــفــصــم الـــســـوريّـــون  ــ قـــتـــال إســـرائـــيـــل. أمّـ
الــوحــدة العربيّة المجيدة التي قضمت  عُــرى 
حــرّيّــاتــهــم واقــتــصــادهــم فجريمة يــنــدى لها 

الجبين!
نـــــرى الآيـــديـــولـــوجـــيـــا  ومـــــــرّة أخــــــرى إذاً 
تُستخدم ضدّ الحرّيّة والإرادة –الآيديولوجيا 
 

ّ
التي يزعم أصحابها لأنفسهم امتلاك الحق

والحقيقة، ولا يقبلون أي وجهة نظر أخرى، 
أو امــتــحــان صــوابــهــم المـــزعـــوم عــلــى تجريب 

الحياة.
ــه مــأزوم، 

ّ
أن المتّهِم  ومعضلة هذا الطرف 

 
ً
ــــه يــريــد الــتــوحــيــد لــغــة

ّ
أحـــد مــنــابــع أزمـــتـــه أن

ى من وحدة. 
ّ
فيما يفتّت بالاستبداد ما تبق

ه كذلك تغدو المنطقة مساحة جغرافيّة لا 
ّ
ولأن

تُطاق، أو مَركباً يغرق ويفرّ منه مَن يستطيع 
الفرار. هكذا يغدو السؤال السليم والعادل في 
منطقتنا ليس: لماذا تريد أن تنفصل أو تنعزل 
أو تقسّم؟ السؤال السليم والعادل يغدو: لماذا 

تريد أن تبقى متّحداً؟

حازم صاغية

الهند والخليج... مصالح سياسية وعلاقات إنسانية
فــي ظــل الــتــحــولات الــدولــيــة الــجــديــدة 
والتحالفات المتغيرة تمتلك الهند أهمية 
الــخــلــيــج لأســبــاب  لــــدول  قــصــوى بالنسبة 
كثيرة، ليس منها حجم التبادل التجاري 
البيني الذي يبلغ ١٥٤ مليار دولار سنوياً 
فقط، إنما حاجتنا للهند هي من حاجتنا 
لــلأمــن الـــغـــذائـــي، فــالــهــنــد تــعــتــبــر مـــن أهــم 
ــــدول الــخــلــيــج، فمنها  الـــســـلال الــغــذائــيــة لـ
نستورد الحبوب والأرز واللحوم، وإضافة 
إلــى أنها من أهــم المستوردين للنفط، فإن 
ــل  عـــمـــالـــتـــهـــا فــــي الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة وصـ
عــددهــا إلــى تسعة ملايين هــنــدي، وبلغت 
لــبــلادهــم ٨٩ مــلــيــار دولار أي  تحويلاتهم 
ما يزيد على ٦٥ في المائة من التحويلات 

الأجنبية لها.
لــكــن الــهــنــد بــالــنــســبــة لـــــدول الــخــلــيــج 
العربي تعتبر معادلاً مهماً في التجاذبات 
الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة، وهــــذا مـــا تـــدركـــه دول 
الــخــلــيــج مـــؤخـــراً، خــصــوصــاً بــين القطبين 
الــصــيــنــي الــــروســــي مـــن جــهــة والأمـــيـــركـــي 
ــة أخـــــــــرى، فـــالـــهـــنـــد لــهــا  ــــن جـــهـ ــربــــي مـ الــــغــ
مصالح مشتركة مع الاثنين تماماً مثلنا، 
لــذلــك فمصالحنا معها كــبــيــرة ومــتــعــددة 
في هــذه المعادلة السياسية، ونحتاج لأن 
الــعــلاقــات مــن بُعد  الــنــظــر معها فــي  نعيد 

استراتيجي جديد هذه المرة.
شهدت العلاقات تحسناً كبيراً لإدراك 
الجانبين أن المصالح والقواسم المشتركة 
أكــثــر مــن أن تــحــصــى، خصوصاً  بينهما 
ــتـــي عــصــفــت بــالــعــالــم  ــــلال الـــجـــائـــحـــة الـ خـ
كله، إذ وقفت دول الخليج وعلى رأسها 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــــع الــهــنــد 

ــان مــن  ــ ــنـ ــ ــأطـ ــ وأمـــــدتـــــهـــــا بـ
أنــابــيــب الأكــســجــين الـــذي 
شـــح عــنــدهــا حـــين انتشر 
ــا» بــشــكــل  ــ ــتـ ــ المـــتـــحـــور «دلـ
إلــــى وفــيــات  كــبــيــر وأدى 
كثيرة، وحين جاءت أزمة 
القمح في الآونــة الأخيرة 
تـــم اســتــثــنــاء الــســعــوديــة 
والإمـــــــــــــــــــــــــارات مـــــــــن مـــنـــع 
التصدير للقمح الهندي، 
فــالــطــرفــان (دول الخليج 

الــعــربــي والـــهـــنـــد) يــعــلــمــان 
أهمية هذا التعاون بينهما وبالأخص في 

المراحل القادمة.
ورغم أن عدد المسلمين في الهند يصل 
إلـــى ٢٠٠ مــلــيــون نــســمــة، وهـــم ثــالــث أكــبــر 
تعداد في الدول الإسلامية بعد إندونيسيا 
وبــاكــســتــان، فـــإن المــســلــمــين يـــعـــدون أقلية 
فــي الــهــنــد ولا تــزيــد نسبتهم عــلــى ١٥ في 
المائة فقط من عدد السكان، ومن هنا تبدأ 
المشكلة وهــي عموماً مشكلة كــل الأقليات 
الــعــالــم؛ إذ قــد يعتقد البعض أن أكثر  فــي 
المعوقات التي تحول بين إعــادة رسم هذه 
ــــات المــتــكــررة  الــعــلاقــة وتــوثــيــقــهــا هــي الأزمـ
بين الهندوس والمسلمين في الهند، حيث 
تــتــكــرر وتــزيــد حــدتــهــا خــصــوصــاً بــوجــود 
حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي اليميني 
وفــيــه عـــدد كبير مــن أعــضــائــه مــتــطــرفــون، 
إنما المشكلة لا تقف عند هذا الحد، بل تزيد 
مــع وجــود أطـــراف يسوؤها كثيراً تحسن 
العلاقة بــين الطرفين الخليجي والهندي 

ومتانتها وقوتها.

أحــــــــــــد هــــــــــــذه الأطـــــــــــــــراف 
ــنـــطـــن الـــتـــي تـــأخـــذ عــلــى  واشـ
سياستها  استقلالية  الهند 
ومــيــلــهــا لــلــمــحــور الــصــيــنــي 
الــــــــــروســــــــــي، وخــــصــــوصــــاً   -
عــــدم انــصــيــاعــهــا لــلــعــقــوبــات 
المفروضة على روسيا مؤخراً 
واستيرادها النفط الروسي 
وبـــالـــعـــمـــلـــة الـــهـــنـــديـــة، لــذلــك 
ــــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  أدلـ
بــدلــوهــا فـــي الأزمـــــة الأخــيــرة 
وذلك في تصريحات أدلى بها 
المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس 
للصحافيين، قال فيها: «ندين التصريحات 
الهجومية التي أدلى بها اثنان من مسؤولي 
حـــزب (بــهــاراتــيــا جــانــاتــا)، ونــحــن ســعــداء 
ــذه الــتــصــريــحــات  ــة الـــحـــزب يـــديـــن هــ ــرؤيـ بـ

بشكل علني».
وأضـــــاف المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي: «نــثــيــر 
بشكل منتظم مــع الحكومة الهندية على 
مستويات عليا المخاوف المتعلقة بحقوق 
الإنسان، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد 
ونشجع الهند على تعزيز احترام حقوق 

الإنسان».
العجيب أن الخارجية الأميركية لم 
القلق لفرنسا أو بلجيكا حين  تبد هــذا 
بدرت ذات الإساءة لرسولنا الكريم ولم 
المــعــتــقــدات واحترامها  تتحرك لحماية 
حين ذاك، لتثبت أن ما يحركها ليس تلك 
القيم إنما المصالح السياسية فحسب، 
وأن تــأجــيــج الـــشـــارع الــهــنــدي وتــوتــيــر 
الـــعـــلاقـــات الـــهـــنـــديـــة - الــخــلــيــجــيــة أحـــد 

المحركات لتلك التصريحات.
أطـــــــــــراف أخـــــــــرى يــــســــوؤهــــا تــحــســن 
العلاقة بين الخليجي والهندي (كالإخوة 
الأعـــداء) ودور البعض فــي باكستان في 
زيــــادة الــهــوة بيننا، عـــلاوة عــلــى دورهـــم 
في تجييش وسائل التواصل الاجتماعي 
بهاشتاغ «إلا محمد _ يا _ مودي» الذي 

لا يجهله أحد.
ولا ننسى الجماعات الدينية وعلى 
رأســـهـــا جــمــاعــة «الإخـــــــــوان» الـــتـــي تعتبر 
الهند من الــدول صعبة المنال وبُعدها عن 
مــحــور الـــدول الإســلامــيــة الــشــرق آسيوية، 
حيث تنشط تلك الجماعة فيها، مــا يعد 
ذلــك سبباً للهجوم المستمر عليها، وإذا 
أضفنا لها قنوات الإعــلام الإخواني فأنت 
ترى حجم المستفيدين من تأزيم العلاقات 
وســعــة انــتــشــار أدواتـــهـــم... وأخــيــراً وليس 
آخــــراً ضــعــف الــخــطــاب الإعـــلامـــي الــهــنــدي 

الرسمي الخارجي.
ليست مصالحنا المشتركة هــي التي 
تقتضي ألا تعطى هذه الأطراف أي فرصة 
للاستفادة من هذه الأزمات الطارئة، بل هي 
العلاقة التاريخية بين الخليجيين عموماً 
أبــرزت طبيعة هذا  والشعب الهندي التي 
الشعب المــســالــم والأقـــل تــورطــاً فــي العنف 
والـــجـــرائـــم عـــن بــقــيــة الــشــعــوب الآســيــويــة، 
الأمــــر الــــذي يــقــضــي بـــأن تــراعــي الحكومة 
الهندية هذا الامتداد الخارجي لمسلميها، 
ــــلاوة عـــلـــى أن مـــصـــالـــح الـــهـــنـــد مــــع دول  عــ
العالم الإسلامي تقتضي بالمقابل أن نرسم 
سياستنا وفقاً لمصالحنا لا وفقاً لفائدة 

أطراف خارجية أخرى.

طارق الحميد

«ناتو» الشرق الأوسط
ــي المــلــك عــبــد الــلــه  ــ أعــلــن الــعــاهــل الأردنــ
الــثــانــي تــأيــيــده إنــشــاء حــلــف «نـــاتـــو» شــرق 
أوســطــي، مــؤكــداً أنــه يــدعــم تشكيل تحالف 
عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي «مــــع الــــــدول الـــتـــي لــديــهــا 

التفكير نفسه».
وقال الملك عبد الله الثاني، في مقابلة 
مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية: «أود 
أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تنخرط 
في هذا المزيج»، مؤكداً أنه سيكون «من أوائل 
الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء (ناتو) في 

الشرق الأوسط».
واشترط العاهل الأردني أن تكون رؤية 
ــة جـــداً،  ــذا الــتــحــالــف الــعــســكــري «واضــــحــ هــ
ودوره يجب أن يــكــون مــحــدداً بشكل جيد، 
ويــجــب أن يــكــون بــيــان المــهــمــة واضــحــاً جــداً 
جـــــداً».. وتــقــريــبــاً هـــذا أول تــصــريــح رسمي 
لمسؤول عربي كبير حول ما كان يتردد عن 

تشكيل تحالف «ناتو» شرق أوسطي.
والسؤال هنا هو: هل تصريحات العاهل 
الأردني عن «ناتو» شرق أوسطي جديد، ولا 

تهم تسميته «ناتو» أو غيره، 
بحسب أحد المصادر، هي أول 
علن 

ُ
أ الــذي  تفسير للمشروع 

عنه قبل نحو أسبوعين في 
واشنطن تحت عنوان «ردع 

الأعداء وتعزيز الدفاعات»؟
والمــــــــــشــــــــــروع المــــــطــــــروح 
ــيــــين  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــل الــ ــ ــبــ ــ ــ مـــــــن قِ
والــجــمــهــوريــين هـــو مــشــروع 
قانون يدعو إلى دمج دفاعات 
ــتـــصـــدي  لـــلـ المــــنــــطــــقــــة  دول 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــداءات الإيــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلاعـ ــ ــ لـ
الــــــدفــــــاع  وزارة  ويـــــــوجـــــــه 

(البنتاغون) لتحضير استراتيجية للعمل 
والتنسيق مع دول عدة.

ــطــــروح اســـمـــهـــا كــــل مــن  ــدول المــ ــ ــ ــن الـ ــ ومـ
السعودية ومصر والإمارات والعراق والأردن 
وإسرائيل، وغيرها في المنطقة. ومطلوب من 
البنتاغون «وضع مقاربة وتصميم دفاعي 
لتوظيف مقدرات جوية وصاروخية دفاعية 

لحماية المنطقة من الاعتداءات الإيرانية».

والأمـــر لا يقف عند هذا 
الحد؛ فبحسب نص المشروع 
المقدم للكونغرس، فإن بنود 
المـــشـــروع تــتــحــدث أيــضــاً عن 
ــــي تــنــفــذهــا  ــتـ ــ الـــهـــجـــمـــات «الـ
مجموعات متشددة مدعومة 
مــــن طـــــهـــــران»، فــــي المــنــطــقــة. 
وهــنــاك ســـؤال آخـــر: هــل هــذا 
المشروع هو خطوة استباقية 
أميركية، وقبل القمة المرتقبة 
ــة  ــعـــوديـ فـــــي جــــــدة بـــــين الـــسـ
وكذلك دول الخليج العربي 
ومـــصـــر والــــعــــراق والأردن، 
لإعلان الالتزام الأميركي، ومن كلا الحزبين، 
لتمهيد فــكــرة حلف «نــاتــو» شــرق أوسطي 

جديد؟
وهــل تصريحات العاهل الأردنـــي هذه 
بمثابة النقاش المفتوح لمــا يمكن أن يكون 
تــحــالــفــاً اســتــراتــيــجــيــاً ســعــوديــاً وخليجياً، 
وأيضاً عربياً مع الولايات المتحدة؟ في حال 
أمــام تغيير حقيقي  كــان الأمــر كذلك فنحن 

لقواعد اللعبة في المنطقة.
العاهل الأردني، بتصريحاته الأخيرة، 
تحدث عن دور إيــران في المنطقة قائلاً: «لا 
أحــد يريد الحرب، ولا أحــد يريد الصراع»، 
وأضاف أنه يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان 
دول الشرق الأوسط العمل نحو رؤية يكون 

فيها «الازدهار هو اسم اللعبة».
ــعـــرف أنـــــه لا ازدهــــــــار وإيــــــران  وكـــلـــنـــا يـ
الــنــووي، وتستمر  الــســلاح  تسعى لامــتــلاك 
بتدمير أربع من دولنا العربية، ولا تتوانى 
عــن اســتــهــداف أمــن المنطقة، كما تستهدف 
ــن خـــلال  ــة مــ ــدود الأردنـــــيـــــة - الــــســــوريــ ــ ــحـ ــ الـ

ميليشيات «حزب الله»، وآخرين.
وعليه، لا بــد مــن وجـــود منظومة ردع 
دفــاعــيــة أمـــام الــتــهــور الإيــرانــي الـــذي أوصــل 
إلــى مرحلة حــرب خــطــرة، فــي حال  المنطقة 
وقعت. ومــن هنا يمكن القول إنــه إذا كانت 
تــصــريــحــات الــعــاهــل الأردنــــي هـــذه مرتبطة 
بمشروع المنظومة الدفاعية في المنطقة، فهذا 
يعني أن منطقتنا على الطريق الصحيح، 

وأمام تحول استراتيجي حقيقي.

«تـــكـــمـــن الأزمـــــــة تـــحـــديـــداً فــــي أن الــقــديــم 
يحتضر، بينما الجديد لا يستطيع أن يولد 
بعد، وفترة الالتباس هذه بين العتمة والنور 

تظهر شتى أنواع الأمراض».
هـــذا الــقــول المــأثــور لأنــطــونــيــو غــرامــشــي، 
تذكره المتابعون لمجرى أحداث يوم ٢٣ الجاري 
الذي شهد الاستشارات النيابية الملزمة التي 
أجــراهــا الــرئــيــس ميشال عـــون، وأســفــرت عن 
إعادة تكليف نجيب ميقاتي تأليف أول حكومة 
بعد الانتخابات النيابية، وآخر حكومات عهد 

الانهيارات والارتهان!
حــصــل الــرئــيــس المــكــلــف عــلــى ٥٤ صــوتــاً 
فقط من أصل ١٢٨، أي ما يعادل ٤٢ في المائة 
من أعضاء المجلس النيابي، هي نسبة هزيلة 
والأدنى في أي تكليفٍ، ليتكرس بذلك تمديد 
زمن حكومات الانهيار والفشل، وبروز انعدام 
الثقة بالمتسلطين، وتأجيل التحول السياسي 
أو مــنــع مــــــروره، وفــــق مـــا نــــادت بـــه الأكــثــريــة 
الشعبية في ثورة «١٧ تشرين». تحول سيبقى 
معلقاً طالما أن التحالف المافياوي المتكئ على 
بندقية لا شرعية، ما زال قــادراً على التحكم 
فــي الــبــلاد ورقـــاب العباد، وقــد شكّل شخص 
ميقاتي نقطة التقائهم وهو المرشح الصريح 
الله» و«حركة  الثنائي المذهبي «حــزب  باسم 

أمل» وتعداد نواب كتلتيهما نحو ٣١ نائباً!
لقد كشفت الاستشارات الملزمة عن هريان 

الطبقة السياسية وتشرذمها، مع تصويت ٤٦ 
نائباً بأوراق بيضاء أو «لا تسمية»، ما شكل 
شعبياً خيانة غير مسبوقة لأمــانــة أودعــهــا 
المقترعون لدى من انتخبوا لتمثيلهم. وشكل 
أيضاً إلــغــاءً لأصــوات مئات ألــوف المقترعين، 
ــبـــالاة  ــروا لامـ ــهــ ــــواب، أظــ ــنـ ــ ــمٍّ مــــن الـ ــ مــــن قـــبـــل كـ
بأهمية اختيار رئيس حكومة، وبدا أن جدول 
أعــمــالــهــم لا يـــهـــدف إلــــى وضــــع الــصــلاحــيــات 
الكبيرة المنوطة بالنائب، في موضع الدفاع 
ذلــــوا 

ُ
عــن حــقــوق المــواطــنــين، الــذيــن أفـــقـــروا وأ

وانتهكت مصالحهم وكراماتهم.
بالمقابل، نال السفير نواف سلام، القاضي 
في المحكمة الدولية، تأييد ٢٥ نائباً، فبدا مع 
فــائــزاً رغــم خسارة  اتــجــاهــات مختلفة  تأييد 
التكليف، فماذا فعلت يا نــواف ليجتمع معاً 
ضدك «حزب الله» ومن ادعوا أنهم ضد سلاحه 
وكذلك الأناني والمتسلق؟ تلاقوا موضوعياً 
فوق نهاية عهد الانهيارات والارتهان والزمن 
الأكثر سواداً، زمن القتل بدم بارد، مع تفجير 
المــرفــأ الـــذي تسبب فــي ســقــوط ٢٤٠ مــواطــنــاً، 
وقتل أكثر من ٤٠ في انفجار التليل في عكار، 
وبقاء جثث نحو ٦٠ مواطناً في جوف البحر 
ـــل لــبــنــانــيــون قــــوارب 

ّ
مــنــذ أشـــهـــر عــنــدمــا فـــض

اللبناني، والمــشــتــرك في  المــوت على الجحيم 
هذه الجرائم مصادرة العدالة وحماية الفارين 

من القضاء!

ــح تـــبـــنـــي تـــرشـــيـــح  ــتــ ــد فــ ــقــ لــ
ــبــــل ١٠ نـــــــــواب مــن  ســـــــلام مـــــن قــ
مــمــثــلــي «ثــــــورة تـــشـــريـــن» الــــــ١٣، 
مـــــعـــــركـــــة خــــــــيــــــــارات ســـيـــاســـيـــة 
سيادية وإصلاحية، لم تعرفها 
الاســتــشــارات النيابية لاختيار 
رئـــيـــس حــكــومــة فـــي أي مــرحــلــة 
سابقة. فخلافاً لمواقف سياسية 
ضــحــلــة ومــكــابــرة، أحــدثــت هــذه 
الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة، إربـــاكـــاً 
لــكــل أطـــــراف نــظــام المــحــاصــصــة 
الغنائمي، وفجرت تناقضاتهم، 
ــــلام الــتــمــســك  فـــالمـــعـــروف عــــن سـ

ــيـــام حـــكـــومـــة مــــن مــســتــقــلــين لا تــســمــيــهــم  ــقـ بـ
أحــــزاب الــســلــطــة، وأولـــويـــة الإصــــلاح الشفاف 
والعاجل للسياسات المالية، كما «التصدي 
المــحــاصــصــة التي  الــزبــائــنــيــة وثــقــافــة  لعقلية 
المـــوارد والطاقات  تسبب الفساد وتستنزف 
البشرية»، إلى ضمان «استقلالية القضاء»، 
و«بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها». 
إذ ذاك بـــدت الاســـتـــشـــارات تــحــت وطــــأة هــذه 
الخيارات، أشبه بالامتحان السياسي للنواب 
كافة، بمن فيهم نواب الثورة. امتحان تناول 
تــحــديــد الــتــوجــه والمــســار كــمــا المــوقــف مــن كل 
الــتــي أسفرت  الــســيــاســات السابقة والــنــتــائــج 
الــبــيــضــاء، أو  الــورقــة  عنها، ليتبين أن خــيــار 

«الــلاتــســمــيــة»، عمل  الـــتـــذاكـــي بـــ
أسود، هدف «أبطاله» إلى حماية 
خيار «حزب الله»، القاضي ببقاء 
الــبــارز للكارتل المصرفي  الممثل 
فـــي الــــســــراي، رغــــم أنــــه صــاحــب 
ــلــــفــــات الـــقـــضـــائـــيـــة المــفــتــوحــة  المــ
مـــن بـــيـــروت إلــــى مــونــاكــو بتهم 

تبييض وغسل الأموال!
نــجــح مــيــقــاتــي فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى الــتــكــلــيــف، لــكــن الــثــمــن كــان 
كبيراً، ما دفعه للقول إنه ترشح 
تـــلافـــيـــاً لـــتـــضـــارب المــــواقــــف بــين 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
والرئيس المكلف! ولئن أكد أنه غير مستعجل 
لأي تغيير في الوزراء والحقائب، فلأنه يدرك 
حجم الصعوبات، وهو العارف بالأمور متيقن 
الــرئــاســي، مع  أن التكليف فتح بــاب السباق 
اختلال التوازن السياسي العام الذي سيفاقم 
دور «حزب الله»، لأنه يريد حكومة تدير عملية 
تعيين رئيس جديد للجمهورية (...)، وإن تعذر 
التأليف سيدفع لتعويم الحكومة الحالية (...) 
فإن تعذر إشغال رئاسة الجمهورية يستمر 
ميقاتي «الأمين» على الموقع السياسي الأول، 
رغـــم الــصــعــوبــات واتـــســـاع الــتــنــاقــضــات، لأن 
الــقــدرة على  رئيس الحكومة ليس في وضــع 
إنـــكـــار مـــا حــمــلــتــه الانــتــخــابــات مـــن تــغــيــيــر... 

ولــيــس بــوســعــه مــجــاراة بعضهم بالتصرف 
كما لو أن الانتخابات لم تحدث وأن المحكمة 
لــم تصدر حكمها  الــحــريــري  الــدولــيــة بقضية 

المبرم!
لقد أطــل الرئيس المكلف بخطاب مكرر، 
معيداً التذكير بوعود الحكومة السابقة التي 
ظلت حبراً على ورق، لا بل إن وعــد التعافي 
انقلب إلى ضده، والوعد بـ١٠ ساعات كهرباء 
منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي تراجع إلى 
ساعة واحدة. إنه يعرف أن التكليف الهزيل لا 
يغطي منحى سياسياً بالغ الخطورة، إذ كيف 
يمكن لحكومة ما قبل الانتخابات، أن تستمر 
بعدها، وهــي التي عمّقت الانهيارات عندما 
رفــعــت دعـــم الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة بــمــا فيها 
الدواء من دون بدائل، وأكملت تبديد المتبقي من 
ودائع للمواطنين على سياسة تثبيت فاشلة 
لسعر الصرف، ما فاقم الأزمات. والأخطر أنها 
اســتــمــرت، رغـــم «الــلــعــي» فــي المــنــاســبــات، في 
إدارة الظهر لمخطط اقتلاع البلد، وفشلت في 
تح للدعم 

ُ
الاستفادة من الباب الخليجي الذي ف

إنــقــاذٍ بديلة! ويعرف  اتــبــاع سياسات  مقابل 
كذلك، أن ما حملته الانتخابات من تصويت 
عقابي، وتحفز شعبي، أنهى الأكثرية السابقة 
التي لم تعد متوفرة ولا تملك القوة عينها في 

البرلمان ولا الحضور في الشارع.
بين أبرز ما أسفرت عنه نتائج الاستشارات 

هو أن الحالة الظرفية أتاحت إعــادة انتخاب 
نبيه بــري رئيساً للبرلمان للمرة السابعة، لا 
يمكن تعميمها لأنها لم تكرس أكثرية نيابية 
«حزب الله». البرلمان اليوم عبارة عن تكتلات  لـ
يمكن أن يتعمق الصراع بين أطرافها، وسيكون 
صعباً التحكم في التوجهات كلما كان البرلمان 
أمام استحقاقات رئيسية، وكلما بادر نواب 
الــثــورة لإبقاء قضايا مثل العدالة للضحايا 
وحقوق اللبنانيين بالودائع والثروة الوطنية 
وسواها تحت المجهر، وهذا ما تعهدوا به من 
منبر القصر الجمهوري. فتأثير نواب الثورة 
يــتــجــاوز عـــددهـــم، لأنــهــم مــحــاطــون بــأكــثــريــة 
شعبية متمسكة بسيادة الدستور والقانون 
ودولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ 
الـــفـــرص بـــين المــواطــنــين وفـــي وطـــن مــوحــد لا 

شريك لأحد بالسيادة على أرضه.
تتبلور كل يوم معالم البديل السياسي. 
ترشيح القاضي سلام لرئاسة الحكومة قلب 
المشهد، وكشف الكتل المتذاكية وفضح أدوارها 
في تعميق الانهيار والالتحاق. ولقد تأكد أن 
انتشال البلد واستعادة الجمهورية المخطوفة 
بات الممر الإجباري إليه، بلورة تحالف وطني، 
على شكل «كتلة تاريخية»، تضم التنظيمات 
السياسية الجديدة وقوى المجتمع الفاعلة من 
دون أي اســتــثــنــاءات مسبقة ونــواتــهــا الأبــرز 

نواب الثورة.

لبنان... تكليف لا يغطي منحى سياسياً بالغ الخطورة
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إياد أبو شقرا

«الداعشيات» يعزفن ويغنين
شـــــيء جـــمـــيـــل يــــحــــدث فــــي ســجــون 
المـــبـــاحـــث الـــعـــامـــة الـــســـعـــوديـــة، ســجــنــاء 
الإرهاب و«إدارة الوقت» تجربة تستحق 
تــــروى، ونـــمـــوذج مــخــتــلــفٌ يسترعي  أن 
الانتباه في رؤيته الفكرية والسياسية 
والأمـــنـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن لــلــجــمــيــع الــحــكــم 

عليها بمجرد معرفتها.
ــالـــث  ــثـ الـــــحـــــدث هـــــو «المـــــهـــــرجـــــان الـ
لــبــرنــامــج إدارة الـــوقـــت» مــهــرجــان فــنــيٌ 
يشتمل على الغناء والعزف على الآلات 
المــوســيــقــيــة وفـــيـــلـــم قــصــيــر ومــســرحــيــة 
درامية.. المغنون والمغنيات والعازفون 
ـــلات،  ـــثـ ـــمـ ــون والمـ ــلــ ــثــ ــمــ ــات والمــ ــ ــازفــ ــ ــعــ ــ ــ وال
جميعهم من سجناء تنظيمي «القاعدة» 
و«داعــــش» الإرهــابــيــين و«خــلايــا إيـــران» 
الــذيــن امتلأ بهم  الإرهــابــيــة، والحضور 
«المسرح» لفيفٌ من الإعلاميين والفنانين 

والمسؤولين من جهاتٍ متعددةٍ.
فيما مــضــى، وقــبــل اثــنــين وثــلاثــين 
عاماً، كان كاتب هذه السطور سجيناً في 
نفس المكان، بتهمة «تكفير الدولة» وكان 
الترفيه الوحيد الذي نحظى به حينذاك 
هـــو إنـــشـــاد «الــــزامــــل» الــيــمــنــي بــكــلــمــات 
«الجهاد» يقوم بها السجناء  تتغنى بـ
في غرفهم المغلقة، وقبل ٧ سنواتٍ تقريباً 
بدأ «برنامج إدارة الوقت» وبدأ النموذج 

يتشكل ويتطوّر. 
قبل سنواتٍ ثلاثٍ، زرت نفس المكان، 
واطلعت على «سجنٍ» ليس كالسجون، 
يــســكــنــه «نـــــزلاء» لا «ســجــنــاء» كــمــا هي 
التسمية المعتمدة هناك، والتقيت بعازفٍ 
ــر عـــلـــى «الـــبـــيـــانـــو»  ــ ــــود» وآخــ ــعـ ــ عـــلـــى «الـ
ي بصوت جميل، وتجوّلت 

ّ
وثــالــث يغن

الــتــي يقضي  الــوقــت»  على غــرف «إدارة 
الــنــزلاء محكوميتهم، وهــي غــرفٌ  فيها 
«جــمــاعــيــة» فــيــهــا تــجــهــيــزاتٌ وخـــدمـــاتٌ 
 «تشميس خـــاصٌ» تضمن حداً 

ٌ
خــاصــة

معيناً من الرفاهية في مثل هذه الظروف، 

ولـــديـــهـــم «مـــقـــهـــى» و«مـــكـــتـــبـــة» يجتمع 
ــل الــــغــــرف جــمــيــعــاً، ولــديــهــم  ــ فــيــهــمــا أهـ
نشاط خــارج الأســـوار يشمل «الــزراعــة» 
و«الــحــدادة» و«النجارة»، ومرسمٌ فنيٌ، 
 
ٌ
وعـــنـــدهـــم «نــــشــــرة إعـــلامـــيـــة» مــطــبــوعــة

يـــحـــررونـــهـــا بــأنــفــســهــم، و«أســـتـــوديـــو» 
احترافي للتسجيلات، وكتبت لهم في 
مرة تلك النشرة: كنت قبلكم هنا، أتمنى 

لكم التوفيق. 
ــى 

ّ
قــبــل أيــــــامٍ، وفــــي المـــهـــرجـــان، تــغــن

سجناء وسجينات «القاعدة» و«داعش» 
ــانــــي الــوطــنــيــة المـــشـــهـــورة،  بــبــعــض الأغــ
ــن كــلــمــاتــهــم  ــ ــيـــة مـ وقـــــامـــــوا بـــغـــنـــاء أغـــنـ

وألحانهم تشيد 
بــــــــــــــــالــــــــــــــــوطــــــــــــــــن 
ومـــــــــنـــــــــجـــــــــزاتـــــــــه 
و«رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة 
وجـــــــاء   «٢٠٣٠
ذكـــــــر «الــــــرؤيــــــة» 
فــــــي المـــســـرحـــيـــة 
كــمــشــروعٍ عمليٍ 
طــمــوح مـــع غــمــزٍ 

ــا» المنام  ســاخــر ممن يعتمد على «رؤيــ
لتبرير الإرهاب ويتركون «رؤية» الواقع 

التي تقود السعودية نحو المستقبل.
السؤال هنا، هل هذا كافٍ؟ هل هؤلاء 
الشباب والشابات صادقون في تغيرهم 
ــه مـــجـــرد تــعــايــشٍ مع  وتـــحـــوّلـــهـــم؟ أم أنــ
اتــجــاهــان؛ الاتجاه  ظروفهم؟ وللجواب 
الـــذي يتمنى فيه الجميع أن  الإنــســانــي 
يــكــونــوا صــادقــين ومقتنعين، والاتــجــاه 
الأمــنــي الــــذي لا يــثــق بــســهــولــةٍ فــي مثل 
هــذه التغيرات ضمن ظرفها الطبيعي، 
ولكن مــن تحدث مــع هــؤلاء «الــنــزلاء» لا 
يستطيع إنكار الحرارة التي يتحدث بها 

بعضهم.
المـــســـار الــقــانــونــي أســـــاسٌ، فبعض 

ــارك في  هـــؤلاء قــد ارتــكــب «جـــرائـــم» وشــ
ــةٍ» وصـــــدرت بحقهم  ــيـ ــابـ عــمــلــيــاتٍ «إرهـ
 «

ٌ
أحكام قانونية نافذةٌ، وعليهم «ضريبة

ــذه لا  لــلــدولــة والمــجــتــمــع، وهـ يدفعونها 
نقاش فيها، فهم في هــذا المكان تنفيذاً 

لتلك الأحكام ودفعاً لتلك الضريبة.
 لخطابٍ 

ٌ
هؤلاء «النزلاء» هم ضحية

آيـــديـــولـــوجـــيٍ مــتــطــرفٍ عــــاث فـــي الــبــلاد 
طولاً وعرضاً وفي عقول الشباب عقوداً، 
 لنماذج «مناصحة» فاشلةٍ 

ٌ
وهم ضحية

أخـــرجـــت أمــثــالــهــم ســابــقــاً فــــعــــادوا إلــى 
ــــاب مـــجـــدداً، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك  الإرهـ
فيمكن تــنــاول هــذا المــلــف بــرؤيــة «أمنية 

سياسية» و«اجتماعية نفسية» قــادرة 
على الفرز بين من يستحق تعجيل منحه 
«فرصة ثانية» ومن يجب أن يقضي مدة 
حكمه كــامــلــة، ولــكــن هــذه المـــرة مــن دون 
ـــاع الــتــطــرف» ورمــــوزه 

ّ
ــن تـــدخـــلٍ مـــن «صـ

مطلقاً.
الـــوقـــت» استقطب  «بــرنــامــج إدارة 
أكــثــر مـــن خــمــســين فـــي المـــائـــة مـــن هـــؤلاء 
 
ٌ
«الــنــزلاء» وهــي نتيجة مشجعة مقارنة

بالشحن الفكري والعاطفي والحماسي 
، وهو 

ً
الـــذي أوصلهم لــهــذا المــكــان بــدايــة

برسم التطوير الدائم.
«صناعة الفخر» وتعزيز «الهوية 
قـــادرةٌ  الــوطــنــيــة» وتحقيق «المــنــجــزات» 
على تغيير العقول والقلوب، ونجاحات 

ــاريــــع «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠» وبـــرامـــجـــهـــا  مــــشــ
الــتــي تملأ عــقــول السعوديين  المــســانــدة 
وقلوبهم تؤثر بهذه الدرجة أو تلك في 
هــؤلاء أيضاً، وأذكــر قبل أكثر من ثلاثة 
عقودٍ عندما كنت «نزيلاً» في هذا المكان، 
ــطٌ عــــراقــــيٌ بــعــثــيٌ أخــذ  ــابـ ــان مــعــنــا ضـ كــ
يتهجم على «الــســعــوديــة» بــكــلامٍ سيئ 
» لدى شباب دخل 

ٌ
 وطنية

ٌ
فثارت «حمية

السجن أصــلاً لأنــه «يكفّر» هــذه الدولة، 
وهذه مفارقة تحتاج التأمل.

يمكن لمن حضر هذا «المهرجان» أن 
يستوعب حجم الجهد الفكري والأمني 
والإنساني المبذول لإنجاحه، ولكن الناقد 
بصيرٌ، والمراقب 
لـــيـــس كـــمـــن يـــده 
 
ً
فــي الــعــمــل رؤيـــة

وتـــــــخـــــــطـــــــيـــــــطـــــــاً 
وتنفيذاً، ففنياً، 
ــتُ المـــهـــرجـــان  ــ وقــ
يمكن اختصاره 
ــنـــــصـــــف  ــ إلـــــــــــــى الـ
لمـــــــــزيـــــــــد إتـــــــقـــــــان 
وتــــــــــــشــــــــــــويــــــــــــقٍ، 
ــه تــــوضــــح ضــــعــــف الــحــصــيــلــة  ــ ــراتـ ــ ــقـ ــ وفـ
العلمية لدى المشاركين فيه من «النزلاء» 
«شرعياً» و«لغوياً» وهــذا ضعفٌ يمكن 

تفهمه وإدراك أسبابه، ويمكن تداركه.
في الوقت الضيق الذي تلا نهاية 
ــديــــث مــع  ــحــ ــي الــ ــ المــــهــــرجــــان تـــســـنـــى لـ
الــحــدث عزفاً وغــنــاءً وتمثيلاً  عناصر 
من «الــنــزلاء» ولــم يكن مستغرباً أنهم 
يــعــرفــونــنــي بـــالاســـم و«الــكــنــيــة» وقـــرأ 
ــي فــي كــتــابٍ 

ّ
عــلــيّ أحــدهــم مــا كتبه عــن

كتبه داخــل «الــحــائــر» نــاقــداً للصحوة 
والإرهاب، وأنه اعتقد لفترةٍ أن «مركز 
المــســبــار لــلــدراســات والــبــحــوث» الــذي 
شــــاركــــت فــــي تـــأســـيـــســـه وإدارتـــــــــــه فــي 
ســنــواتٍ سابقة هو عبارة عن «حــوزةٍ 

ليبرالية» ولا يخفى مــا تكتنزه هذه 
ــادٍ مــذهــبــيــةٍ وفــكــريــةٍ  ــعـ الـــعـــبـــارة مـــن أبـ

وسياسيةٍ.
كان الحرص ظاهراً لدى غالبيتهم 
ــةٍ لــلــحــديــث مــعــي، وكــنــت  ــادقـ بــرغــبــةٍ صـ
بدوري حريصاً على ذلك، وقد استأذنت 
المــســؤولــين عــن «بــرنــامــج إدارة الــوقــت» 
و«المـــبـــاحـــث الــعــامــة» فـــأبـــدوا الــتــرحــيــب 
الــــخــــطــــوة، وأحـــــســـــب ولا أجـــــزم  بــــهــــذه 
أن بــعــضــهــم وإن اخـــتـــلـــف مـــعـــي - كــمــا 
التأكيد - إلا أنهم  حــرص بعضهم على 
قــــدرة عــلــى فهمهم بحكم  ربــمــا وجــــدوا 
«التجربة» و«الخبرة» وربما «التشابه» 

في مرحلة قديمة سابقة.
الــــوقــــت» مـــشـــروعٌ  «بـــرنـــامـــج إدارة 
 متكاملة 

ً
 وسياسية

ً
 أمنية

ً
يمثل تجربة

ــذه الــشــريــحــة  الأطـــــــراف لــلــتــعــامــل مـــع هــ
من المجتمع التي انخرطت في الإرهــاب 
إلــى أقصى حـــدوده، وهــو يستحق أولاً 
الكتابة عنه ممن صنعوه فــكــراً ورؤيــة 
وطـــبـــقـــوه عــمــلــيــاً فـــي ســـجـــون المــبــاحــث 
العامة فــي السعودية، ويستحق ثانياً 
جعله نموذجاً يحتذى به حول العالم في 
التعامل مع هذه الشريحة من المجتمع.

هــــنــــاك نــــمــــاذج عـــربـــيـــة وإســـلامـــيـــة 
وغــربــيــة ســابــقــة، أشــهــرهــا «ســجــن أبــو 
غريب» و«سجن غوانتنامو» الأميركيان، 
وهــمــا نــمــوذجــان أثـــارا ومــا زالا يثيران 
الــكــثــيــر مـــن الــــجــــدل، ونــتــائــجــهــمــا غير 

.
ٌ
مُرضية وفي بعضها وخيمة

أخيراً، فالأمن أولاً بلا جدالٍ، ولكن 
ــد أنـــه مــن المهم  مــســؤولاً أمــنــيــاً كــبــيــراً أكّـ
أن يــعــلــم هــــؤلاء «الــــنــــزلاء» أنــهــم ليسوا 
مـــكـــروهـــين مــــن «الـــــدولـــــة» و«المـــجـــتـــمـــع» 
وأنــهــم يــنــفــذون أحــكــامــاً قــانــونــيــة، ومــن 
المهم - بحسبه - أن يعرف الجميع الفرق 
بـــين «الــجــريــمــة الــغــريــزيــة» و«الــجــريــمــة 

الآيديولوجية».

«صناعة الفخر» وتعزيز «الهوية الوطنية» وتحقيق «المنجزات» 
 على تغيير العقول والقلوب... ونجاحات مشاريع «رؤية 

ٌ
قادرة

٢٠٣٠» التي تملأ عقول السعوديين وقلوبهم تؤثر في هؤلاء أيضاً

شارلز لستر *

أسرى «داعش» وعائلاتهم
 قنبلة موقوتة يجب تفكيكها

قبل أكثر من ثلاث سنوات، تعامل التحالف الدولي مع «داعش» الذي نصّب نفسه 
«دولـــة» مزعومة في سوريا والــعــراق بعد هزيمته الأخــيــرة، واستولى على آخــر جيب 
متبقٍ للتنظيم الإرهــابــي في الباغوز في شــرق سوريا. وأدى الإنجاز العسكري الذي 
تحقق، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المحليين، «قوات سوريا الديمقراطية»، إلى إنهاء 
حملة عسكرية دامت قرابة خمس سنوات بتكلفة كبيرة لجميع المعنيين، وتلاشت مزاعم 
«داعش» الكاذبة عن الشرعية والمصداقية، وأتيحت لسوريا والعراق فرصة للتطلع إلى 

مستقبل أفضل.
في الأشهر والسنوات التي أعقبت تلك المعركة الأخيرة، واصلت القوات في العراق 
وسوريا جهودها لاحتواء وهزيمة «داعش»، الذي يتجسد تهديده الآن في شكل هجمات 
أبــو بكر البغدادي،  إرهابية ومتمردة. وأثمر الكثير من هــذه الجهود أيضاً في مقتل 
وخليفته أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وفي شن عمليات هادفة في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ وفبراير (شباط) ٢٠٢٢، على التوالي. وعلى الرغم من مواصلة التنظيم تلقي 
هجمات قاتلة، فإن المخاوف من عودة ظهوره المحتمل لم تتحقق، على الأقل حتى الآن.

إلــى الظهور في ما تبقى من تجسده  الــيــوم، تكمن أفضل فرصة لعودة «داعـــش» 
الإقليمي السابق. فبعد ثلاث سنوات من هزيمة «داعش» في الباغوز، لا يزال أكثر من 
١٢ ألف مقاتل سابق و٦٠ ألف امرأة وطفل قابعين في سجون مؤقتة ومعسكرات اعتقال 
قذرة وغير آمنة، في شرق سوريا. ويمثل هذا تحدياً أمنياً حاداً وآنياً، علاوة على أزمة 

إنسانية مقلقة. ولا يبدو أي من ذلك قريب الحل.
ألــفــاً، هم  مــا لا يقل عــن ٢٠٠٠ مــن مقاتلي «داعـــش» المسجونين، البالغ عــددهــم ١٢ 
مواطنون غير سوريين أو عراقيين، و٧٠٠ منهم على الأقل من غير البالغين. وكان هجوم 
«داعش» الدراماتيكي والواسع النطاق على سجن الصناعة (مدرسة سابقة بجدران أمنية 
وحواجز أمنية بدائية) في محافظة الحسكة، في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢، بمثابة 
تحذير صــارخ حول ضعف هذه المرافق الخاضعة لسيطرة ميليشيات غير حكومية، 
وإمكانية مهاجمتها. وشارك في الهجوم نفسه عدة مئات من مقاتلي «داعش»، وأسفرت 

المعركة التي استمرت أسبوعاً عن مقتل أكثر من ٥٠٠ شخص. 
كما كشفت التحقيقات اللاحقة أن «داعش» تسلل إلى «قوات سوريا الديمقراطية» 
في المنطقة لتسهيل العملية، وأن مسلحي «داعش» داخل السجن كانوا يتمتعون بسهولة 
إلــى الهواتف المحمولة للتخطيط للهجوم وتنسيقه. وفــر عشرات، إن لم  في الوصول 
يكن ما يصل إلى ١٥٠ سجيناً في ذلك اليوم، بمن فيهم العديد من كبار قادة التنظيم. 
وحتى يومنا هذا، لم يجرِ تشكيل أي آلية قضائية لتوجيه الاتهام أو مقاضاة المعتقلين 
الأجــانــب المحتجزين في ســوريــا، ولــم تبدِ بلدانهم الأصلية أي رغبة في إعادتهم إلى 

أوطانهم لمحاكمتهم.
ومــن بين أكثر من ٦٠ ألــف امــرأة وطفل في المخيمات، هناك ما لا يقل عن ١٣ ألفاً 
من مواطني أكثر من ٦٠ دولة، غير سوريا أو العراق، و٧٠ في المائة منهم على الأقل من 
الأطفال. ومنذ عام ٢٠١٩ لقي أكثر من ٧٠٠ شخص حتفهم بسبب عدم علاج مرض أو سوء 
تغذية أو هجمات من الداخل، نصفهم من الأطفال. في الأشهر الأخيرة، تسلل المقاتلون 
الذكور إلى أكبر المعسكرات، المعروفة باسم «الهول»، وشن مسلحون ونساء هجمات 

مميتة باستخدام قذائف صاروخية ومدافع رشاشة وقنابل يدوية. 
وأصــدرت شخصيات قيادية في «داعــش» دعوات علنية لمزيد من الهجمات داخل 

«الهول» في عام ٢٠٢٢.
وعلى الرغم من أن حقوق الأطفال وحمايتهم مطلب واضح بموجب القانون الدولي، 
عندما واجهوا تلك هذه الأزمة الإنسانية الحادة، فقد قاومت غالبية الحكومات الغربية 
صّر إلى الوطن، متذرعة بمخاوف أمنية وقيود سياسية 

ُ
الدعوات لإعــادة النساء والق

وقضائية. وعندما واجــهــت دعـــوات عامة للقيام بعمل أفــضــل، لا سيما مــن الحكومة 
الأميركية، قامت بعض الحكومات بتجريد النساء من جنسيتهن، وأعاد البعض الآخر 

أعداداً صغيرة من الأطفال إلى الوطن، وفصلتهم عن أمهاتهم.
ومنذ عام ٢٠١٧، استحوذت كازاخستان وكوسوفو وروسيا وأوزبكستان على ٨٥ في 
المائة من إجمالي العائدين من بلدان ثالثة، بينما أعادت دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة 

إلى النرويج وكندا وأستراليا والولايات المتحدة، ما مجموعه ١٤٥ شخصاً بالغاً. 
وبحسب المعدل الحالي للإعادة إلى الوطن، سيستغرق الأمــر ٣٠ عاماً على الأقل 
لإعادة جميع الأطفال إلى الوطن، وفي ذلك الوقت سيكونون في منتصف العمر، وهو 

وضع لا يمكن تحمله، ويتطلب اهتماماً عاجلاً واستجابة سياسية جادة.
ويواجه تحدي عودة النساء والأطفال السوريين والعراقيين، وهم الغالبية العظمى 
من المحتجزين في المخيمات، عدداً من العقبات الكبيرة أيضاً. بالنسبة إلى السوريين 
الذين ينتمون إلى مناطق يسيطر عليها نظام الأسد الآن، فإن «قوات سوريا الديمقراطية» 
والتحالف الدولي غير قادرين، قانوناً، على تسهيل عودتهم، نظراً لاحتمال تعرضهم 

لمحاكمة فورية وغير متوقعة وتعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء. 
الــعــودة مسألة مفاوضات  أمــاكــن أخـــرى، تظل  وبالنسبة للسوريين القادمين مــن 

حساسة وبطيئة وغير متوقعة مع السلطات والقبائل المحلية. 
وبالنسبة للعراقيين، فيما تظل بغداد منفتحة وداعمة إلى حد كبير للعودة، تظل 
المجتمعات المحلية مقاومة بشدة. وحتى الآن، تمكن أقل من ٦ في المائة من العائلات 

العراقية الموجودة حالياً في «الهول» من العودة إلى العراق.
إن ترك معتقلي «داعــش» وأفــراد عائلاتهم في سجون مؤقتة ومعسكرات قــذرة لا 
ينفع بشيء لتعزيز أمننا الجماعي، ولا يضمن العدالة لجرائم «داعش» العديدة. فعندما 
احتفظ الغرب بأعداد كبيرة من المتطرفين رهن الاعتقال لفترة طويلة، في معسكر «بوكا» 
في العراق، واصــل بذلك المساهمة في توسع «داعــش» غير المسبوق ليصل إلى تهديد 

عالمي في عام ٢٠١٤. 
إن إيجاد حل دائم ومنصف لهذه القضية بات الآن أمراً عاجلاً وملحاً أكثر من أي 

وقت مضى. 
«الشرق الأوسط»  * خاص بـ

لبنان: شراء وقت وإدارة أزمة في غياب معارضة حقيقية

ز فرص إعادة تكليف ميقاتي
ّ

عز
 أن الرجل يرتبط بعلاقات وثيقة

 مع عدد من عواصم القرار الدولي المؤثرة في لبنان

عــبــر لــبــنــان خـــلال الأســابــيــع 
الأخــيــرة أربــع محطات سياسية 
بعد الانتخابات النيابية، كلها 
أكــــدت المــؤكــد لــلــعــارفــين بــبــواطــن 
أزمــــــة الـــبـــلـــد. وفـــــي ظــــل احـــتـــلال 
فعلي واقع يُصر المجتمع الدولي 
على تجاهله، وبــمــوجــب قانون 
انتخاب مفصل على قياس هذا 
الاحتلال، وتحت سطوة سلاحه 
وهــيــمــنــتــه الأمــنــيــة عــلــى أجــهــزة 
الــدولــة، مــا كــان ممكناً أن تكون 
ــنـــاه  الــنــتــيــجــة مــخــتــلــفــة عـــمـــا رأيـ

ونراه.
ــول إن  ــ ــأقـ ــ ــدرك، فـ هـــنـــا أســــــتــــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  ــنـــي أن  يـــعـ هـــــــذا لا 
أيــــــــدوا بـــمـــحـــض إرادتــــــهــــــم بــقــاء 
الاحـــــــتـــــــلال وديــــــمــــــومــــــتــــــه... بــل 
ــلـــى الــــعــــكــــس، أظــــهــــر المــجــتــمــع  عـ
الــلــبــنــانــي ديــنــامــيــكــيــة تستحق 
الــتــقــديــر فـــي ظـــل تــكــالــب ظـــروف 
خارجية ضده. ولكن في المقابل، 
يـــتـــحـــمـــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــون – كــلــهــم 
تقريباً – مسؤولية تقوقعاتهم 
الــطــائــفــيــة والـــغـــرائـــزيـــة وثــقــتــهــم 
ــادات «تـــقـــلـــيـــديـــة»  ــيــ ـــقــ المــــفــــرطــــة بـ
«وتـــغـــيـــيـــريـــة» أثـــبـــتـــت - وتــثــبــت 
ــلـــة  انــــــعــــــدام رؤيــــتــــهــــا وقـ  - الآن 
مسؤوليتها ورفضها التخلي عن 
حساباتها الصغيرة ومناكفاتها 

الانتحارية.
ــم، غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــين،  ــعـ نـ

المحرومين والجياع والمحبطين 
والــنــاقــمــين، تــعــرف مــنــذ الــبــدايــة 
«ما لا تريده»... غير أنها رغم كل 
مــا مــرت بــه مــن إحــبــاطــات وآلام، 
أخـــفـــقـــت فــــي الـــتـــوافـــق عـــلـــى «مـــا 
تريده» من بدائل عملية جامعة 

كفيلة بتغيير المعادلات.
أربع محطات قطعها الساسة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــعـــد «انـــتـــخـــابـــات 
الــلاانــتــخــابــات» فــي عــهــد فرضه 
الاحــتــلال، وتحكم في سياساته 

لـــقـــاء تــقــديــمــه تــرضــيــات 
و«تنفيعات» شخصية 
وحـــــزبـــــيـــــة وطــــائــــفــــيــــة، 
و«فــــبــــركــــتــــه» زعــــامــــات 
وهـــــمـــــيـــــة عـــــبـــــر وعـــــــود 

ترئيسية وتوزيرية.
ــــة الأولـــــــــــى  ـــطــ ــ ــحـ ــ المــ
كـــانـــت انـــتـــخـــاب رئــيــس 
مــــــــجــــــــلــــــــس الــــــــــــنــــــــــــواب 

(الــبــرلمــان)، وهـــو أول استحقاق 
بــعــد انــتــخــاب أي بــرلمــان جــديــد. 
وهـــنـــا، مـــع هـــذه المــحــطــة مـــا كــان 
ارتباك الصورة بالسوء الذي ظهر 
عليها لاحقاً. ذلك أن هذا المنصب 
مـــخـــصـــص لـــلـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة 
حـــصـــراً. ولــقــد حـــرص «الــثــنــائــي 
الشيعي» المكون من «حزب الله» 
و«حـــركـــة أمــــل» عــلــى احــتــكــار كل 
المقاعد الشيعية الـ٢٧ مهما كلف 
الأمر، وهذا ما حققه، إذ لا يوجد 

ــبــــرلمــــان أي نــــائــــب شــيــعــي  فــــي الــ
خـــــارج كــتــلــتــي هــــذا «الـــثـــنـــائـــي». 
ومـــن ثـــم، بــوجــود الــرئــيــس نبيه 
بري مرشحاً للمنصب بدعم من 
«حــــزب الـــلـــه»، مـــا كـــان هــنــاك من 
منافس... وكان من الأوفق أصلاً 
إعلان فوزه بالتزكية نظراً لغياب 

أي مرشح بديل.
المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة، المــتــعــلــقــة 
بانتخاب نائب رئيس المجلس، 
كـــــانـــــت اخــــــتــــــبــــــاراً أكـــــثـــــر جـــديـــة 

المــواقــف  بكثير على صعيد فــرز 
السياسية، رغــم تــواضــع أهمية 
ــذا المــــوقــــع مــحــجــوز  ــ المـــنـــصـــب. هـ
لـــلـــطـــائـــفـــة الأرثــــوذكــــســــيــــة الـــتـــي 
لا تــــقــــود الــــقــــاطــــرة الـــســـيـــاســـيـــة 
الحزبية في «المعسكر المسيحي» 
ــحــــون  ــرشــ المــ ــرج مـــنـــهـــا  ــ ــخـ ــ يـ ولا 
لمنصب رئــاســة الــجــمــهــوريــة. ثم 
إن الأرثوذكس موزعون جغرافياً 
على مناطق عدة في لبنان بحيث 
السكانية  كثافتهم  تستطيع  لا 

التأثير إلا على مناطق قليلة مثل 
قــضــاء الــكــورة فــي شــمــال الــبــلاد. 
كـــذلـــك تـــجـــاوز الأرثــــوذكــــس منذ 
زمـــن بعيد «الــحــالــة الإقــطــاعــيــة» 
و«العصبية السياسية العائلية» 
التي لا تزال موجودة عند كبرى 
الطوائف المسيحية، أي الموارنة، 
ناهيك عن أن الأرثــوذكــس كانوا 
دائماً في طليعة حركات الانفتاح 
الــطــائــفــي والـــقـــومـــي والــتــعــدديــة 
الآيديولوجية سواء على مستوى 

لبنان أو المنطقة العربية.
فــي «المــعــركــة» الأرثوذكسية 
تلاشت فرحة «الانتصار» المأمول 
ــفــــوف قـــوى  ــنـــدمـــا تــشــتــتــت صــ عـ
المــــعــــارضــــة، واســـتـــطـــاع تــحــالــف 
ــار»  ــيــ ــي الـــشـــيـــعـــي» و«تــ ــائـ ــنـ ــثـ «الـ
الرئيس ميشال عون تأمين فوز 
الــســابــق إلياس  الــوزيــر  مرشحه 
بــو صعب على منافسه المدعوم 
ــن المـــعـــارضـــة وقــــــوى الــتــغــيــيــر  مــ
الــبــروفــســور غــســان ســكــاف ولــو 

بفارق أصوات غير كبير.
ــررت نــكــســة المـــعـــارضـــة  ــكــ وتــ
والتغييريين في المحطة الثالثة، 
ــان  ـــجــ ــلـ ــتـــــخـــــاب الــ الــــــتــــــي هـــــــي انـــ
المــتــخــصــصــة، وفيها  الــبــرلمــانــيــة 
هيمن «الثنائي الشيعي» وحليفه 
«العوني» على أهم اللجان، مقابل 
تـــشـــرذم الــصــف المــقــابــل واكــتــفــاء 

مرشحيه بفتات المائدة.
وأخيراً، وصل قطار النكسة 
والــخــيــبــة إلـــى مــحــطــتــه الــرابــعــة، 
ــاورات  ــ ــشــ ــ ــالمــ ــ ــلــــة بــ المــــتــــمــــثــ

الوزارية.
وراء الكواليس كان 
واضحاً وجــود ضغوط 
دولــــــيــــــة تـــــبـــــذل لإعــــــــادة 
ــــوزراء  تــكــلــيــف رئــيــس الـ
الحالي نجيب ميقاتي. 
ــغــــوط، الــتــي  ــذه الــــضــ هــــ
كشف نجاحها بالأمس 
هشاشة المعارضة وانقساماتها، 
تـــبـــدو مـــن الــنــاحــيــة المــنــطــقــيــة... 
مــبــررة. وفــي طليعة المــبــررات أن 
ميقاتي هــو الآن الممسك بالدفة 
في غياب أي زعامة مسلمة سنية 
منافسة بعد انكفاء الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري وحـــثـــه أنــــصــــاره على 
مقاطعة الانتخابات... بل وإقدام 
بعض المحيطين به على محاربة 
رفاق دربه السابقين الذين ارتأوا 
إنــقــاذ مــا يمكن إنـــقـــاذه بـــدلاً من 

تــســلــيــم الـــبـــلاد تــســلــيــم الــيــد إلــى 
«حزب الله» والعونيين.

أيــضــاً مــا عـــزز فـــرص إعـــادة 
ــل  ــرجــ الــ ــاتــــي، أن  ــقــ ــيــ ــيـــف مــ ــلـ ــكـ تـ
يرتبط بعلاقات وثيقة مع عدد 
من عواصم القرار الدولي المؤثرة 
في لبنان مثل باريس وواشنطن، 
إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن الــعــواصــم 
الــعــربــيــة. ويــضــاف إلـــى ذلـــك أنــه 
رجل مجرب يجيد تدوير الزوايا 
والإبــقــاء على «شــعــرة معاوية» 
مــــع مــخــتــلــف الـــلاعـــبـــين مــحــلــيــاً 

ودولياً.
ولـــكـــن، لــعــل الاعــتــبــار الأهـــم 
ــر فـــي مــيــل الــبــعــض إلــى  ــطـ والأخـ
خيار تكليف ميقاتي هو السعي 
إلى تفادي المجهول. ذلك أن عهد 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
في أشهره الأخيرة، ولا تبدو في 
الأفــــق – وســــط الــغــيــوم الــدولــيــة 
ــا يــبــشــر بــســهــولــة  المــتــراكــمــة – مـ
انتخاب بديل لعون. وهذا يعني 
أن الــحــكــومــة الــعــتــيــدة بــرئــاســة 
ميقاتي قد تتولى تسيير البلاد 
ــع الـــفـــراغ الــرئــاســي.  فـــي حـــال وقـ
وهــذا قد يكون أفضل الممكن في 
بلد التكلفة السياسية لانهياره 
أكبر بكثير من تكلفة إعادة لملمته 
المــنــطــقــة  وبـــنـــائـــه، لا ســـيـــمـــا، أن 
مُشرِفة على مرحلة رسم خرائط 

جديدة.
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عادل درويش

القول الإنجليزي «تمنينا المطر فأغرقنا 
السيل»، مقابلها بالمصري «يطلع من حفرة 
يقع في دُحديرة (منزلق)»، وبالأميركية «دابل 
وامي» (خبطة مزدوجة) مثل صفعة و«قفا» 
مــهــين... فكرت فــي الأقـــوال الشعبية العالمية 
الــتــي تلقاها الزعيم  المــزدوجــة  بعد الضربة 
البريطاني بوريس جونسون فجر الجمعة 
عقب خسارة حزبه المحافظ لانتخابات فرعية 
في دائرتين؛ الأولى توفيرتون وهونيتون، في 
مقاطعة ديــفــون، كانت في حــوزة المحافظين 
بــــزعــــامــــة ســتــانــلــي  انــــتــــخــــابــــات ١٩٢٣  ــذ  ــنـ مـ
بولدوين (١٨٦٧ - ١٩٤٧) خسرها المحافظون 
للديمقراطيين الأحـــرار، وسكانها أكثر ثراء 
وتــمــســكــاً بــالــتــقــالــيــد، مــــن دائـــــــرة ويــكــفــيــلــد 
(مــقــاطــعــة يــوركــشــيــر ويقطنها طبقة عاملة 
وأحــوالــهــا الاقتصادية ليست على مــا يــرام) 
خسرها المحافظون للعمال في ليلة الخميس. 
هناك تشابه بين الدائرتين في قسوة الخسارة 
التي مني بها تيار جونسون: كلتا الدائرتين 
«بــريــكــســت»، وجـــونـــســـون يعتبر  لـــ صــوتــتــا 
الــشــارع الإنجليزي.  ماركته الانتخابية فــي 
ويكفيلد كانت دوماً مع العمال، ومن الدوائر 
الخمسين في مناطق الطبقات العمالية التي 
اقتنصها المحافظون من العمال في انتخابات 

.٢٠١٩
وكــأن الصفعة والقفا لا يكفيان لإهانة 

جونسون، فقد تلقى ركلة قبل شروق شمس 
الــجــمــعــة بــاســتــقــالــة أولــيــفــر داوديــــــن رئــيــس 
مجلس إدارة حزب المحافظين، وهو منصب 
وزاري، والمــســؤول عــن استراتيجية تنظيم 
الحملة الانتخابية. خطاب استقالته العلني 
كان أكثر من «شلوت»، فقد تضمن طعنتين؛ 
الأولــــــى فـــي صــــدر رئـــيـــس الـــــــــوزراء؛ بــعــبــارة 
مضمونها دعـــوة لاستقالته بــقــولــه: «لا بد 
من تحمل مسؤولية الهزيمة في الانتخابات 
الفرعية»؛ أما طعنة الظهر فهي ما لم تذكره 
فــقــرة «الــــولاء» التقليدية فــي خــطــاب الــوزيــر 
الــوزراء) وللوطن.  المستقيل، للزعيم (رئيس 
داوديــن أكد ولاءه للحزب الحاكم كمؤسسة 
تلتزم بتقاليد وسياسة المحافظين؛ الملاحظ 

غياب جملة «الولاء لرئيس الحكومة».
وســـواء كــان الأمـــر مبالغة مــن الوسائل 
الــصــحــافــيــة (وغــالــبــيــتــهــا المـــؤثـــرة فـــي الـــرأي 
الـــعـــام، خــاصــة الــشــبــكــات الــتــلــفــزيــونــيــة ضد 
جــونــســون وتــريــد عــكــس نتيجة البريكست 
وإعـــــــــادة بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــى حـــظـــيـــرة الاتــــحــــاد 
الـــجـــانـــب الأخــــلاقــــي،  فـــــإن  الأوروبــــــــــي) أم لا، 
والــثــقــة بــجــونــســون وتــصــديــق تصريحاته، 
لعب دوراً أساسياً في فقدان المحافظين لدائرة 
توفيرتون وهونيتون لأن سكانها تقليديون، 
ومــتــمــســكــون بــالــقــيــم، فــقــد لــعــبــت الــصــحــافــة 
ووسائل الرأي العام دورها الأكبر في تضخيم 

حــكــايــة «بـــارتـــي غــيــت» (خــرق 
موظفي ومساعدي جونسون 
ــة والــحــظــر  ــايـ لإجــــــــراءات الـــوقـ
الــــصــــحــــي أثـــــنـــــاء «كــــوفــــيــــد») 
واتهامه بتضليل البرلمان، ثم 
تسريب معلومات للصحافة 
ــاد وظــيــفــة  ــ ــــجـ ــه حـــــــاول إيـ ــأنــ بــ
الــحــالــيــة) في  لفتاته (زوجــتــه 
الــخــارجــيــة عــنــدمــا كــان  وزارة 
وزيـــراً لــهــا. المــعــلــومــات ظهرت 
وانـــتـــشـــرت قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 

الفرعية بثلاثة أيام.
داوديــــــــــــــــن هـــــــو أول وزيـــــــر 

يستقيل من مجلس الــوزراء، لأن بقية المنتقدين 
الــنــواب العاديين،  لسياسة جونسون كــانــوا مــن 
البقائيين فــي الاتــحــاد الأوروبـــي  ومعظمهم مــن 

وليسوا من البريكستيين.
هـــل حــــان الـــوقـــت لــكــتــابــة مــرثــيــة جــونــســون 

ونشرها في صفحة الوفيات السياسية؟
كنا ذكرنا هنا قبلاً أن بقاء جونسون زعيماً 
للمحافظين مرتبط بمدى استمرار نجاحه كماركة 
ترويج سلعتهم لدى الناخب، أما إذا تحول إلى 
عبء انتخابي فسيتخلصون منه، ويبحثون عن 

زعيم يبحر بالسفينة بين أمواج الانتخابات.
وبالطبع هناك عامل آخــر وهــو قــدرة لجنة 
١٩٢٢ (اللجنة المكونة من نواب الحزب البرلمانيين) 

ــة اخـــتـــيـــار  ــ ــحـ ــ ــل لائـ ــديــ ــعــ ــى تــ ــلــ عــ
الــزعــيــم، فــقــد تــعــرض جونسون 
الــنــواب قبل  للتحدي وفــاز بثقة 
أســبــوعــين، ولا تــســمــح الــلائــحــة 
الحالية بــإعــادة طــرح عــدم الثقة 

قبل مرور اثني عشر شهراً.
كــــانــــت  ــا إذا  ــ ــ ــر مـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ولـ
خسارة الدائرتين يوم الخميس 
تــشــكــل فـــعـــلاً خــطــر فــــوز الــعــمــال 
بالانتخابات القادمة (في ٢٠٢٤)، 
فــلا بــد مــن تحليل مــا حـــدث في 

الدائرتين.
أنــصــار جونسون يشيرون 
إلى ظاهرة بريطانية تتكرر، وهي أن الانتخابات 
الفرعية دائماً بين الانتخابات العامة (التي تتكرر 
كل خمس سنوات) تكون احتجاجية على سياسة 
الحكومة، لأمـــور، غالباً محلية، وأيــضــاً تتعلق 

بالاقتصاد.
فــبــجــانــب الــحــمــلــة الــصــحــافــيــة الــشــرســة 
ضــد جونسون، فــإن غــلاء المعيشة، وارتــفــاع 
الــذي يقدر بنك إنجلترا أن يصل  التضخم، 
إلـــى ١١ فــي المـــائـــة، ورفــــع ســعــر الــفــائــدة إلــى 
خمسة أضعاف ما كان عليه قبل ستة أشهر، 
والارتــفــاع غير المسبوق فــي أســعــار الــوقــود، 
ليس فقط التدفئة المنزلية، بل أيضاً البنزين 
والــديــزل لعب دوره الأكــبــر فــي دفــع الناخب 

للتصويت الاحتجاجي. فسكان الريف ليس 
لديهم خيارات سكان المدن في توفير الوقود 
المـــواصـــلات العامة  بــاســتــخــدامــه للتنقل فــي 
بــســهــولــة، فــالــريــفــيــون يــحــتــاجــون الــســيــارات 

للتنقل اليومي ولتشغيل الميكنة الزراعية.
أنصار جونسون يستشهدون بخسارة 
حكومة مارغريت ثاتشر لخمس عشرة دائرة 
ــنــــوات، (مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩  فـــي ثــــلاث ســ
خسر المحافظون أربع دوائر وكسبوا واحدة 
مــن الــعــمــال)، ثــم نجحت بــزيــادة المــقــاعــد في 

الانتخابات التالية.
ورغم فداحة الخسارة (نفسياً وسياسياً) 
لــلــمــحــافــظــين، فــــإن مــجــمــوع الأرقـــــــام عــدديــاً 
أكــثــر مــن العمال  يـــزال لصالح المحافظين  لا 
ــم يـــصـــوت أغــلــبــهــم  (فـــأنـــصـــار المـــحـــافـــظـــين لــ
الــريــف أغلبية الأصـــوات  احتجاجاً، ودائـــرة 
كــانــت لــلــديــمــقــراطــيــين الأحـــــــرار)، وبــالــتــالــي 
لا تــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة انــتــصــار الــعــمــال في 
انتخابات قــادمــة بأغلبية تكفي لتشكيلهم 

الحكومة القادمة.
لكن هل يتمكن العمال من تشكيل حكومة 
ائتلافية (القوميون الأسكوتلنديون والخضر 
والقوميون من ويلز والديمقراطيين الأحرار)؟ 
هذا يتوقف على قدرة الديمقراطيين الأحرار 
من اقتناص العدد الكافي من دوائر المحافظين 

في الانتخابات القادمة.

فما حدث يوم الخميس يعرف بالتصويت 
لــم يتحدَ الديمقراطيون الأحــرار  التكتيكي: 
الــعــمــال بــكــامــل قــوتــهــم فـــي دائـــــرة ويكفيلد 
وفـــي المــقــابــل تـــرك الــعــمــال دائــــرة نــوفــيــرتــون 
ــرار للصول  وهــونــيــتــون للديمقراطيين الأحــ
والـــجـــول. فــقــد نـــزل الــديــمــقــراطــيــون الأحــــرار 
ــار الــســن  ــبـ ــوا يــنــقــلــون كـ ــانــ بـــكـــل قـــوتـــهـــم، وكــ
ــقـــادرة بــســيــاراتــهــم  والــعــجــزة والأســــر غــيــر الـ
إلى مراكز الاقتراع يوم الخميس. لكن ليس 
لــديــهــم الأعــــداد الــكــافــيــة مــن نــاشــطــي الــحــزب 
والإمكانيات للنزول بالقوة والحيوية نفسها 
ــبـــلاد فـــي الانــتــخــابــات  ــرة فـــي الـ ــ فـــي ٦٥٠ دائــ
العامة، كما أن سياستهم المعلنة هي إعادة 
بريطانيا إلى حظيرة الاتحاد الأوروبي، وهو 
ما يناقض تماماً تصويت الدائرتين، أما دائرة 
يـــزال مــوقــف الزعيم  ويكفيلد العمالية، فــلا 
الــعــمــالــي الــســيــر كــيــيــر ســتــارمــر غــيــر واضــح 
من سياسة عكس البريكست؛ أمــا سياسته 
بالنسبة للهجرة والضرائب والبيئة فأقرب 
إلــى الديمقراطيين الأحـــرار، وهــو ما رفضته 
الــطــبــقــات الــعــامــلــة الــبــريــطــانــيــة. حــســابــات لا 
تـــزال مطمئنة للمحافظين وتجعلنا نتردد 
في كتابة مرثية الموت السياسي لجونسون، 
اللهم إلا إذا أثبتت لجنة السلوك البرلمانية 
أنه تعمد تضليل مجلس العموم فليس أمامه 

إلا الاستقالة.

الجديد في خريطة التصويت البريطانية

جمعة بوكليب علي العميم

يحدث الآن في كولومبيا
فـــي الأول مـــن شــهــر أغسطس 
(آب) ٢٠٢٢، يدخل السيد جوستافو 
بيترو القصر الرئاسي في مدينة 
بوغوتا عاصمة كولومبيا، بأميركا 
الجنوبية، بصفته الجديدة رئيساً 
لــيــتــولــى رسمياً  منتخباً شــعــبــيــاً، 
مــهــام مــنــصــبــه. وبـــذلـــك يــكــون أول 
الــهــويّــة سياسياً،  يــســاري  رئــيــس 
بعد نحو قرنين من الزمن، يجلس 
على كرسي الحكم، ويتولى دفة 
القيادة في بلد يوصف بأنه أوثق 

حلفاء واشنطن، في تلك البقعة من 
العالم، التي عُرفت تاريخياً باسم حديقة أميركا الخلفية. فما 

الذي حدث؟
الرئيس الجديد يبلغ من العمر ٦٢ عاماً، وتمكن في الجولة 
الــثــانــيــة مـــن هــزيــمــة مــرشــح الــيــمــين رودولـــفـــو هــيــرنــانــديــز في 

انتخابات رئاسية مثيرة.
السيد بيترو ليس غريباً عن المسرح السياسي في بوغوتا. 
ح مرّتين للرئاسة في السابق، ولم يحالفه الحظ إلا في المرة 

ّ
ترش

الثالثة. قبلها كان سيناتوراً. وقبل ذلك عمدة للعاصمة بوغوتا. 
وقبل عام ١٩٩٠ كان لمدة ١٢ عاماً ضمن كوادر مجموعة يسارية 
بض عليه بتهمة حيازة 

ُ
سرّية مسلحة تُعرف باسم «إم ١٩»، وق

الــحــركــة تخلّت عن  ســـلاح، ودخـــل السجن وتــعــرّض للتعذيب. 
العمل المسلح عــام ١٩٩٠ ودخلت المعترك السياسي وساهمت 
في صياغة الدستور. والسيد بيترو بدوره ترك العمل المسلح 

واحترف العمل السياسي.
فــي يــوم الأحـــد المــاضــي، فــاز بأغلبية ٥٠٫٤٧ فــي المــائــة من 
الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ودخل التاريخ. وفي التاريخ، 
كما تعلمنا، ليس المهم البدايات، بل الخواتيم. وإدارة مقاليد دولة 
مثل كولومبيا بحمولتها التاريخية ومشكلاتها الاقتصادية، 
على بُعد مرمى حصاة من أكبر قــوة عسكرية واقتصادية في 
العالم، ليس بسهولة الجلوس على مقاعد المعارضة تحت سقف 
البرلمان. وهي تجربة جديرة بالرصد والمتابعة. الرئيس الصيني 
الأسبق ماو تسي تونغ قال مرّة إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. 
الخطوة الأولى أنجزها السيد بيترو بتجاوزه، بنجاح وسلمياً، 
عقبة الجدار اليميني المنيع الذي أحاط بالقصر الرئاسي قرابة 
عقدين من الزمن. فهل يتمكن من الوصول إلى الهدف المأمول، 

وهل ينجح اليسار فيما أخفق فيه اليمين؟
هناك حقائق على الأرض لا يمكن تجاهلها؛ أولاها وأهمها 
البلد مقسوم شطرين. وأن مهمة  أن الرئيس الجديد يــدرك أن 
ها ليست بالعمل السهل والسريع، 

ّ
توحيده ضرورة أولية، لكن

بعد حقبة دموية استمرت أكثر من نصف قرن. أضف إلى ذلك، أن 
ع عام ٢٠١٦ بين الحكومة 

َّ
س على الاتفاق الموق  المؤسَّ

ّ
السلام الهش

السابقة مــع حركة التمرد المسلح المعروفة باسم «قـــوات ثــورة 
كولومبيا المسلحة» قد يتهاوى مجدداً، ويعيد البلاد لدوامة 
العنف. ذلك الصراع الدموي الطويل تسبب في مقتل ٢٦٠ ألف 
مواطن، وتشريد نحو ٧ ملايين آخرين. تأتي بعد ذلك العلاقة 
مع الحليف الأميركي، وهي معادلة من طرفين غير متساويين. 
وإذا كانت الظروف السياسية الدولية قد جعلت واشنطن تولي 
اهتمامها لما يحدث في أوكرانيا من تطورات، فهذا لا يعني أنها 
 الطرف عمّا يحدث من تطورات في حديقتها الخلفية. 

ّ
ستغض

اللافت للاهتمام أن بلداناً أخرى في أميركا الجنوبية أضحت 
مقاليدها في أيدي رؤســاء يساريين. في العام الماضي، صوّت 
حين 

ّ
ــنـــدوراس لــصــالــح مرش الــنــاخــبــون فــي تشيلي وبــيــرو وهـ

رئاسيين يساريين. وما يهمّ واقعياً هو أن كولومبيا تعدّ حجر 
الأساس في سياسة واشنطن في أميركا الجنوبية، خصوصاً 
فيما يتعلق بمحاربة زراعة وتجارة الكوكايين. الرئيس المنتخب 
بيترو وعد بإعادة التفاوض مع واشنطن فيما يخص اتفاقية 
محاربة المخدرات، فيما يعود بالنفع على المزارعين الكولومبيين. 
وفي ذات الوقت، وعد كذلك، بإعادة العلاقات مع نظام الرئيس 
نيكولاس مادورو في فنزويلا. وهذا تحديداً قد يرفع من حدّة 
التوتر في العلاقة بواشنطن، رغــم أن السيد بيترو صــرّح في 

مقابلة بإمكانية بناء علاقة جيدة مع إدارة الرئيس بايدن.
تــفــاقــمُ الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد عقبة أخــــرى. ووفــقــاً 
لتقارير إعــلامــيــة، بلغت نسبة التضخم فــي كولومبيا ١٠ في 
المائة، ونسبة البطالة ٢٠ في المائة، وبلغت نسبة الفقر ٤٠ في 

المائة.
الاقتصاد الكولومبي يعتمد على استخراج وتصدير النفط 
والفحم وزراعـــة وتصدير الكوكايين غير القانونية. الرئيس 
المنتخب طالب بوقف الاعتماد على عمليات حفر واستخراج 
وتصدير النفط، وتحويله باتجاه تطوير صناعات أخرى. ووعد 
كذلك بضمان وظائف للشباب بدخل أساسي، وسيطرة الدولة 
القاعدة في التعليم، من خلال  على القطاع الصحي، وتوسيع 
رفع نسبة الضرائب على الأثرياء. ويصرّ على تخفيض الإنفاق 
الحكومي من خلال تقليص عدد السفارات في الخارج، ودمج 
الــكــفــاءة. السياسة  المــوظــفــين عديمي  ــــوزارات والتخلص مــن  الـ
الاقتصادية المقترحة عُدّها بعض الخبراء الاقتصاديون انتحاراً 
اقتصادياً. أضف إلى ذلك أن عدداً من المستثمرين الأجانب قد 
ق من سياسات تتعارض مع  غــادروا البلاد، تفادياً لما قد يطبَّ
ما كان سائداً. ويقول معلقون غربيون إن الرئيس الجديد لن 
يتمكن من تطبيق سياساته الاقتصادية المعلنة، نتيجة افتقاره 
لأغلبية برلمانية، ووجـــود محكمة دســتــوريــة قــويــة، ومصرف 

مركزي مستقل.

«كرسي الأدب الحديث» أزهد محمد حسين بالأدب الجاهلي!
إن مقالات محمد حسين الخمس التي 
كتبها ضمن مقالاته الأزهرية والتي أوسع 
فيها أستاذه طه حسين تهجماً ونيلاً غير 
كريم، لم تكن هي المرة الأولى في اختلافه 

العدواني معه.
فالمرة الأولــى سبقتها بفترة وجيزة، 
وكانت مع صدور الجزء الثاني من كتابه 
(الاتــجــاهــات الوطنية في الأدب المعاصر) 
عام ١٩٥٦. وكنت في مقال سابق قد سهوت 
فــذكــرت أن هــذا الــجــزء صــدر عــام ١٩٦٢ مع 
لـــلـــجـــزء الأول.  الـــثـــانـــيـــة  الـــطـــبـــعـــة  ـــدور  ــ صــ
والصحيح أنه في هذا العام صدر الجزآن 
معاً، وكان كل منهما يمثل الطبعة الثانية 

من الكتاب.
كنت في مقال (عدوانيات محمد محمد 
ــاد إصــــدار  ــ ــه حـــين أعـ ــــرت أنــ حـــســـين) قـــد ذكـ
كتابه (ديـــوان الأعشى الكبير، ميمون بن 
ــام ١٩٦٨ الــــذي صـــدر فــي طبعته  قــيــس) عـ
الأولى عام ١٩٥٠، حذف من مقدمته كلامه 
عــن تــاريــخ صلته بالأعشى الكبير وكيف 
بــــدأت. وإشـــــراف طــه حــســين عــلــى رســالــتــه 
للماجستير وأثره الكبير في تقريب الشاعر 
الأعـــشـــى مـــن نــفــســه وفــــي اتـــخـــاذه الــعــصــر 
الجاهلي ميداناً لدراسته المستقبلة، وأجّلت 
ذكر علة هذا الحذف في نفسه. وسأذكرها 

الآن.
الحذف كان لسببين:

أنــه منذ عــام ١٩٥٠ إلى  السبب الأول، 
عــام ١٩٦٨ كــان قــد اتخذ العصر الجاهلي 
وراءه ظهرياً. فهو لم يلتفت إليه في كتاب 
ولا في بحث ولا في مقالة ولا في محاضرة. 
وهـــذا يــخــالــف مــا قــالــه فــي مقدمته مــن أن 
لتوجيه أســتــاذه طه حسين أثــراً كبيراً في 
اتخاذه العصر الجاهلي ميداناً لدراسته 
المستقبلية، لأنه ما لبث بعد إعلان خطته 
ر تخصصه  الأكاديمية في المستقبل أن غيَّ
فـــي الأدب الــجــاهــلــي إلــــى الــتــخــصــص في 
الأدب الــعــربــي الــحــديــث، ذلـــك لأن (كــرســي 
الأدب الـــحـــديـــث) فـــي قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة 
بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية كان 
قد خلا، فرآها فرصة سانحة -بغية الترقي 
في وظيفة التدريس الجامعية- أن يشغل 
كرسي الأستاذية في هذا التخصص. ومن 
ــذا الــغــرض أنــجــز دراســتــه  أجـــل تحقيق هـ
(الاتــجــاهــات الوطنية في الأدب المعاصر) 
وحـــصـــل بــهــا عــلــى أســـتـــاذ (كـــرســـي الأدب 

الحديث) في ذلك القسم.
تفسيري لسبب تغيير محمد محمد 
حسين تخصصه مــن الأدب الجاهلي إلى 
الأدب العربي الحديث، يستند إلى معلومة 
أوردهــا الدكتور سعيد منصور في حوار 
أبــو الحسن الجمّال  صحافي أجـــراه معه 
حين سأله عن نوع علاقته بأستاذه الدكتور 
محمد محمد حسين. فلقد قال ضمن إجابة 
مفصلة عن هذا السؤال: «ثم حينما خلا في 
القسم (كرسي الأدب الحديث) استطاع أن 
يتجه إلى دراسة (الاتجاهات الوطنية في 
الــحــديــث) فــي كتاب ضخم  الشعر العربي 
نشره في جزأين في مجلد واحد، وحصل 
بـــه عــلــى كــرســي الأســـتـــاذيـــة فـــي الأدب من 
ضمن ستة كراسي في قسم اللغة العربية 
بـــــــــآداب الإســــكــــنــــدريــــة خــــــلال خــمــســيــنــات 
الــقــرن المـــاضـــي». راجـــع كــتــاب أبـــو الحسن 
الثقافية: حوارات  الجمّال: (أسئلة العصر 

وذكريات).
ــذا الـــحـــوار الــصــحــافــي أكــثــر من  فــي هـ
معلومة جديدة عن محمد محمد حسين، 
وكـــان يحسن بــمــعــدّ الــكــتــاب ومــحــرره أبــو 
الحسن الجمّال أن يصحح عنوان الكتاب، 
فــعــنــوانــه (الاتــجــاهــات الــوطــنــيــة فــي الأدب 
المعاصر)، وليس (الاتجاهات الوطنية في 
الشعر العربي الحديث). وأن يصحح عنوان 
 قبل سطرين من 

ً
كتاب آخر ورد اسمه خطأ

الاقتباس السابق. فمحمد محمد حسين 
ليس له كتاب عنوانه (الغرب والحضارة 
الإسلامية)، وإنما العنوان الصحيح لهذا 

الكتاب هو (الإسلام والحضارة الغربية).
تـــــكـــــون أســــــتــــــاذ (كــــــرســــــي الأدب  أن 
الــــحــــديــــث)، فـــــإن هـــــذا لا يـــمـــنـــع أن تــؤلــف 
كتاباً أو تحقق مخطوطة أو تكتب بحثاً 
أو مقالة أو تلقي مــحــاضــرة فــي موضوع 
تخصصك الأكــاديــمــي الــســابــق، الـــذي هو 
الأدب الجاهلي، كما في حالة محمد محمد 

حسين، لأن ذلك الكرسي الذي كان يقتعده 
لــن يهتز بــه، ولــن تتهرأ رجـــلاً مــن أرجــلــه، 

فيغدو بعد ذلك كرسياً أعرج.
ومــمــا لاحــظــتــه أن بــعــد حــيــازتــه ذلــك 
الــكــرســي إلــــى أن تُــــوفــــيّ، لـــم يــصــنــع عــمــلاً 
من الأعمال التي أشــرت إليها. وهــذا ليس 
ــد، وهـــو أنـــه لسبب  ــ لـــه ســـوى تــفــســيــر واحـ
نفسي ووجداني خاص به، زهد في الأدب 
الــجــاهــلــي، ولــــم يــــودّ أن يــرتــبــط اســمــه به 
بوصفه أكاديمياً مختصاً بهذا الموضوع، 
رغم اعتداده برسالته للماجستير (صناجة 
العرب، أعشى قيس) وبرسالته للدكتوراه 
عـــن الـــهـــجـــاء والــهــجــائــيــين فـــي الــجــاهــلــيــة 
وفــــي صــــدر الإســــــلام، وبـــإخـــراجـــه لـــديـــوان 
الأعــشــى الـــذي أفــصــح فــي مقدمته عــن أنــه 
منذ أن اشتغل على موضوعه فــي رسالة 
ــــذر نــفــســه لــخــدمــة  ــــان قــــد نـ المـــاجـــســـتـــيـــر، كـ
العصر الجاهلي على صعيد الدراسة وعلى 
صعيد التحقيق. وقد فعل ذلك في رسالة 
الــدكــتــوراه وفــي إخــراجــه لــديــوان الأعــشــى. 
ــأن هــنــاك  ــداً بــ ــ ــذا وعـ وتــضــمّــن إفــصــاحــه هــ
المزيد من الأعمال الذي سيكون مدارها ذلك 

العصر، لكنه أخلف ما وعد به.
ــبــــب الـــــثـــــانـــــي، إشــــــارتــــــه إلـــــــى أن  الــــســ
ــلـــى رســـالـــتـــه  ــرف عـ ــ ــه حـــســـين كــــــان المـــــشـ ــ طـ
للماجستير. والأزيــد من ذلــك إشارته إلى 
أنه حبّب إليه شعر الأعشى وشعر شعراء 
ـــزه أن يــجــعــل العصر 

ّ
الــجــاهــلــيــة، مــمــا حـــف

الجاهلي محور دراساته في المستقبل.
قد يقول قائل إن هــذا السبب لا ينفع 
أن يكون سبباً مستقلاً، فهو يتبع السبب 
الأول، وهو جزء غير منفصل عنه، وإنما 

يتعلق بالسبب الأول
وهو أنه أخلف وعده عقد العزم ألا يفي 

حتى باليسير منه
فالأمر لا يتعلق بالمعلومة التي أشار 
فيها إلــى أن طــه حسين كــان المــشــرف على 
رسالته للماجستير، ولا بالمعلومة الأزيد 
منها، وهي أن طه حسين حبب إليه شعر 

الأعشى وشعر شعراء الجاهلية.
وإنما يتعلق بالسبب الأول

وهو أنه أخلف وعده عقد العزم ألا يفي 
حتى باليسير منههذا الاعتراض صحيح 

ظاهراً لكنه غير صحيح باطناً.
ـــه لاســـم طـــه حــســين من 

ُ
فــلــو كـــان حـــذف

مـــقـــدمـــة كـــتـــابـــه (ديــــــــوان الأعــــشــــى الــكــبــيــر، 
ميمون بــن قيس) فــي طبعته الثانية عام 
١٩٦٨، يكمن في السبب الأول، لكان قد عالج 
هذا المشكل بذكر المعلومة الأولى في مقدمة 
كتابه (أساليب الصناعة في شعر الخمر 
والناقة بين الأعشى والجاهليين) الصادر 
عام ١٩٦٠، واستغنى عن المعلومة الثانية 
لأنها متصلة بتتمتها، وهي قوله: «وفي 
اتــخــاذ العصر الجاهلي ميداناً لدراستي 

المستقبلية».

وهـــنـــاك شــاهــد آخــــر، وهــــو أن محمد 
محمد حسين في كل كتاباته المناوئة لطه 
حسين، وهي حسب ترتيبها الزمني: الجزء 
الــثــانــي مـــن كــتــابــه (الاتـــجـــاهـــات الــوطــنــيــة 
فـــي الأدب المـــعـــاصـــر)، ومــقــالاتــه الأزهـــريـــة 
الــتــي جمعها لاحــقــاً فــي كتابه (حصوننا 
مهددة من داخلها)، و(الإسلام والحضارة 
الغربية)، و(الإسلام وأزمة العصر) لم يشر 
البتة إلى أنه كان تلميذاً لطه حسين أو أنه 

كان يعرفه عن قرب.
فهذه المعلومة عُرفت من مقدمة كتابه 
(ديــوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس) 

طبعة عام ١٩٥٠.
تعويلاً على الشاهد الأخير، أستأنف 
القول في الرد على ادعاء أنور الجندي أن 
طــه حــســين اضــطــهــد محمد محمد حسين 
لمجرد أنه اختلف معه في الرأي، فاضطره 
إلى أن يهاجر إلى بيروت ثم إلى الرياض! 
أســأل: كيف عرف بهذا الفصل المخفيّ من 
حـــيـــاة مــحــمــد مــحــمــد حـــســـين فــــي جــامــعــة 
الإسكندرية؟! هل كان من خاصته يُسِرّ إليه 

بما كتمه عن قرّائه الإسلاميين؟!
ــال فـــي خــاتــمــة  كــتــمــه عــنــهــم حــيــنــمــا قــ
يــده عــن مراحل  الــتــي كتبها بخط  الــنــبــذة 
الــدراســي وعــن تدريسه الجامعي:  تعلّمه 
عـــــــرت أثـــنـــاء عــمــلــي –يــقــصــد عــمــلــه في 

ُ
«وأ

جامعة الإسكندرية– إلى الجامعة الليبية 
وجـــامـــعـــة بــــيــــروت الـــعـــربـــيـــة. ثــــم تــعــاقــدت 
مــع جــامــعــة بــيــروت الــعــربــيــة بــعــد بلوغي 
الـــتـــقـــاعـــد ســـنـــة ١٩٧٢، وظـــلـــلـــت بــهــا  ســــن 
ــع جـــامـــعـــة مــحــمــد بــن  ــاقـــدت مــ ــعـ ــــى أن تـ إلـ
ســعــود الإســلامــيــة سنة ١٩٧٦ حيث أعمل 
ــع ظــهــر غـــلاف كــتــيــبــه (المــتــنــبــي  الآن». راجــ

والقرامطة).
ــبـــد الـــحـــمـــيـــد مــحــمــد  ــقــــول مـــحـــمـــد عـ يــ
ــة  خليفة فــي رســالــتــه للماجستير (دراســ
الــنــص الأدبـــي عند محمد محمد حسين) 
التي أعدها في قسم اللغة العربية بكلية 
فـــي جــامــعــة الإســـكـــنـــدريـــة مــفــصــلاً  الآداب 
هذه النبذة: «أعيرَ إلى الجامعة الليبية –

بنغازي حالياً– من عام ١٩٦٠ إلى ١٩٦٤ ثم 
 إلى جامعة بيروت العربية عام 

ً
عيرَ ثانية

ُ
أ

من ١٩٦٨ إلى ١٩٧٢، حيث تقاعد بعد انتهاء 

مدة خدمته، فتعاقد مع جامعة بيروت من 
١٩٧٢ إلى ١٩٧٦، ثم تعاقد ثانية مع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١٩٧٦ 
حتى ١٩٨٢، ثم اعتذر عن تجديد تعاقده 
ــيـــرة، فــعــاد إلـــى موطنه  مــع الــجــامــعــة الأخـ
بالإسكندرية، حيث تسلم عمله بجامعته 
الأصلية كأستاذ غير متفرغ في أغسطس 

(آب) عام ١٩٨٢».
عــمــلــه فـــي الــجــامــعــة الــلــيــبــيــة معلومة 
أنــور الجندي، ففي البورتريه  لا يجهلها 
ــذي قــــدمــــه عـــنـــه فــــي كــتــابــه  ــ ــ الـــصـــحـــافـــي الـ
(مفكرون وأدباء من خلال آثارهم) الصادر 
عــام ١٩٦٧ ذكــر أنــه «عمل فترة فــي جامعة 
ليبيا» لكنه نسيها. ولــو كــان متذكراً لها 
حــين افــتــرى أن طــه حسين اضطهد محمد 
محمد حسين، وأبعده عن جامعته، جامعة 
الإســكــنــدريــة، لاخــتــلافــه مــعــه فـــي رأي من 
الآراء، لزاد منفيَيْه في بيروت ثم الرياض 
مــنــفــى ثــالــثــاً، وأعـــنـــي بـــه مــنــفــى بــنــغــازي، 

وجعل بنغازي هي منفاه الأول.
إنـــه نــســي هـــذه المــعــلــومــة الــتــي كتبها 
قديماً، لأنه خالف نصيحة المثل الذي يقول: 

إذا كنت كذوباً، فكن ذكوراً.
ــي مـــقـــال  ــ ــه فـ ــتـ ــدمـ ــرد الـــــــذي قـ ــ ــــسـ ــــي الـ فـ
(عدوانيات محمد محمد حسين) بيّنت أن 
محمد محمد حسين قبل انقلابه الفكري لم 
يختلف فــي رأي مــن الآراء مــع طــه حسين، 
بـــل إن ظـــاهـــر حــيــاتــه –كـــمـــا يـــقـــول محمد 
عــبــد الــحــمــيــد مــحــمــد خــلــيــفــة فـــي رســالــتــه 
غــيــر المــطــبــوعــة فــي كــتــاب– يــوحــي بتأثره 
الــواضــح بــأســتــاذه طــه حــســين منهجاً في 
الدراسة وأسلوباً في التفكير النقدي، حتى 
إنه –في ظني– قد انتهج الشك المنهجي في 
أكثر من موضع في دراساته الأدبية حين 
الـــروايـــات والــنــصــوص،  حقق بعضها فــي 
ر الــطــبــعــات الأولــــى لآثــــاره مــن تلك  وتــصــوِّ
الــذي نادى  التزامه المنهج العلمي  الحقبة 
بـــه طـــه حــســين فـــي الـــدراســـة الأدبـــيـــة، ومــا 
يقتضيه هــذا المنهج من حرية في البحث 

وموضوعية في التفكير.
في الجزء الأول من كتابه (الاتجاهات 
الوطنية في الأدب المعاصر) الذي صدر قبل 
مدة وجيزة من انقلابه الفكري استشهد في 
الطبعة الأولى بكلام لطه حسين في الفصل 
الأخير من هــذا الجزء (نزعات إصلاحية) 

في موضعين:
بــــدء حــديــثــه عن  فـــي  المـــوضـــع الأول، 
الفريق الثاني فــي زعــمــاء النهضة، فريق 
الاحتفاظ بالتقاليد الإسلامية، قال: «وقد 
كــان أشــد ما أفــزع أصحاب هــذا المذهب أن 
شباب المسلمين ممن فتنتهم المدنية الغربية 
قد استقر في وهمهم أن النسبة إلى الدين 
سبّة، وأن الظهور بالمحافظة عليه معرّة، 
حتى لقد احتاج أديب من أدباء ذلك العصر، 
وهو الشيخ طه حسين إلى أن يعتذر عن بدء 

الله  لــه فــي اللغة والأدب بحمد  محاضرة 
والصلاة على نبيه فقال: «سيضحك مني 
أبـــدأ هــذه  بــعــض الــحــاضــريــن إذا سمعني 
الله والصلاة على نبيه،  المحاضرة بحمد 

لأن ذلك يخالف عادة العصر».
وفي الهامش كتب «مجلة الهداية، عدد 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 

الثاني) سنة ١٩١١، ص٨٦١».
وأســمــح لنفسي بــأن آتــي بهذا النص 
ــع بــعــض  ــــي، مــ ــلـ ــ ــدر الأصـ ــن المــــصــ ــلاً مــ ــامــ كــ

الإيضاحات حوله:
الــســادة: سيضحك مني بعض  «أيــهــا 
الحاضرين إذا سمعني أبدأ هذه المحاضرة 
بحمد الــلــه والـــصـــلاة عــلــى نــبــيــه، لأن ذلــك 
يخالف عادة العصر الجديد ولكن لي من 
ذلك معذرة، سيعلمونها فيما بعد، فأحمد 
الــلــه أجــمــل حمد وأصــلــي على نبيه  إليكم 

أحسن صلاة».
المــحــاضــرة كــان عنوانها (هــل تسترد 
الــلــغــة مــجــدهــا الــقــديــم؟)، وقــدمــتــهــا المجلة 
قائلة: «مــحــاضــرة ألقاها الأســتــاذ الأديــب 
الــــشــــيــــخ طـــــه حــــســــين فـــــي نــــــــادي مـــوظـــفـــي 
الــحــكــومــة فــي مــســاء الخميس ١٩ أكتوبر 
ســنــة ١٩١١»، ألــقــاهــا حــين كـــان طــالــبــاً في 
الجامعة المــصــريــة الأهــلــيــة. وهــي حسبما 
ذكـــر مــحــمــد ســيــد كــيــلانــي فـــي كــتــابــه (طــه 

حسين الشاعر الكاتب) أول محاضرة له.
ــلـــة (الـــــهـــــدايـــــة) أنــــشــــأهــــا الــشــيــخ  مـــجـ
عــبــد الــعــزيــز جـــاويـــش، أســـتـــاذ طـــه حسين 
الــســابــق، فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ١٩١٠، 
وتوقفت في يونيو (حزيران) ١٩١٢، وكانت 
معنية بالإصلاح الديني والدنيوي. ولطه 
حسين فيها مقالات. أعاد الشيخ جاويش 
إصــدارهــا فــي الأستانة على نحو متقطع 

وأوقف إصدارها نهائياً عام ١٩١٤.
نــلــحــظ أن مــحــمــد مــحــمــد حــســين في 
استشهاده بالكلام الذي افتتح طه حسين 
محاضرته بــه قــدم لاسمه بأنه «أديـــب من 
ــاء ذلـــك الــعــصــر»، وذكـــر اســمــه مقروناً  أدبــ
بلقب الشيخ، الذي يغلب إطلاقه عليه في 
الفترة وفي عشرينات القرن الماضي،  تلك 

لدراسته في جامع الأزهر.
الموضع الثاني، استشهد بكلام لطه 
حسين، وهو يتحدث عن بحث لعبد العزيز 
جاويش في وجوب مراعاة أحوال الزمان 
والمكان في تطبيق الشريعة للتوفيق بين 
الدين والحياة. فبعد أن أورد فقرات منه، 
قــال: «وقــد كــان مما استتبعه هــذا المنهج 
أن أعـــاد الــكــتّــاب الــنــظــر فــي بــعــض أحــكــام 
الــشــرع، فــي ضـــوء الــظــروف الــتــي تخضع 
ــم الإســـلامـــيـــة، فــمــن ذلـــك مـــا كتبه  لــهــا الأمــ
عبد العزيز جاويش سنة ١٩١٠، في زواج 
المسلم بالكتابيات من الأوروبــيــات –وهو 
مــبــاح شـــرعـــاً– طــالــبــاً أن يــعــدل المــســلــمــون 
عــنــه، لمــا ينتج عنه مــن مــضــار اجتماعية 
وسياسية». وينقل عنه نصاً قوله: «فإنها 
لا تــتــحــرر بــالــهــجــين مـــن أبـــنـــائـــهـــا، ولــكــن 
بالمصري الصحيح الــذي لم تشبه شائبة 

أجنبية».
ثم قال: «وكتب طه حسين في الموضع 
نفسه سنة ١٩١١...»، وأورد اقتباساً مما 
قـــالـــه يـــزيـــد عــلــى تــســعــة أســـطـــر بــكــلــمــتــين. 
ــا قـــالـــه طـــه حــســين فـــي خــاتــمــة  وســــــأورد مـ

الاقتباس منه:
«فـــلا شــك عــنــدي فــي أنـــه يــجــب علينا 
أن نحتاط كل الاحتياط في استعمال هذا 
الحكم، أي إباحة تــزوج المسلم بالكتابية. 
ولست أرى عليَّ من بــأس إن قلت إنــه الآن 

حرام ممقوت».
في الطبعة الثانية من الجزء الأول عام 
١٩٦٢ حذف محمد محمد حسين استشهاده 
الثاني بمقال طه حسين عن الضرر الذي 
يــنــشــأ عـــن زواج المــســلــم بــالــكــتــابــيــات من 
الأوروبــيــات. ولأنــه حــذف هــذا الاستشهاد 
الــــرديــــف اضـــطـــر لأن يـــحـــذف الاســتــشــهــاد 
الأســاســي فــي مقال عبد العزيز جاويش، 
بـــدأ بجملة  الـــذي  لــه  وأن يــحــذف التمهيد 

«وقد كان مما استتبعه هذا المنهج...».
الــســؤال الــذي فــكّــرتُ ملياً فــي الإجابة 
عنه: لمــاذا أبقى على الاستشهاد الأول في 
مفتتح مــحــاضــرة طــه حــســين، ولــم يحذفه 
مثلما فعل بالاستشهاد الثاني بفقرة من 

مقاله؟ وللحديث بقية.
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Issue العدد ١٥٩١٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٦/٢٦

٥٢٥ مليار دولار استثمارات مطلوبة لتحجيم معدلات الانخفاض في حقول البترول والغاز

«الطاقة الدولي»: عوامل جديدة تعيق الاستثمار في قطاع استخراج النفط
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بينما يشتد ارتفاع التضخم 
وتـــكـــالـــيـــف الاقــــــتــــــراض، والــــغــــزو 
ــــي لأوكــــرانــــيــــا، ومــشــاكــل  ــــروسـ الـ
ــة الــــــتــــــوريــــــد مـــــــا يـــعـــيـــق  ــلــ ــلــــســ ســ
الاستثمار الجديد في استخراج 
النفط والــغــاز فــي وقــت يحتاجه 
ر منتدى الطاقة 

ّ
العالم بشدة، حذ

الــدولــي مــن بـــروز عــوامــل جديدة 
تعيق الاســتــثــمــار فــي الــطــاقــة مع 
زيــادة حاجة العالم إليه، مشيرا 
إلى أن بعض السياسات المقترحة 
ــار الـــطـــاقـــة  ــ ــعــ ــ لــــلاســــتــــجــــابــــة لأســ
المرتفعة تتضمن ضرائب ولوائح 
وقـــيـــود غــيــر مــتــوقــعــة، مـــا جعل 
ــرارات الاستثمار أكثر صعوبة  قـ

وأقل احتمالية.
وقـــال الأمـــين الــعــام للمنتدى 
جــــــــوزيــــــــف مــــاكــــمــــونــــيــــجــــل «إن 
الــعــاصــفــة المــتــزايــدة مــن الــعــوامــل 
الجديدة تؤدي إلى تفاقم مشكلة 
نــقــص الاســتــثــمــار وتــخــلــق حــالــة 
تــأهــب قــصــوى لأســـــواق الــطــاقــة، 
ــذي تــتــطــلــب فــيــه  ــ ــت الــ ــوقــ ــــي الــ وفـ
ــة الــطــاقــة الــعــالمــيــة مـــزيـــدا من  أزمــ
الإمداد، سيكون نقص الاستثمار 
في الهيدروكربونات هو السبب 
الــــرئــــيــــســــي لــــنــــقــــص الإمـــــــــــــدادات 
ــار والــتــقــلــب في  ــاع الأســــعــ ــفــ وارتــ

المستقبل المنظور».
وأضـــــــــــــاف «كـــــــانـــــــت أســـــــــواق 
الطاقة ضيقة بالفعل قبل الغزو 

الـــروســـي لأوكــرانــيــا بــســبــب أزمــة 
الاســتــثــمــار والــطــلــب المــتــزايــد مع 
تحرر العالم من الوباء. استنادًا 
إلى البيانات الحالية، نرى المزيد 
من المشاكل في النصف الثاني من 
عــام ٢٠٢٢. المــخــزونــات التجارية 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــنـــخـــفـــضـــة، 
والــطــاقــة الإنــتــاجــيــة الاحتياطية 
تتضاءل، ومــن المتوقع أن تنهي 
الــصــين وأجـــــزاء أخــــرى مـــن آســيــا 

قيود السفر، ما يعزز الطلب».
وشـــــــــــــــدد فـــــــــي اســــــتــــــعــــــراض 
ــدره مــنــتــدى الــطــاقــة  ــ لــتــقــريــر أصــ
الدولي مؤخرا، حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه، على أن 
الاستثمار الجديد في استخراج 
ــاز لا يـــتـــعـــارض مــع  ــغــ الـــنـــفـــط والــ
الــجــهــود المـــبـــذولـــة لــلــقــضــاء على 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
ولكنه مطلوب بشدة للحفاظ على 
الاستقرار الاقتصادي حيث يدير 
صانعو السياسات انتقالاً طويل 

الأجل إلى صافي الصفر.
 كما شجع الحكومات على 
ــة  ــ ــ ــي تـــقـــنـــيـــات إزال ــ الاســــتــــثــــمــــار فـ
الــكــربــون مــثــل احــتــجــاز الــكــربــون 

والهيدروجين.
وأكـــد على ضـــرورة مواصلة 
دفع تحول الطاقة مع الاستثمار 
الــهــيــدروكــربــونــات لتشغيل  فـــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، مــبــيــنــا قلقه 
بفقدان الدعم الشعبي لتحولات 
الطاقة إذا ربــط الجمهور أسعار 

طاقة أعلى وســيــاســات مناخية، 
مــــشــــددا عـــلـــى ضـــــــرورة الانـــتـــقـــال 
ــبـــا لأي احـــتـــمـــال  ــنـ تـــجـ بـــعـــنـــايـــة 

بــانــتــكــاســة فـــي الــتــقــدم المــنــاخــي. 
وأقر في الوقت ذاته، أن المشاريع 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت خــــــــــلال الــــعــــامــــين 

الماضيين تواجه تكاليف متزايدة 
بسرعة من المرجح إعادة تقييمها، 
لاسيما تلك التي على وشك اتخاذ 

قرار استثماري نهائي.
ولفت إلــى أن إحــدى النتائج 
الرئيسية لتقرير ديسمبر(كانون 

ل)، أكدت على ضــرورة زيادة  الأوَّ
ــاز  ــغــ ــنـــفـــط والــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـ
والاســـتـــمـــراريـــة عــنــد مــســتــويــات 

مــا قــبــل كــوفــيــد -١٩ الــبــالــغــة ٥٢٥ 
ــتـــى عــــــام ٢٠٣٠  ــار دولار حـ ــيـ ــلـ مـ
لــضــمــان تـــــوازن الـــســـوق، مــشــيــرا 
ــايــــو(أيــــار) ٢٠٢٢  إلــــى أن شــهــر مــ
بلغ التضخم الاقتصادي العالمي 
٨٫٥ في المائة، مبينا أن الارتفاع 
المــســتــمــر والمــتــزايــد فــي التضخم 
بمثابة صدمة للاقتصاد العالمي 

وقطاع النفط والغاز.
ووفــق تقرير منتدى الطاقة 
الــدولــي، فإنه مــن بــين ٥٢٥ مليار 
دولار من الاستثمارات المطلوبة 
المـــقـــدرة، مــثــلــت روســـيـــا ومنطقة 
ــة، أو  ــائــ بـــحـــر قــــزويــــن ٨٫٥ فــــي المــ
فـــي عــــام ٢٠٣٠،  ٤٥ مــلــيــار دولار 
ــد مــن  ــعـــــديـــ فــــــي حــــــين أعــــلــــنــــت الـــ
شركات النفط والغاز الكبرى عن 
انــســحــابــهــا الــكــامــل مـــن روســيــا، 
ــا أعــــلــــن بـــعـــضـــهـــا عـــــن عــــدم  ــمـ ــيـ فـ
وجـــــود اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة في 
إنتاج النفط والغاز الروسي في 

المستقبل. 
أنــه دون استمرار  إلــى  ولفت 
الاســتــثــمــار، ســتــتــســارع مــعــدلات 
الانــــخــــفــــاض فـــــي حــــقــــول الــنــفــط 
والــــــغــــــاز، مـــبـــيـــنـــا أن ذلــــــك يــضــع 
مــزيــدا مــن التركيز على الحاجة 
إلــى زيـــادة الاســتــثــمــار فــي النفط 
والغاز خارج روسيا، للتعويض 
الــذي كان  عن نقص نمو الإنتاج 
مــتــوقــعــا مـــن روســـيـــا، لتعويض 
ــزايـــدة في  ــتـ ــعـــدلات الـــتـــراجـــع المـ مـ

الإنتاج الروسي.

منتدى الطاقة السعودية يؤكد ضرورة زيادة الاستثمار في اكتشاف النفط والغاز (الشرق الأوسط)

نتيجة التضخم والأزمات المصاحبة

الاقتصاد العالمي بين الألم المالي أو الركود التضخمي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بلغ الوضع الحالي في الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، المـــفـــاضـــلـــة بــــين بـــعـــض الألــــم 
الاقتصادي للتخفيف من حدة تداعيات 
الأزمـــات العالمية المتتالية، أو الوقوع 
في براثن الركود التضخمي، والذي بدأ 

يطل برأسه في عدد من الدول.
ــي الــــعــــديــــد  يــــتــــجــــه الاقـــــتـــــصـــــاد فــــ
مـــن دول الــعــالــم لــتــحــمــل تــبــعــات هــذه 
ــات الــعــالمــيــة، بــدايــة مــن تداعيات  الأزمــ
جــائــحــة كـــورونـــا ثــم الــحــرب الــروســيــة 
في أوكــرانــيــا، والتي تخللتها مشاكل 

التضخم على جميع الدول.
ــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم،  فـــفـــي أكـــبـــر اقـ
أبــرزت كريستالينا غورغييفا المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي، أهمية 
مكافحة التضخم الآن لتعزيز بــوادر 
اقــتــصــادي فــي المستقبل، محذرة  نمو 

من أن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في 
«بعض الألــم» للمستهلكين على المدى 

القصير.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي قــــلــــص فــيــه 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تــوقــعــه لنمو 
الاقتصاد الأميركي لعام ٢٠٢٢ بنسبة 
إلــى ٢٫٩ في المائة، قالت  ٠٫٨ في المائة 
غورغييفا: «النجاح بمرور الوقت (في 
ــار) ســيــكــون مــفــيــداً في  ــعــ خــفــض الأســ
النمو العالمي، لكن بعض الألم للوصول 
إلى هذا النجاح يمكن أن يكون ثمناً من 

الضروري دفعه».
ــوم الــجــمــعــة  وقـــلـــص الـــصـــنـــدوق يــ
تــوقــعــاتــه لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة 
من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأمــــــيــــــركــــــي)، لــكــن 
الــصــنــدوق تــوقــع أن الــولايــات المتحدة 
ستتجنب «بالكاد» ركــوداً اقتصادياً. 

ــال الــــصــــنــــدوق فــــي تــقــيــيــم ســنــوي  وقــــ
للسياسات الاقتصادية الأميركية إنه 
يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي 
الأميركي بنسبة ٢٫٩ في المائة في ٢٠٢٢ 
أقــرب توقع له ونسبته ٣٫٧ في  مقابل 

المائة في أبريل (نيسان).
لــــعــــام ٢٠٢٣ خــفــض  ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
الــــصــــنــــدوق تـــوقـــعـــه لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد 
الأميركي إلى ١٫٧ في المائة من ٢٫٣ في 
المائة، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلاً 

نسبته ٠٫٨ في المائة لعام ٢٠٢٤.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، قبل  فــي 
الــتــي أشعلتها  مــوجــة (كــوفــيــد - ١٩) 
الــســلالــة أومــيــكــرون وقــبــل وقــت طويل 
مــن تسبب الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
ــفــــاع حــــاد فـــي أســـعـــار الـــوقـــود  فـــي ارتــ
والأغذية، توقع صندوق النقد الدولي 
نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة ٥٫٢ في 

المائة.

الــخــزانــة  قــالــت وزارة  مــن جانبها 
الأميركية، رداً على تقليص الصندوق 
توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي إنها 
الــرؤيــة الاقتصادية التي قدمها  تقدر 

الصندوق.
النقد  ويــرى مسؤول من صندوق 
الــــدولــــي يــــوم الــجــمــعــة، أنــــه فـــي حــالــة 
سقوط الولايات المتحدة في حالة من 
الركود فمن المرجح أن تكون «قصيرة 
نسبياً» مــع زيــــادات بسيطة فــقــط في 
الــبــطــالــة، وقــد تــكــون مماثلة للتباطؤ 
الأمـــيـــركـــي فـــي أوائـــــل الــعــقــد الأول من 

القرن الحادي والعشرين.
وقــــال نــيــجــل تـــشـــوك، نــائــب مــديــر 
الــغــربــي بصندوق  الــكــرة  إدارة نــصــف 
الــــــدولــــــي، إن عـــمـــق أي ركـــــود  الـــنـــقـــد 
ســيــعــتــمــد عــلــى حــجــم الـــصـــدمـــة الــتــي 
ــيـــركـــي بــعــيــداً  ــتـــصـــاد الأمـ ســتــدفــع الاقـ
عن المسار الــذي توقعه صندوق النقد 

الدولي لتفادي الركود بصعوبة.
وقـــال تــشــوك فــي مؤتمر صحافي 
حــول مــراجــعــة صــنــدوق النقد الــدولــي 
لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة: 
«هناك الكثير من المــدخــرات الموجودة 
في النظام والتي من شأنها أن تساعد 
فــي دعـــم الــطــلــب... وحــيــث إن كــل هــذه 
الأشياء ستساعد في دعــم الاقتصاد، 
لـــذا فــإنــه إذا تــعــرض لــصــدمــة سلبية، 
فسوف تمر بسرعة نسبياً وسيحدث 

انتعاش سريع نسبياً بعد ذلك».
كما يرى جيمس بولارد رئيس بنك 
الاحتياط الاتحادي لسانت لويس، إن 
المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي 
تــفــجــرت فـــي الـــوقـــت الــــذي يــنــدفــع فيه 
المستهلكون لإنــفــاق السيولة النقدية 
التي تراكمت لديها أثناء فترة الإغلاق 
ــا  ــة فــــيــــروس كــــورونــ ــائـــحـ لاحـــــتـــــواء جـ

المستجد.

أضـــــــــاف بــــــــــولارد عــــضــــو مــجــلــس 
الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) في 
كلمة له بمدينة زيوريخ السويسرية: 
«أعــتــقــد فــعــلاً أنــنــا ســنــكــون فــي وضــع 
جيد... من المبكر جداً الدخول في مثل 
هذا الجدل بشأن احتمالات الركود في 
الولايات المتحدة»، مجدداً دعوته إلى 
المسارعة بزيادة أسعار الفائدة لكبح 

جماح التضخم.
ــــوق المـــفـــتـــوحـــة  ــــسـ ــانــــت لـــجـــنـــة الـ كــ
ــإدارة الــســيــاســة الــنــقــديــة في  ــ المــعــنــيــة بـ
مجلس الاحتياط الاتــحــادي قد قررت 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي زيـــــادة الــفــائــدة 
الــرئــيــســيــة بــمــقــدار ٧٥ نــقــطــة أســــاس، 
فيما أشار جيروم باول رئيس المجلس 
إلى اعتزام اللجنة زيادة الفائدة بمقدار 
٥٠ أو ٧٥ نقطة أساس خلال الاجتماع 

المقرر أواخر يوليو (تموز) المقبل.
ورغم تزايد عدد المحللين والخبراء 

الذين بدأوا يتوقعون ركود الاقتصاد 
الأميركي قال بولارد إن هذا الكلام كان 
يقال: «في المراحل الأولــى من التعافي 
أو النمو الأميركي ونحن الآن تجاوزنا 
التعافي وســيــكــون مــن غير الطبيعي 

العودة إلى الركود في هذه المرحلة».
الـــفـــائـــدة  وأضـــــــــاف أن «زيــــــــــــادات 
ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، لكن من 
المحتمل أن يــكــون التباطؤ فــي وتيرة 
النمو وليس نحو الركود... لا أعتقد أنه 
سيكون تباطؤاً كبيراً أعتقد أنه سيكون 

تباطؤاً معتدلاً للاقتصاد».
وتعاني الدول النامية من تبعات 
أشــــد عــلــى اقــتــصــادهــا جــــراء الأزمــــات 
ــات  ــ ــهــــرت أزمـ الـــعـــالمـــيـــة المـــتـــتـــالـــيـــة، وظــ
بــالــفــعــل فـــي مـــصـــادر تــوفــيــر الـــــدولار 
وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــيـــراد الــســلــع والــطــاقــة 
والغذاء، فضلاً عن أزمة التوظيف التي 

تهدد السلام والسلم الاجتماعي.

القمة الأوروبية تركز على مشاكل تراجع الغاز الروسي وارتفاع التضخم

«شتاء صعب» في ظل استمرار أزمة الطاقة الاتحاد الأوروبي يستعد لـ
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تستعد دول الاتحاد الأوروبــي 
لمــواجــهــة شـــتـــاء صــعــب ومـــؤلـــم في 
ظل استمرار أزمة استقرار إمدادات 
الطاقة، التي تعتمد عليها بنسبة 
كـــبـــيـــرة مــــن روســــيــــا، الـــتـــي أوقـــفـــت 
إمـــــــــــدادات الــــغــــاز لــــعــــدد مــــن الــــــدول 

مؤخرا.
وتعهد قــادة الاتحاد الأوروبــي 
المــجــتــمــعــون فـــي قــمــة فـــي بــروكــســل 
الجمعة بتكثيف جهودهم لتقليل 
اعــتــمــادهــم فـــي مــجــال الــطــاقــة على 
ــــي خــفــض  ــي بـــــــــدأت فــ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــيــ ــ روســ
الــغــاز مثيرة مــخــاوف من  شحنات 

«شتاء صعب».
ــيــــة  ــفــــوضــ وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة المــ
الأوروبـــيـــة أورســــولا فــون ديــر لاين 
بعد اجتماع لرؤساء دول وحكومات 
الاتــــحــــاد ركـــــز عـــلـــى مـــلـــف الـــطـــاقـــة، 
«لــقــد راجــعــنــا كـــل خــطــط الـــطـــوارئ 
الوطنية لضمان استعداد الجميع 
لاضـــطـــرابـــات جـــديـــدة ونــعــمــل على 
ــوارئ لــتــقــلــيــل الــطــلــب على  ــ خــطــة طـ
الطاقة مع القطاع والدول الأعضاء 
ــريــــن». وأوضــــحــــت  ــعــــشــ ــبـــع والــ الـــسـ
المسؤولة الأوروبية أنها ستقدم هذه 

الخطة «في يوليو (تموز)».
وقالت فون دير لاين في مؤتمر 
صــحــافــي يـــوم الــجــمــعــة: «لـــن تكون 
ــاك عـــــــودة لــــلــــوقــــود الـــكـــربـــونـــي  ــنــ هــ
الرخيص». وأضــافــت: «إضافة إلى 
الـــدعـــم المـــؤقـــت والمــســتــهــدف لــلأســر 
والشركات الضعيفة، من الضروري 

مساعدة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا 
لاعتماد شروط جديدة».

أصـــبـــح خــطــر حـــــدوث نــقــص في 
الغاز في الشتاء المقبل أكثر وضوحاً 
منذ أن خفضت شركة الطاقة الروسية 
غـــــازبـــــروم شــحــنــاتــهــا بــشــكــل كــبــيــر، 
ويـــطـــال ذلــــك خــصــوصــا ألمــانــيــا الــتــي 
ــدادات  ــ تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الإمــ

الروسية.
مــــن جــهــتــه قـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء 
البلجيكي ألكسندر دي كرو: «سنواجه 
أوقاتاً مضطربة للغاية وربما يكون 
هذا الشتاء صعباً للغاية»، مشيراً إلى 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وأســعــار الطاقة 
ــيــــا ســـلاحـــا.  ــتـــي تــســتــخــدمــهــا روســ الـ
أيــضــاً حــرب  كــــرو: «إنـــهـــا  وأردف دي 
اقتصادية ضد أوروبا ويمكن الشعور 
بتأثيرها بشدة»، داعياً الأوروبيين إلى 
أنــه «إذا واجهت  ر مــن 

ّ
التكاتف. وحـــذ

ألمانيا مشاكل، فسيكون لذلك تأثير 
كبير على بقية الدول الأوروبية».

كما دعت الدول السبع والعشرون 
ــلــــس والمــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــين  المــــجــ
ــقـــمـــة الـــجـــمـــعـــة إلـــى  ــــات الـ ــــي خـــــلاصـ فـ
ــاذ إجـــــــــراءات «لــتــنــســيــق أوثـــــق»  اتــــخــ
بـــشـــأن ســـيـــاســـات الـــطـــاقـــة الــوطــنــيــة. 
وتتعلق هذه التوصية بشراء الطاقة 

وتخزينها.
ــــى  أشـــــــــــــارت فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــــن إلـ
ــيـــــة الـــتـــي تم  الإســتــراتــيــجــيــة الأوروبـــ
تقديمها في ١٨ مايو (أيــار) الماضي، 
يـــورو وتــقــوم على  بقيمة ٣٠٠ مــلــيــار 
الــطــاقــة وتطوير  ثــلاث ركــائــز: توفير 
ــتـــجـــددة وتــنــويــع  مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المـ

مــوردي الغاز والنفط. كما دعت دول 
الــتــكــتّــل المــفــوضــيــة إلـــى درس جــدوى 
ــيــــود مـــوقـــتـــة عـــلـــى الـــرســـوم  فـــــرض «قــ

الجمركية على واردات» الطاقة.
ـــيــــــســــــة المــــفــــوضــــيــــة  وأكــــــــــــــــدت رئـــ
ــولا فــــون ديــــر لايـــن:  ــ ــة أورســ ــيــ الأوروبــ
«نعمل على نماذج مختلفة، بما في 
الــســوق»،  ذلـــك مــا يتعلق بسير عــمــل 
موضحة أن النماذج البديلة يمكن أن 
تشمل خصوصا فصل رسوم الكهرباء 

عن تلك الخاصة بالغاز.
ووعــــدت فـــون ديـــر لايـــن بــاقــتــراح 
ــد الــصــيــف  ــعـ ــددة» بـ ــعــ ــتــ ــارات مــ ــ ــيــ ــ «خــ
تناقش في المجلس الأوروبي المقبل في 
أكتوبر. وقالت إن ١٢ دولــة بالاتحاد 
الأوروبي تكافح انخفاضا في تدفقات 

الغاز القادمة من روسيا.
ــا إصـــــــلاح ســـوق  ــرنـــسـ ــبـــت فـ ــلـ وطـ
ــكــــهــــربــــاء الأوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي تـــحـــدد  الــ
أســـعـــارهـــا تــبــعــا لأســـعـــار الـــغـــاز الــتــي 
ارتفعت بشكل كبير. وتــريــد إيطاليا 
تدخلا لخفض أسعار الغاز بالجملة. 
لكن هولندا وألمانيا خصوصا تريدان 

حماية آليات السوق.
تــمــضــي ألمــانــيــا حــالــيــا فـــي خطة 
ــوارئ خـــاصـــة بــالــغــاز بــعــد تــراجــع  ــ طــ
مفزع في الشحنات الروسية. ووصفت 
السلطات الألمانية تراجع الإمداد بأنه 
انتقام روسي للعقوبات الغربية على 

الحرب الأوكرانية.
ــال المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف  ــ وقـ
الــذي تــحــاول حكومته بأن  شولتس، 
تــنــهــي ســريــعــا اعــتــمــاد ألمــانــيــا بشكل 
ــاز الــــــروســــــي، يـــوم  ــ ــغـ ــ ــلـــى الـ مـــكـــثـــف عـ

الــقــمــة إن بـــلاده «أعـــدت  الجمعة بــعــد 
نــفــســهــا بــعــنــايــة لــلــغــايــة» لــلــتــحــديــات 
الــروســيــة  الــطــاقــة  بـــإمـــدادات  المتعلقة 
وسوف تكثف الجهود الجارية لبناء 
الــغــاز من  البنية التحتية لاســتــيــراد 

مكان آخر.
ووضـــــع شــولــتــس خــطــطــا لــبــنــاء 
مــنــشــآت مــرفــئــيــة لاســتــقــبــال واردات 
الغاز المسال بحرا، وإمكانية الدخول 
بـــشـــكـــل مـــشـــتـــرك فــــي عـــمـــلـــيـــات شــــراء 
الطاقة مع دول أوروبية أخــرى. وقال 
إن منشآت تخزين الغاز بألمانيا معبأة 
بشكل جيد نسبيا في الوقت الراهن.  
وحث وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
هابيك مؤخرا الشركات والمستهلكين 

على التوفير في الغاز.
وقــــال رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي 
شـــارل ميشيل مــــرددا مــخــاوف بشأن 
التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي 
إن «الـــتـــضـــخـــم هـــاجـــس رئـــيـــســـي لــنــا 
ــعـــدوان  ــــرب الـ ــر أن «حـ ــ جــمــيــعــا». وذكـ
الروسية تدفع أسعار الطاقة والأغذية 
والسلع للارتفاع. وكــل ذلــك له تأثير 

مباشر على مواطنينا وأعمالنا».
وجاء في بيان مشترك أن زعماء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي كــلــفــوا المــفــوضــيــة 
بــالــنــظــر فــيــمــا إذا كـــان مـــن المــمــكــن أن 
يـــؤدي تــحــديــد ســقــف لأســعــار الطاقة 
ــوقــــف وكــيــفــيــة  ــدة المــ ــ ــــى تــخــفــيــف حـ إلـ
ذلك وتحديد موردين بخلاف روسيا 
«بشكل عــاجــل». وأوضــحــت فــون دير 
لاين إن الإمدادات الأميركية من الغاز 
الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة ٧٥ في 

المائة مقارنة بعام ٢٠٢١.

رئيس اتحاد البنوك: الأزمات الحالية تتطلب مرونة لكبح الديون

 ٦٣ ٪ من الألمان يتوقعون وقف واردات الغاز الروسي
برلين: «الشرق الأوسط»

لــلــرأي في  كشفت نتائج اســتــطــلاع 
ألمانيا أن نحو ثلثي المواطنين (٦٣ في 
المــائــة) يــعــتــبــرون وقـــف تـــوريـــدات الــغــاز 

الروسي إلى بلادهم أمراً محتملاً.
جــاء ذلــك فــي الاستطلاع التمثيلي 
الــذي أجــري لصالح بوابة «فريفوكس» 
لمقارنة الأسعار. وأوضحت النتائج أن 
تــســعــة مــن بــين كــل عــشــرة ألمــــان (٨٩ في 
المائة) أبدوا استعدادهم في هذه الحالة 
الـــغـــاز على  لتخفيض اســتــهــلاكــهــم مـــن 

نحو ملحوظ.
وقال خبير الطاقة لدى «فريفوكس»، 
تــورســتن شــتــروك، إن «دعــــوة الحكومة 
الألمــانــيــة إلـــى تــرشــيــد اســتــهــلاك الطاقة 
لاقــت استجابة بين السكان»، لكنه رأى 
أنــه لا يـــزال مــن غير الــواضــح بعد مدى 
اعتماد الائتلاف الحاكم على الطواعية 
في حالة الأزمة، أو أنه سيعتمد في هذه 
الحالة على تدابير تقشفية تصل إلى حد 

القطع الإجباري للإمدادات.
وبــحــســب الاســتــطــلاع، رأى ٣٠ في 
المائة من الألمــان أنه سيكون من المقبول 
بالنسبة لهم إغلاق التدفئة بشكل كامل 
في الليل، كما أبدى واحد من كل عشرة 
استعداده لغلق التدفئة لمــدة تصل إلى 

ساعة يومياً في الشتاء.
وقــــال أكــثــر مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة إنــهــم 
على استعداد لغلق التدفئة لمــدة تصل 
إلى أربع ساعات يومياً، فيما قال ٨ في 
المائة إنهم مستعدون لغلق التدفئة لمدة 
تصل إلــى ٦ ساعات يومياً، وقــال ٨ في 
المائة إنهم مستعدون لغلقها لمدة تصل 

إلــى ٨ ساعات يومياً. وفــي المقابل، قال 
المــائــة فقط إنهم غير مستعدين  ١١ فــي 
الــغــاز فــي حــال  لتقييد استهلاكهم مــن 

أوقفت روسيا إمداداتها إلى ألمانيا.
ــــاف شـــتـــروك أن أســـعـــار الــغــاز  وأضـ
للمستهلكين في ألمانيا ارتفعت بنسبة 
بــلــغــت فـــي المــتــوســط ١١٠ فـــي المـــائـــة في 
خلال الـــ١٢ شهراً الماضية، وحذر من أن 
وقف توريد الغاز سيؤدي إلى ارتفاعات 
جديدة حادة في الأسعار، مشيراً إلى أنه 
يتعين على العملاء فــي هــذه الحالة أن 

يتوقعوا زيادات مفاجئة في الأسعار.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت 
هابيك، فــي هــذا الــصــدد، إنــه يعمد إلى 
تقصير مدة استحمامه توفيراً للطاقة 
منذ اندلاع حرب أوكرانيا. وقال هابيك 
لمجلة «شبيغل» الألمانية عندما سألته 
عـــن كــيــفــيــة تــوفــيــر الـــطـــاقـــة فـــي الــحــيــاة 
اليومية: «ألتزم بما توصي به وزارتي، 
وقــــصــــرت فـــتـــرة اســـتـــحـــمـــامـــي بـــصـــورة 
واضـــــحـــــة، وعــــمــــومــــاً لــــم تــــتــــجــــاوز مـــدة 
استحمامي خمس دقــائــق فــي حياتي، 

بل آخذ حماماً سريعاً».
كــان هابيك دعــا مــؤخــراً عــدة مــرات 
إلــــى تــوفــيــر الـــطـــاقـــة، بــســبــب انــخــفــاض 
إمدادات الغاز من روسيا، كما أطلق عملة 

بهذا الهدف أيضاً.
الثانية مــن خطة  المــرحــلــة  يــذكــر أن 
الــغــاز فــي ألمانيا تنص على أن  طـــوارئ 
من الممكن لموردي الغاز في ظروف معينة 
نقل أسعار السوق العالمية المرتفعة إلى 

العملاء بشكل فوري.
وأعـــــرب رئــيــس مــصــرف «دويــتــشــه 
بنك» الألمــانــي، كريستيان زيفينج، عن 

اعــتــقــاده بـــأن الأزمـــــات الــراهــنــة تتطلب 
ــه الإنــفــاق  مـــرونـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع أوجــ
ــي تـــصـــريـــحـــات لــوكــالــة  ــ الـــحـــكـــومـــي. وفـ
الأنباء الألمانية، قال زيفينج الذي يشغل 
ــاد الــبــنــوك  ــيـــس اتــــحــ ــاً مــنــصــب رئـ أيـــضـ
الألمانية: «من المهم الالتزام بكبح الديون 
عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط، كـــمـــا أن مــوقــف 
الحكومة المتمثل في التمسك بالاتفاقات 
وتحقيق الأهــداف المعلنة، هو أمر بالغ 

الأهمية بالنسبة لثقة السوق».
وأضــــاف رئــيــس أكــبــر بــنــك تــجــاري 
ألمــــانــــي: «ســنــســتــفــيــد جــمــيــعــاً مـــن كبح 
الـــديـــون عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، لــكــن يجب 
الـــنـــظـــر فــــي المــــوقــــف الـــحـــالـــي، وعــنــدئــذ 
ســيــكــون مـــن المــنــطــقــي الــتــصــرف بشكل 
أكثر مرونة بعض الشيء لفترة مؤقتة»، 
وســاق زيفينج مــثــالاً على ذلــك بإنشاء 

صندوق خاص للجيش الألماني.
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن مـــبـــدأ كبح 
الـــديـــون المــنــصــوص عــلــيــه فـــي الــقــانــون 
ــام ٢٠٠٩  الأســـاســـي (الـــدســـتـــور) مــنــذ عــ
لا يتيح للحكومة الألمــانــيــة الاستعانة 
ــا إلا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــزانـ ــيـ ــي مـ ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــــون جـ ــديـ ــ بـ
بمقدار ضئيل. وبسبب الأعباء الكبيرة 
لجائحة كورونا، كانت الحكومة الألمانية 
فــــي عــــامــــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١  اســـتـــخـــدمـــت 
الــقــاعــدة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــتــيــح لها 

تعليق العمل بهذه الآلية بشكل مؤقت.
وكان وزير المالية الألماني كريستيان 
ليندنر أعــلــن اعــتــزامــه مــعــاودة الالــتــزام 
بمبدأ كبح الديون مرة أخــرى في العام 
المــقــبــل، غــيــر أن هـــذه الــخــطــوة أصبحت 
مـــحـــل خـــــلاف داخــــــل الائــــتــــلاف الــحــاكــم 

بسبب التحديات الراهنة.
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آه يا عرب
زيــــارات الــقــادة الــعــرب لبعضهم 
ــي أنــــفــــس الـــشـــعـــوب  ــل فــ ــ ــ ــل الأمـ ــ ــدخِـ ــ تُـ
العربية بأن هناك أملاً نرقبه لتحسين 
الــشــعــوب المعيشية العربية  أوضـــاع 
ــة، فــنــحــن  ــامــ ــيـــم بــصــفــة عــ ــلـ ــــي الإقـ وفـ
نعيش فــي نــطــاق جــغــرافــي نــأمــل أن 

يتحسن للأفضل.
ــيـــش أســـــوأ  ــعـ ولـــــلأســـــف نــــحــــن نـ
أوضـــاعـــنـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــشـــعـــوب 
تتطلع لتغيير هذا الوضع المأساوي.

زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
لكل من القاهرة وعمّان وأنقرة تأتي 
فــي هــذا الإطــــار، فــإلــى جــانــب بُعدها 
الاقتصادي، هناك بعدٌ سياسي هو 
الأهــــم فـــي هــــذه الــــزيــــارات، وزيـــــارات 
ــداً في  ــعـ ــقــــادة يـــكـــون بــرنــامــجــهــا مُـ الــ
السابق ومُتفقاً عليه حتى وإن كانت 
ــم يُــعــد لها  ــذه الــــزيــــارات طـــارئـــة ولـ هـ
إلا قبل سُويعات من حدوثها، لذلك 
فــلا شــيء مفاجئاً فــي هــذه الــزيــارات 
فـــي الــغــالــب، فــالاتــفــاقــيــات مُــعــد لها 
فـــي الــســابــق ونـــصـــوص الاتــفــاقــيــات 
الـــســـابـــق ولا ينقصها  فـــي  مــكــتــوبــة 

سوى التوقيع.
المؤلم أن يخرج بعض المزايدين 
ــان ذلــــك من  ــــواء كــ مـــن الإعـــلامـــيـــين سـ
تلقاء أنفسهم أو أنهم مدفوعون من 
جهات أخرى، وهدفهم أن يقولوا إن 
مـــا تــقــدمــونــه واجــــب يــجــب أن يفعل 

وليس فضلاً يجب أن يشكر.
ومــع ذلــك فالقافلة تسير بعيداً 
عــن ضجيج هــؤلاء لتوقيع الرياض 
والـــقـــاهـــرة مــجــمــوعــة اتــفــاقــيــات بلغ 
حجمها ٧٫٧ مليار دولار، وهــو أمر 
متوقع ومتفق عليه ونصوصها قد 
طبعت وجـــف حــبــرهــا قــبــل أن يكتب 

هؤلاء هراءهم.
هــذه المــزايــدات لا تتفق مــع أدنــى 
حدود اللياقة الأخلاقية ولكن هذا ما 

حدث.
هــــذا يـــقـــودنـــا إلــــى مــعــرفــة سبب 
فشل المــشــروعــات العربية المشتركة؛ 
حيث إن الاتــفــاقــيــات يجب أن تكون 
في مصلحة الطرفين وأن يكون الكل 
رابـــحـــاً لــيــســتــمــر الــعــمــل الاقــتــصــادي 
المشترك في المشروعات المشتركة بدلاً 
من أن يتعثر ويقف عند حد معين لا 

زيادة فيه.
الــخــبــراء يــقــولــون «لــيــســت هناك 
مـــوارد غير كافية ولــكــن هــنــاك إدارة 
سيئة»، ومن السوء أن تتم المزايدات 
الــعــربــيــة ومِنحَنا  عــلــى مــشــروعــاتــنــا 

ومساعداتنا الأخوية.
تـــــكـــــون رؤيــــــــــة الإدارة  حـــيـــنـــمـــا 
التنفيذية سيئة وتنظر للاستثمار 
ــه «كـــيـــكـــة» يــجــب أن  الـــعـــربـــي عــلــى أنــ
تؤكل، فإن ذلك يقود لتجارب فاشلة 
يجعل الممول يقف عن التمويل لنفقد 
مشروعات مستقبلية توظف البشر 
أقــل تقدير  وتمحو البطالة أو على 
تقلل من أعدادها. مثل هذه المزايدات 
تجعلنا نأخذ نفساً عميقاً ونقول «آه 

يا عرب متى نفيق؟!!!!!!».
على أي حال، فإلى جانب نجاح 
زيـــارة ولــي العهد للعواصم الثلاث 
اقتصادياً، فإن هناك نجاحاً سياسياً 
هــو أهــم مــن الــنــجــاح الاقــتــصــادي قد 
تتبين معالمه بعد مـــدة، فــلا نتعجل 
النتائج، فالبناء مهمة شاقة تأخذ 
وقتاً طويلاً لتتضح نتائجه. ودمتم.

علي المزيد 

الانتهاء من تحديث البنود الجمركية مع جميع الجهات الحكومية

هندسة إجرائية لتيسير حركة التبادل التجاري السعودي الدولي
الرياض: بندر مسلم

ــادة  ــ ــلـــى إعــ عـــمـــلـــت الـــســـعـــوديـــة عـ
هــنــدســة بــعــض الإجــــــراءات الــتــي نتج 
عــنــهــا إلـــغـــاء الــبــنــود الــجــمــركــيــة الــتــي 
تخضع لرقابة الهيئة العامة للطيران 
المدني المشاركة في لجنة إعادة دراسة 
الــبــنــود المــقــيــدة والمــمــنــوع اســتــيــرادهــا 
وتصديرها، وذلك في خطوة للارتقاء 
الــبــلاد التنافسية فــي تيسير  بمكانة 
ــاري الــــدولــــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــادل الـ ــبـ ــ ــتـ ــ حــــركــــة الـ
واســـتـــقـــطـــاب الاســـتـــثـــمـــارات لــتــطــويــر 
قطاعي الصناعة الوطنية والخدمات 

اللوجستية. 
ــادر مـــن هيئة  ــ وكـــشـــف تــقــريــر صـ
الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، 
ــن تــــحــــديــــث الـــبـــنـــود  ــ ــاء مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عـــــن الانـ
الجمركية مع جميع الجهات الحكومية 
ذات العلاقة، وذلك بعد انعقاد ورشات 
عمل عدة لبحث التحديات من جميع 
الأطـــــــراف ولــفــهــم مــشــاكــل الإجـــــــراءات 

السابقة. 
ووفقاً للتقرير فقد تمكنت الهيئة 
مــن مــعــالــجــة كثير مــن الــتــحــديــات في 
آلية فسح الخضار والفواكه مع وزارة 
البيئة والمياه والــزراعــة وهيئة الغذاء 
ــة فــســح  ــيـ ــاق عـــلـــى آلـ ــ ــفـ ــ والــــــــــدواء، والاتـ
السلع المستعملة مع هيئة المواصفات 
والمـــقـــايـــيـــس والــــــجــــــودة، إضــــافــــة إلـــى 
اعتماد إجراءات مشتركة للتعامل مع 
البضائع المتروكة في المنافذ البحرية 
مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــوانــئ، وكــذلــك 

تطوير إجراءات الطرود السائبة. 
ومن الإجراءات التي عملت عليها 
هــيــئــة الــــزكــــاة والــضــريــبــة والـــجـــمـــارك 

ــتـــجـــاريـــة، إنـــشـــاء  لــتــيــســيــر الـــحـــركـــة الـ
مركز رئيسي لعمليات الفسح (مركز 
العمليات الجمركية المــوحــد) لتقديم 
خــدمــات شمولية مــوحــدة ذات سرعة 
ودقة وجــودة عالية لمعالجة البيانات 
الــجــمــركــيــة لــلــعــمــلاء ابـــتـــداءً مــن تسلم 
ــيــــان والــــقــــيــــام بـــعـــمـــل الإجــــــــــراءات  ــبــ الــ
المــــخــــتــــصــــة، وانــــــتــــــهــــــاءً بـــالـــتـــحـــويـــل 
ــفــــســــح ودمـــــــج جــمــيــع  لــلــتــحــصــيــل والــ
المنافذ في المركز وتطبيق نموذج عمل 

موحد وتفعيل دور الموظف الشامل. 
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن مــــركــــز  وأوضــــــــــــــح 
العمليات الجمركية الموحد يساهم في 

رفع مستوى الخدمة وتحسين تجربة 
الــعــمــيــل وتــبــســيــط إجــــــــراءات الــفــســح 

الجمركي وتقليل الفترة الزمنية.  
وطبقاً للتقرير فقد قامت الهيئة 
بالربط التقني مع وزارة البيئة والمياه 
والزراعة وهيئة الغذاء والدواء وإتمام 
متطلبات الربط مع هيئة الاتصالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، لــتــســلــم نــتــائــج 
وأذونات الفسح بشكل آلي، في خطوة 

لرفع كفاءة وسرعة العمليات. 
وحـــدثـــت الــهــيــئــة نـــظـــام الــتــعــرفــة 
الجمركية لتقليل احتمالية الخطأ في 
تحديد البند لــلإرســالــيــات عــن طريق 

معالجة التعريفات المتداخلة والثغرات 
المحتملة في الهيكل الحالي وتسهيل 
عملية تحديد البند الجمركي للسلع. 
ــإن الــتــحــديــث  ــ وطـــبـــقـــاً لــلــتــقــريــر فـ
يــهــدف إلـــى أن يــكــون جــــدول الــتــعــرفــة 
الجمركية المتكاملة الجديد متوافقاً مع 
جــدول النظام المنسق الدولي وجدول 
التعريفة الجمركية الخليجية الموحدة. 
وقــامــت الهيئة بــإشــراك أصحاب 
وهــــيــــئــــات  وزارات  مـــــــن  المــــصــــلــــحــــة 
ومؤسسات حكومية وتعليمية وقطاع 
خــــاص، لتفعيل دورهــــا فــي منظومة 
الــزكــاة والضريبة والــجــمــارك والعمل 

على تطوير اللوائح والأنظمة وتحسين 
تجربة العملاء وتبادل البيانات ونقل 
المــعــرفــة وبـــنـــاء الـــكـــفـــاءات وتــطــويــرهــا 

لتغطية جميع المجالات الأساسية. 
ــقــــد تـــــم عــقــد  ــلـــتـــقـــريـــر فــ ــاً لـ ــقــ ــبــ وطــ
٢٥ شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة لــيــصــل عــدد 
إلــى ١١٥ شريكا،  الــشــركــاء منذ ٢٠١٧ 
وذلك في إطار العمل مع الجهات التي 
تساهم بــدورهــا بشكل مباشر وغير 
المباشر في دعم الهيئة للقيام بأعمالها 
ــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــهــ ــدافــ وتـــحـــقـــيـــق أهــ

المرتبطة برؤية المملكة ٢٠٣٠. 
وقامت الهيئة بتوسيع الشراكات 

من أجــل تكامل البيانات مع الأجهزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة عـــبـــر تـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات والــــربــــط الإلـــكـــتـــرونـــي مع 
الــعــديــد مـــن الـــجـــهـــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مشروع مع الجامعات لتبادل الخبرات 
وتطوير برامج مشتركة منها مسارات 
بــالــزكــاة والــضــريــبــة  منهجية خــاصــة 

والمحاسبة الضريبية. 
الــزكــاة والضريبة  وأعــلــنــت هيئة 
والـــجـــمـــارك مـــع نــهــايــة الـــعـــام الــســابــق 
عــن بــدء تقديم خدماتها للمسافرين 
القادمين والمغادرين من وإلــى المملكة 
فـــي مــنــفــذ الـــربـــع الــخــالــي الـــرابـــط بين 
الــســعــوديــة وسلطنة عــمــان، وتيسير 
إجــراءات حركة الشاحنات والمركبات، 
وذلك بعد الإعلان رسميًا عن التدشين 

المرحلي للمنفذ.
ــيـــنـــهـــا عــن  ــة حـ ــئــ ــيــ ــهــ ــت الــ ــفــ ــشــ وكــ
التنسيق المتواصل مع الجهات العاملة 
فــي المنفذ، لضمان تحقيق انسيابية 
ومرونة حركة التنقل بين البلدين بعد 
استكمال جميع استعداداتها للتدشين 
ــــرى إنــــجــــاز أعــمــالــه  ــــذي جـ المـــرحـــلـــي الــ
التشغيلية وتهيئته لخدمة العابرين 
في غضون ٥٧ يومًا، بدأت بعد صدور 
الــتــوجــيــهــات الــحــكــومــيــة مـــن قــيــادتــي 
البلدين بالإسراع في افتتاح الطريق 

البري المباشر والمنفذ الحدودي.
ا مع 

ً
وجــاء تصميم المنفذ متوافق

متطلبات منظمة الجمارك العالمية في 
المعابر الــحــدوديــة «الــذكــيــة» مــن حيث 
الأمن وقابلية القياس والأتمتة وإدارة 
المخاطر والاعتماد على التكنولوجيا، 
الــسُــبــل لتحقيق  حيث سيوفر جميع 

انسيابية الحركة.

تعمل السعودية على تسهيل الإجراءات لتوسيع حجم التبادل التجاري مع دول العالم (الشرق الأوسط)

تقترب من توسيع «الأفضليات التجارية» مع دول منظمة التعاون الإسلامي

الإمارات لمضاعفة اقتصادها إلى ٨١٦ مليار دولار عبر توقيع اتفاقيات شراكة شاملة
دبي: «الشرق الأوسط»

تتجه الإمـــارات لتوقيع اتفاقيات 
شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول 
قـــريـــبـــاً، وذلـــــك مـــع تــوســيــع اتــفــاقــيــات 
«الأفضليات التجارية» مع مجموعة 
من الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإســـلامـــي مــطــلــع الــعــام المــقــبــل ٢٠٢٣. 

وفقاً لما كشفته وزارة الاقتصاد.
اتـــفـــاقـــيـــات  الـــــــــــــوزارة إن  وقـــــالـــــت 
الــشــراكــة الــجــديــدة تــهــدف إلـــى تعزيز 
ــــي جـــهـــود  فـ الــــدولــــيــــة  الــــتــــجــــارة  دور 
الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد 
الوطني بحلول عام ٢٠٣٠. حيث يمثل 
الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، 
مما يزيد على ٧٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ــة،  ــراكـ ــات الـــشـ ــيـ ــاقـ ــفـ تـــســـتـــهـــدف اتـ
ــبــــاء الإمــــــــــارات (وام)،  أنــ ــة  ــالــ ــق وكــ ــ وفـ
بشكل أساسي فتح الأســواق للتجارة 
فـــي الــســلــع والـــخـــدمـــات والمــشــتــريــات 
الــحــكــومــيــة، وتــشــمــل مــواضــيــع أخــرى 
ــادي  ــتــــصــ ــاون الاقــ ــعــ ــتــ ــثـــل الــ عــــديــــدة مـ
والــــتــــجــــارة الـــرقـــمـــيـــة، والاســـتـــثـــمـــار، 
والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى 
إجــــــراءات الــوقــايــة الــتــجــاريــة، وتــوفــر 

كذلك آلية لحل النزاعات.
لـــوزارة الاقتصاد  وأوضــح تقرير 
أن الــتــجــارة تُــعــد مــحــوراً أســاســيــاً في 
ــة الإمـــــــارات  الـــخـــطـــط الـــتـــنـــمـــويـــة لــــدولــ
للخمسين عاماً المقبلة، وضمن جهود 
مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 
١٫٤ تريليون درهم (٣٨١ مليار دولار) 

حــالــيــاً إلـــى ٣ تــريــلــيــونــات درهـــم (٨١٦ 
مليار دولار) بحلول ٢٠٣٠ عبر المزيد 

من الانفتاح التجاري مع العالم.
وقـــال جمعة محمد الكيت وكيل 
الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة 
تــم التوقيع  الــتــي  الــــدول  الــدولــيــة، إن 
ــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات شــــراكــــة اقـــتـــصـــاديـــة  عـ
شاملة ثنائية معها هي الهند «دخلت 
الاتفاقية حيز التنفيذ في ١ مايو (أيار) 
الماضي، وإسرائيل الاتفاقية في مرحلة 
المــصــادقــة عليها بعد أن تــم توقيعها 

رسمياً نهاية مايو (أيار) ٢٠٢٢».
وكــــشــــف الـــكـــيـــت أن الــــــــدول الــتــي 
يــجــري الــتــفــاوض معها حــالــيــاً لإبـــرام 
اتــفــاقــيــات شـــراكـــة اقــتــصــاديــة شــامــلــة 
هــي إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، 
فضلاً عن عدد من الدول يجري الاتفاق 
معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات 
الـــشـــراكـــة الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة وفــقــاً 

«وام». لـ
وتواصل الإمارات إبرام اتفاقيات 
اقــــتــــصــــاديــــة شـــامـــلـــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 

الاتــــفــــاقــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة 
المعلن ضمن «مشاريع الخمسين» في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بهدف إزالة 
أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل 
ثنائي مع مجموعة مختارة بعناية من 
الأســـواق ذات الأهمية الاستراتيجية 
إقليمياً وعــالمــيــاً، وبــالــتــزامــن مــع ذلــك 
تواصل الإمارات العمل ضمن منظومة 
دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام 
اتفاقيات تجارة حرة جماعية مع عدد 

من الدول والتكتلات الدولية.

وتــطــبــق دولـــــة الإمــــــــارات تــعــرفــة 
جمركية بنسبة ٥ في المائة، في حين 
أن السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة 
الــتــجــارة العالمية هــو ١٥  مــع منظمة 
فــي المــائــة، وهــو مــا يسمح للدولة أن 
تــرفــع رســومــهــا الــجــمــركــيــة حــتــى ١٥ 
فــي المــائــة وفــقــاً للسقف الأعــلــى الــذي 
تلتزم به مع منظمة التجارة العالمية، 
عـــــلاوة عــلــى أن هـــنـــاك أيـــضـــاً بعض 
السلع التي تطبق عليها في الإمارات 
رسوم جمركية بنسبة ١٠٠ في المائة 

مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
الــلــه آل صالح،  بـــدوره لفت عبد 
إلــى أن نظام  وكيل وزارة الاقتصاد، 
ــة الـــتـــجـــاريـــة هــــو اخـــتـــيـــار  ــيـ ــلـ الأفـــضـ
ــلـــع المـــســـتـــهـــدفـــة،  مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــسـ
الــبــلاد بموجبها على ميزة  تحصل 
تــخــفــيــض الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة أثــنــاء 
تــصــديــر مــنــتــجــاتــهــا الــوطــنــيــة نحو 
أســواق تلك الـــدول، علماً بــأن اللجنة 
الــتــي انبثقت عــن هــذه الاتفاقية هي 
اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي 

والتجاري (الكومسيك).
لـــهـــذا  وأوضــــــــــح، أن أهــــــم مــــيــــزة 
ــارات  ــ الــنــظــام الــجــديــد، هـــو مــنــح الإمـ
تخفيضات جمركية على مجموعة 
واســـعـــة ومـــخـــتـــارة مـــن الـــســـلـــع؛ تقل 
عــن ســقــف الالـــتـــزامـــات الــعــالــيــة لتلك 
الــتــجــارة العالمية،  الـــدول مــع منظمة 
ــيـــس مــنــحــهــا تــخــفــيــضــاً جــمــركــيــاً  ولـ
على الرسوم المطبقة فعلياً على أرض 

الواقع.
ويـــســـتـــفـــيـــد الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
والـــــخـــــاص فــــي الإمـــــــــــارات مــــن مــيــزة 
«الأفــضــلــيــة الــتــجــاريــة» عــنــد تصدير 
المـــنـــتـــجـــات الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى الأســـــــواق 
الأخــــــــرى الــــتــــي تـــطـــبـــق فـــيـــهـــا تــعــرفــة 
إلــى  جمركية مرتفعة جـــداً قــد تــصــل 
نــفــس الـــســـقـــوف الــجــمــركــيــة الــعــلــيــا؛ 
التي تلتزم بها هذه الدول مع منظمة 
الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث ستضطر  الـــتـــجـــارة 
ــــدول إلــــى تــخــفــيــض رســومــهــا  تــلــك الــ
الجمركية أمــام المنتجات الإماراتية 

في حال دخولها أسواقها.

تهدف الإمارات من خلال الاتفاقيات الاقتصادية لإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق (وام)

مصر تستهدف بنية تحتية مستدامة وذكية في قطاع النقل لتعزيز العمل المناخي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســتــعــرضــت الـــدكـــتـــورة رانــيــا 
المـــشـــاط، وزيـــــرة الـــتـــعـــاون الــدولــي 
فـــي مـــصـــر، خــطــط شـــركـــة ألــســتــوم 
الفرنسية، العاملة في مجال توليد 
الــطــاقــة ونــقــلــهــا وتــأســيــس البنية 
التحتية للسكك الحديدية، الخاصة 
ــارات وإمــــــدادهــــــا  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ بـــكـــهـــربـــة ال
بــالــهــيــدروجــين كــمــصــدر لــلــوقــود، 
ــتـــعـــاون مع  وكـــــذا الــتــأكــيــد عــلــى الـ
الهيئة العربية للتصنيع ومصنع 
سيميف لتصنيع وحدات متحركة 
الــســادس للمترو فــى مصر  للخط 

والعمل على توطين الصناعة.

جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء الــوزيــرة 
ــيــــس شــركــة  ــائـــب رئــ ــنـ ــة، لـ ــريــ المــــصــ
ألـــســـتـــوم الــفــرنــســيــة أنـــــدى دلــــون، 
بحضور رامــى صــلاح الدين مدير 
عام الشركة بالقاهرة. والتي تطرقت 
إلـــى تـــدريـــب الــفــنــيــين والمــهــنــدســين 
وقــائــدي قــطــارات المــتــرو، والتأكيد 
على أهمية التعاون في هذا المجال 
ســواء بإرسال مجموعات لفرنسا 
ــعـــاهـــد الـــتـــدريـــب  ــي مـ ــ ــدريـــب فـ ــتـ ــلـ لـ
ــقـــدام خـــبـــراء  ــتـ الــفــرنــســيــة أو بـــاسـ
ــك فــى  ــ ــ فـــرنـــســـيـــين إلـــــى مــــصــــر، وذلـ
إطار خطة وزارة النقل لرفع كفاءة 
العنصر البشري في كافة قطاعات 

النقل وفق أحدث النظم العالمية.

ــاط، وفـــــق بــيــان  ــ ــشـ ــ وأكــــــــدت المـ
صحافي حصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منه، على أن «تطوير 
بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل 
والمواصلات في مصر ووسائل نقل 
المــحــاور الأساسية  ذكية تعد أحــد 
التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز 
الــعــمــل المــنــاخــي، وقـــيـــادة الــتــحــول 
على مستوى المنطقة فيما يتعلق 
بالاقتصاد الأخضر»، مشيرةً إلي 
أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات 
الأســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي تـــمـــثـــل إطـــــــــارًا 
للتعاون بين مصر وشركاء التنمية 
متعددي الأطــراف والثنائيين، من 
خلال التمويلات الإنمائية والدعم 

الــفــنــي الــــذي يــتــم تــوفــيــره لتنفيذ 
المشروعات المختلفة.

تجدر الإشارة، إلي أن مجلس 
الــنــواب، وافــق قبل أيـــام، على قــرار 
رئيس الجمهورية بشأن الموافقة 
على اتفاق التمويل التنموي بين 
الــتــعـــــاون  مــصــر مــمُــثــلــة فـــى وزارة 
الدولى وفرنسا المساهم فى تمويل 
تــوريــد ٥٥ قــطــارًا وتجديد معدات 
مستودعات للخط الأول من مترو 
القاهرة، بمبلغ ٧٧٦٫٩ مليون يورو.

وأشــارت «المشاط» إلى أهمية 
قـــطـــاع الــنــقــل الـــــذي يـــأتـــي مـــن بين 
الأولــويــات الوطنية بهدف تطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، حــيــث جــــاء من 

أكــثــر القطاعات حــصــولاً على  بــين 
تــــمــــويــــلات مـــــن شـــــركـــــاء الــتــنــمــيــة 
متعددي الأطراف والثنائيين، كما 
أن تطوير قطاع النقل ينعكس على 
زيادة مشاركة القطاع الخاص في 
الـــجـــهـــود الــتــنــمــويــة، مــنــوهــة بــأن 
قطاع النقل يستفيد من المساعدات 
الــرســمــيــة الإنــمــائــيــة بــشــكــل كبير 
ويـــمـــثـــل نـــســـبـــة ٢٥ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالى التمويلات المقدمة لحكومة 

مصر.
وتـــــطـــــرقـــــت «المـــــــــشـــــــــاط»، إلــــى 
الاهــتــمــام بتحديث أســطــول الخط 
الأول للمترو والــــذي ينقل حالياً 
حوالي مليون راكــب يومياً، وذلك 

ــكـــمـــال إنـــشـــاء  ــتـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع اسـ
المــتــرو بخطوطها المختلفة  شبكة 
والتوسع في إنشاء وسائل النقل 
الــجــمــاعــى الــكــهــربــائــيــة الــحــديــثــة 
الصديقة للبيئة، مشيرةً إلي سعي 
الـــحـــكـــومـــة، ضـــمـــن خـــطـــة الــتــنــمــيــة 
إلــى  ــة مــصــر ٢٠٣٠،  ــ الــوطــنــيــة رؤيـ
الاهـــتـــمـــام بــتــطــويــر شـــبـــكـــات نــقــل 
صديقة للبيئة، حيث تنفذ مصر 
الــعــديــد مـــن المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة 
في هــذا الصدد، من بينها القطار 
الكهربائي فائق السرعة الذي يعزز 
الربط بين محافظات مصر والمدن 
الـــجـــديـــدة والمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة، 
فــضــلاً عـــن قــطــار المـــونـــوريـــل الـــذي 

الــســادس مــن أكتوبر  يربط مدينة 
بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ــرة، أن مصر  ــوزيــ الــ ــافـــت  وأضـ
تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ رؤيــــة التنمية 
المــســتــدامــة ٢٠٣٠ والاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، 
والالــتــزام بتطوير البنية التحتية 
الــتــي تتسق مــع العمل  المــســتــدامــة 
ــتــــحــــول إلـــى  ــــود الــ ــهـ ــ ــاخــــي وجـ ــنــ المــ

الاقتصاد الأخضر.
مــن جــانــبــه، أكـــد أنــــدى دلـــون، 
ــتــــوم  نـــــائـــــب رئـــــيـــــس شـــــركـــــة ألــــســ
الــفــرنــســيــة، عــلــى أن لــديــهــم سوقا 
الــشــرق  بــأفــريــقــيــا ومنطقة  ــدة  واعــ
المــجــهــودات التى  ا 

ً
الأوســـط، مثمن

ــة المـــصـــريـــة  ــكــــومــ ــا الــــحــ ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ تـ
الــواضــحــة  الــنــقــل والـــرؤيـــة  ووزارة 
للحكومة المــصــريــة والـــقـــدرة على 
اتخاذ القرارات مما يشجع شركاء 
التنمية على توفير التمويل الميسر 
لمشروعات البنية التحتية وخاصة 

في مجال النقل والمواصلات.
وأضـــــاف نـــائـــب رئـــيـــس شــركــة 
ألستوم الفرنسية، أنه سيتم بنهاية 
شــهــر يــولــيــو ٢٠٢٢ تــقــديــم الــعــرض 
ــخــــط الــــســــادس  ــروع الــ ــ ــــشـ ــــى لمـ ــالـ ــ المـ
لــلــمــتــرو، حــيــث يــمــكــن عــــرض هــذا 
المشروع كصديق للبيئة في مؤتمر 
 COPلـــلـــمـــنـــاخ ٢٧ المــــتــــحــــدة  ـــم  الأمــــ

بمدينة شرم الشيخ العام الحالي.

{لوفتهانزا} لا تتوقع عودة صناعة الطيران إلى طبيعتها قبل ٢٠٢٣
برلين: «الشرق الأوسط»

ــانــــزا  ــتــــهــ أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة لــــوفــ
الألمــانــيــة لــلــطــيــران، أنــهــا لا تتوقع 
عودة صناعة الطيران إلى طبيعتها 

قبل العام المقبل.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
«فيلت» الألمانية، قال عضو مجلس 
لــوفــتــهــانــزا، ديــتــلــيــف كــايــزر:  إدارة 
«لــــلأســــف لــــن نــتــمــكــن واقـــعـــيـــاً مــن 
المــدى القصير  تحقيق تحسن على 
في الصيف»، مشيراً إلى أنه لا يوجد 

شيء حالياً يمكنه المساعدة سوى 
تخفيض عدد الرحلات.

وفــي الــوقــت نفسه، قــال كايزر 
إن هذه ليست مشكلة تخص ألمانيا 
إنــهــا مشكلة بالنسبة  وحــدهــا بــل 
ــتـــوقـــع أن  ــن نـ ــ ــــحـ ــه، «ونـ ــلــ لـــلـــعـــالـــم كــ
الوضع سيعود إلى طبيعته بوجه 

عام في ٢٠٢٣».
تجدر الإشارة إلى أن لوفتهانزا 
تــعــتــزم إلــغــاء أكــثــر مــن ٢٠٠٠ رحلة 
أخرى في محوريها في فرانكفورت 
ومـــيـــونـــيـــخ بــســبــب تـــعـــدد بـــلاغـــات 

الإصابة بكورونا بين أطقمها.
وكانت الشركة قد أعلنت قبل 
أكثر من أسبوعين إلغاء ٩٠٠ رحلة 
فــــي هــــذيــــن المــــحــــوريــــن كـــــان مـــقـــرراً 
القيام بها في أيام الجمع والسبت 
ــــوز). كــمــا  ــمـ ــ والأحـــــــد فــــي يـــولـــيـــو (تـ
تتوقع شركة يورووينجز للطيران 
ــيــــف المـــمـــلـــوكـــة  ــالــ ــكــ ــتــ مـــنـــخـــفـــض الــ
لمجموعة لوفتهانزا شطب المزيد من 
الرحلات والسبب في ذلك هو نقص 
عدد العاملين سواء في المطارات أو 
في الرقابة الأمنية أو لدى الشركات.

ــزر أنـــــه كـــــان مــن  ــايــ وأضـــــــاف كــ
ــح بــشــكــل مــبــكــر لــلــغــايــة أن  ــواضــ الــ
النقص في عدد العاملين في قطاع 
صــنــاعــة الــطــيــران ســيــكــون مشكلة، 
ــفـــورت عــلــى  ــكـ ــال إن مـــطـــار فـــرانـ ــ وقــ
سبيل المثال استثمر بشكل كبير في 
التوظيف لكن لوحظ أن التعيينات 
لا تتم بالشكل المنشود، ورأى أن هذا 
الأمـــر ربــمــا كـــان مــرجــعــه أيــضــاً إلــى 
الفحوص الأمنية المشددة والخاصة 

بقطاع صناعة الطيران.
وتـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــزم لـــــــوفـــــــتـــــــهـــــــانـــــــزا 

ويـــوروويـــنـــجـــز اســتــثــنــاء الــرحــلات 
الــتــقــلــيــديــة لمـــقـــاصـــد الـــعـــطـــلات مــن 
الإلغاءات بشكل كبير حيث ستتركز 
الإلغاءات على الرحلات داخل ألمانيا 
ــا والــتــي تــتــوافــر لــهــا بــدائــل  ــ وأوروبـ
ســفــر أخـــرى مــثــل الــســفــر عــن طريق 

السكك الحديدية.
في غضون ذلك، أعلنت هولندا 
عزمها حصر عدد الرحلات الجوية 
فــي مــطــار سخيبول فــي العاصمة 
ــردام بـــــــ٤٤٠ ألـــفـــاً فـــي الــســنــة،  ــتـ أمـــسـ
مقابل طاقة استيعابية بلغت ٥٠٠ 

ألــف رحلة قبل بــدء الجائحة، وهو 
«ضــبــابــيــة كــبــيــرة»  قــــرار يــتــســبــب بـــ

للمطار.
وأوضــحــت الحكومة فــي بيان 
ــة لــلــتــلــوث  ــ ــويــ ــ ــعـــطـــي الأولــ ــا «تـ ــهــ أنــ
الضوضائي»، مقرة في الوقت عينه 
«رســالــة صعبة  بــأن الــقــرار يبعث بـــ
لقطاع الطيران». وقالت الحكومة في 
رسالة إلى البرلمان إن الخفض في 
حركة الملاحة الجوية الذي من المقرر 
أن يبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام المقبل، سيؤدي أيضاً إلى 

«تقليل التلوث الضوضائي والحد 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
والــــنــــيــــتــــروجــــين». لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة 
أوضـــحـــت أن الـــحـــد مـــن انــبــعــاثــات 
الــنــيــتــروجــين «لــــم يــكــن ســبــب هــذا 

القرار».
ورد مطار سخيبول على القرار 
قــائــلاً إن «ثمة أمـــوراً كثيرة لا تــزال 
إلــى أن ذلك  غير واضــحــة»، مشيراً 
يــرتــب «مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى جــودة 

الشبكة».
ويشكو سكان المنطقة المحيطة 

بـــمـــطـــار ســـخـــيـــبـــول، وهـــــي مــنــطــقــة 
مــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان، بـــانـــتـــظـــام مــن 
الـــتـــلـــوث الـــضـــوضـــائـــي مـــن المـــطـــار، 
مــعــربــين عــن مــخــاوفــهــم بــشــأن آثــار 
الــطــيــران عــلــى صحتهم والطبيعة 

والمناخ.
الــبــنــيــة التحتية  ــر  ــر وزيــ وأقــ
ــأن  الـــهـــولـــنـــدي مـــــــارك هـــــاربـــــرز بـ
ــه «رســـــالـــــة صــعــبــة  الـــــقـــــرار يــــوجــ
لقطاع الطيران» الذي لا يزال في 
طور التعافي من عواقب جائحة 

(كوفيد - ١٩).



بــاتــت الأطـــبـــاق المــصــنــوعــة 
ــل  ــثـ ــار الأمـ ــيــ ــتــ ــجــــبن الاخــ ــن الــ ــ مـ
لكثير من المتذوقين وخصوصاً 
ــيـــف؛ فـــهـــي مــن  فــــي فـــصـــل الـــصـ
الإضــــــافــــــات الــــتــــي يــــــرى فــيــهــا 
الطهاة أن دخولها على أي أكلة 
يكسبها طعماً شهياً، بداية من 
المــطــبــخ الـــعـــربـــي، وصـــــولاً إلــى 
الأصناف المكسيكية والإيطالية 

واليونانية.
ويعد عمر الشبراوي، أحد 
أشهر مدوني الطعام في مصر، 
مــن أبــــرز مــســتــخــدمــي الأجــبــان 
«الــشــرق  فــي أطــبــاقــه، ويــقــول لـــ
الأوسط» إن للجبن مذاقاً خاصاً 
يعشقه الكثيرون حول العالم؛ 
فــفــضــلاً عـــن تــمــتــعــه بــعــنــاصــر 
ــهـــو مــصــدر  ــة، فـ ــمـ ــهـ غــــذائــــيــــة مـ
لــلــبــروتــين والـــكـــالـــســـيـــوم، كما 

يتناسب في أجواء الصيف.
ويـــتـــحـــدث الــــشــــبــــراوي عــن 
قائمة طويلة من الأكــلات التي 
ــان، ويمكن  ــبـ تــدخــل فــيــهــا الأجـ
وتقديمها  منزلياً  تحضيرها 
على الفطور أو العشاء، أو حتى 
على الغذاء الخفيف، أو اللجوء 
ــبـــلات، مــــن بــيــنــهــا  ــقـ ــمـ ــا كـ ــهـ ــيـ إلـ
المــعــكــرونــة والــبــيــتــزا والــبــرغــر 
والبطاطس والفطائر الساخنة 
والــتــشــيــز كــيــك بـــمـــذاق جــديــد، 

ولكل منها طريقتها الخاصة.
كما لفت إلى وجــود أكلات 

ــيـــرة مــعــتــمــدة  ــثـ مــكــســيــكــيــة كـ
الــجــبن، وتعتبر أيضاً  عــلــى 
مكوناً أساسياً في السلطات 
الإيطالية واليونانية، وغير 

ذلــــك من 

أطباق الحلو أو المالح.
وحــــــــــــــــــول تــــــجــــــربــــــتــــــه فــــي 
اســـتـــخـــدام الأجــــبــــان بــالــطــعــام 
يــضــيــف الـــشـــبـــراوي: «أحــــرص 
في مدونتي على تقديم وجبة 
ــاق الــتــي  ــبــ الإفــــطــــار؛ ومــــن الأطــ
ــا مــــــؤخــــــراً الـــطـــعـــمـــيـــة  ــهــ ــتــ ــدمــ قــ
(الــفــلافــل) المــحــشــوة بالجبنة، 
ل جبن الشيدر والامنتال 

ّ
وأفض

والمــوتــزاريــلا في أطباق عديدة 
تطهى بالفرن».

ويرى الشبراوي أن الدجاج 
أنــــــــواع الــــجــــبن المــخــتــلــفــة ومـــن من أكثر اللحوم التي تتسق مع 

ذلك الكوردون بلو. أما السمك 
ــان قــلــيــل،  ــبــ فــتــوافــقــه مـــع الأجــ
المـــطـــابـــخ  إلـــــــى أن  ــاً  ــ ــتـ ــ لافـ
ــواءم مــع  ــ ــتـ ــ الـــعـــربـــيـــة تـ
الـــجـــبن، وخــصــوصــاً 
الرومي والبيضاء 

والحلوم.
كما يحتفي 
الشيف المصري 
ــل  ــيـ ــبـ أحـــــــمـــــــد نـ
بــــــــــــإضــــــــــــافــــــــــــة 
الأجـــــبـــــان إلـــى 
الأطـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاق 
المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، 
ويــــــــــــــفــــــــــــــســــــــــــــر 
«الــــــــــــشــــــــــــرق  لـــــــــــــ
الأوســــــــــــــط» هــــذا 
ــه  ــأنــ الاهــــــتــــــمــــــام بــ
ــكــــاس  ــعــ يــــــأتــــــي كــــانــ
ــانـــب  ــن جـ ــ ــال مــ ــ ــبـ ــ ــلإقـ ــ لـ
المـــــــصـــــــريـــــــين لا ســـيـــمـــا 
الـــــشـــــبـــــاب عــــلــــى تـــنـــاولـــهـــا 
بشكل مــتــزايــد كمكون متنوع 

ــزة بــمــا  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ مـــــن الأطــــعــــمــــة الـ
فــي ذلـــك المــقــبــلات والــشــوربــات 
والـــصـــلـــصـــات والـــحـــشـــوات في 
المعجنات والفطائر، بالإضافة 

إلى استخداماتها التقليدية.
ويتابع نبيل: «هناك جانب 
وظيفي للجبن كمكون غذائي 
يــهــمــنــا كــطــهــاة، فمثلما يــكــون 
ــــن أجــــــل الـــنـــكـــهـــة فـــإنـــه  ــاً مـ ــامــ هــ
أيضاً يؤدي إلى زيادة اللزوجة 
ــلــــوب  ــمـــــس مــــطــ ــ ــلـ ــ وإضـــــــــافـــــــــة مـ
ــربــــط بين  وتــحــســين الـــلـــون والــ
المكونات الأخرى»، لافتاً إلى أنه 
هناك قائمة من الأجبان يمكن 
إضافتها للأطباق من أشهرها 
ــــس» وهـــــــي مــن  ــيـ ــ ــو دو جـ ــ ــلـ ــ «بـ
مجموعة الأجبان الزرقاء، لها 
لــذيــذ وملمس  طــعــم حـــاد لاذع 
كريمي وهي جبن قوي يناسب 
الأنــــــــواع المــخــتــلــفــة لــلــصــوص، 
ــيـــزان»، ولا غنى  وكــذلــك «بـــارمـ
عنها لعشاق المطبخ الإيطالي 
لأنـــهـــا مـــكـــون مـــهـــم فــيــهــا مــثــل 
المعكرونة بأنواعها والباستا 

ــزر والـــبـــيـــتـــزا،  ــيــ ــســ وســـلـــطـــة الــ
وتــشــبــهــهــا جــــبن «بـــوكـــريـــنـــو» 
التي ربما لا يعرفها الكثيرون 
في المطبخ العربي رغــم أن لها 
استخدامات البارميزان نفسها 
وتختلف عنها في قوة طعمها 
ولـــذوعـــتـــهـــا؛ لاحـــتـــوائـــهـــا على 
نسبة عالية من الفلفل الأسود 

وتستخدم في التتبيل.
واستكمل: «نأتي لجبن بري 
ويطلق عليها (ملكة الأجبان) 
ــــر الأنـــــــــــواع  ــهــ ـــ ــــا أحـــــــــد أشـ ـــهــ ــ لأنـ
ــلـــويـــات،  المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــحـ
ولها طعم دسم يناسب التورتة 
خــاصــة عــنــد إضــافــة المــربــى أو 
ــفــــراولــــة،  الـــفـــواكـــه والــــتــــوت والــ
ومن أشهر استخداماتها التي 
الــصــغــار فــطــائــر جبن  يعشقها 
الــبــري، وهــي رائــعــة كــذلــك عند 
استخدامها فــي حشو صــدور 

الدجاج».
باستخدام  نبيل  وينصح 
جــبن غــوريــيــر الــســويــســريــة مع 

المــخــبــوزات 
الـــــــــــــدســـــــــــــمـــــــــــــة 

لتمتعها بطعم قوي 
وكـــريـــمـــي، واســـتـــخـــدام بــوراتــا 
في السلطات لطعمها الصيفي 
المــنــعــش خـــاصـــة عــنــد دمــجــهــا 
مع الطماطم والخل البلسمي، 
وفـــيـــلادلـــفـــيـــا فــــي الــتــشــيــزكــيــك 
ــي الـــقـــابـــل  ــمــ ــريــ ــكــ ــا الــ ــهــ ــوامــ ــقــ لــ
للدهن بسهولة وسرعة، وجبن 
مـــاســـكـــربـــونـــي الإيـــطـــالـــيـــة فــي 
إعداد التيراميسو لأنها تمتاز 
ــن الـــقـــشـــدة وقــابــلــة  بــخــلــوهــا مـ
للفرد، أما كامومبير الفرنسية 
ــتـــهـــا  ــاد ورائـــحـ ــ ــــحـ بــطــعــمــهــا الـ
الــنــفــاذة فهي تناسب مختلف 
أطباق عشاق الأجبان ومحبي 

التغيير الدائم في النكهة.

ويــتــمــتــع المــطــبــخ الــعــربــي 
بمجموعة من الأجبان اللذيذة 
والمفيدة كما يقول شيف أحمد 
عبد العال، في مقدمتها جبنة 
«العكاوي» التي يتم نقعها في 
المــاء وتحليتها لاستخدامها 
في الحلويات الشرقية 
والــــغــــربــــيــــة عــلــى 
الــــــســــــواء ومــــن 

أشهرها الكنافة النابلسية إلى 
جانب السلطات.

ويــــرى عــبــد الـــعـــال أن جبن 
المــجــدولــة لا تقل أهمية عنها، 
ــــواع الــجــبن  وهـــي مـــن أشــهــى أنـ
الــعــربــي، وتــعــود إلـــى ســوريــا، 
ــيــــز بــــالمــــلــــح الـــخـــفـــيـــف،  ــمــ ــتــ وتــ
ومــزيــج الــتــوابــل ويــدخــل فيها 
حبة البركة ما يزيد من قيمتها 
المــرتــفــعــة ويجعلها  الــغــذائــيــة 
الــعــربــي، وقد  مثالية للمطبخ 
ازداد اســتــخــدام المــصــريــين لها 
القليلة  الـــســـنـــوات  أكـــثـــر خــــلال 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى يــــد الـــســـوريـــين 
المقيمين في مصر، ورغم أن لها 
قواما مطاطيا لكنها مختلفة 
عــن المـــوتـــزاريـــلا فــهــي لا تــذوب 
ــرارة الــعــالــيــة،  فــي درجــــات الـــحـ
لذلك لا أنصح بها في البيتزا 
أو المعكرونة إنما ما يناسبها 
ــــرى مــثــل الــســلــطــات  ــبـــاق أخـ أطـ
ــاج وفــطــائــر الــســبــانــخ،  والــــدجــ
ومــنــقــوشــة الـــجـــبن، والــفــتــوش 
ــبـــــاق الــبــحــر  والـــكـــثـــيـــر مـــــن أطـــ

المتوسط.
ويـــنـــصـــح لــلــحــصــول عــلــى 
ــم ذائـــــــب مــن  ــاعــ ــــبن نــ ــاء جـ حــــســ
الـــقـــلـــيـــل  تـــكـــتـــل إضــــــافــــــة  دون 
ــن الـــلـــيـــمـــون لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  مــ
تــكــســيــره. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
الحرارة المنخفضة، ولتحضير 
صــلــصــة جـــبن لـــذيـــذة اســتــخــدم 
الأجــبــان ذات الرطوبة العالية 
فــهــي شــهــيــة لــصــلــصــات الجبن 
الــكــريــمــيــة، ومــــن أهــــم الأنـــــواع 

التشيدر.
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حضرها على طريقة الإيطاليين

الباستا المناسبة للصلصة المناسبة

في زيارة قمت بها لأحد أهم 
مــصــانــع الــبــاســتــا فـــي إيــطــالــيــا، 
علّمنا المسؤول هناك كيف نسلق 
المعكرونة، تفاجأنا في البداية من 
الفكرة التي تبدو سخيفة، فسلق 
الباستا سهل وبسيط، لا تحتاج 
لـــبـــعـــض المـــــــاء الـــســـاخـــن  فـــيـــه إلا 
المــلــح، ولــكــن بعد أن  والقليل مــن 
تــعــرفــنــا عــلــى أصـــنـــاف الــبــاســتــا 
الــنــاشــفــة ومـــا يــمــيــز بعضها عن 
الـــبـــعـــض، وتــعــرفــنــا عــلــى كيفية 
الــتــمــيــيــز بــــين الـــنـــوعـــيـــة الــجــيــدة 
والأخــرى السيئة، جاء دور شرح 
الــطــريــقــة المــثــلــى لــســلــق الــبــاســتــا، 
وتــبــين لــنــا أن الأمـــر ســهــل، ولكن 
له أصوله، بــدءاً بحجم الطنجرة 
الكبير وكمية الماء الوافرة مروراً 
بكمية زيــت الزيتون ورشــة الملح 
والالتزام بمدة السلق المبينة على 
كيس المعكرونة، والأهـــم مــن هذا 
كله سلق الباستا «Al Dente» أي 
الــســلــق الــخــفــيــف وتــــرك الــبــاســتــا 

قاسية بعض الشيء.
الـــتـــعـــرف عــلــى كيفية  وبـــعـــد 
ــر الـــــبـــــاســـــتـــــا، تـــلـــقـــيـــنـــا  ــيــ تــــحــــضــ
مــــعــــلــــومــــات أخــــــــــرى حــــــــول لــــون 
ــفـــة، فــكــلــمــا كـــان  ــفـ ــتـــا المـــجـ ــبـــاسـ الـ
الــلــون داكــنــاً كلما كانت النوعية 
الــدلالــة تعني أن  سيئة، لأن هــذه 
الــبــاســتــا وضــعــت فــي الــفــرن لمــدة 
أطول من اللازم، كما أن المعكرونة 
الــتــي تــعــلــق وتــنــشــف فـــي الــهــواء 
الطلق وتحت أشعة الشمس هي 

الأفضل.
الــــــدرس، تعلمنا  وبــعــد هـــذا 
ــيــــة  ــيــــفــ أشـــــــــكـــــــــال الــــــبــــــاســــــتــــــا وكــ
اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا مــــــــع الـــصـــلـــصـــة 
المــنــاســبــة، واكــتــشــفــنــا أن أشــكــال 
ــى مـــذاقـــهـــا  ــلــ ــر عــ ــ ــؤثـ ــ ــا تـ ــتــ ــاســ ــبــ الــ
وتــفــرض علينا اســتــخــدامــهــا مع 

صلصات معينة.
ــبــــاســــتــــا  اخــــــتــــــيــــــار شـــــكـــــل الــ
ليتناغم مع الصلصة يعتبر من 
أهــم مــا يجعل هــذا الطبق جيداً. 
«سباغيتي  ففي وقت تعتبر فيه الـ

ــز» مــــــن أشـــــهـــــر أنــــــــواع  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــولـ ــ بـ
وصفات الباستا حول العالم فمن 
الـــضـــروري أن تــســتــخــدم فــي هــذا 
الــطــبــق الــســبــاغــيــتــي الــرفــيــعــة مع 

صلصة راغو سميكة، ولو أنه في 
بعض الأحــيــان يفضل استخدام 
الــصــلــصــة الــقــويــة والــســمــيــكــة مع 
أحـــجـــام الــبــاســتــا الــكــبــيــرة، على 

ــال الـــرفـــيـــعـــة مــثــل  ــ ــكــ ــ عـــكـــس الأشــ
الفيرميتشيللي التي تتوافق مع 
الــصــلــصــة الــبــيــضــاء الــتــي تــدخــل 

فيها الكريمة.

الـــــبـــــاســـــتـــــا الـــــرقـــــيـــــقـــــة مـــثـــل 
الـــــســـــبـــــاغـــــيـــــتـــــي ولــــيــــنــــغــــويــــنــــي 
وفــــيــــوزيــــلــــي وفـــيـــرمـــيـــتـــشـــيـــلـــلـــي 
ــار الـــبـــحـــر، مــع  ــمـ تــتــمــاشــى مــــع ثـ

إضافة الكريمة الخفيفة أو صلصة 
قــوامــهــا زيـــت الــزيــتــون فــقــط. أمــا 
بالنسبة لباستا الشرائط الطويلة 
مــثــل تاغلياتيللي وبــابــارديــلــلــي 

ــي تـــنـــاســـب  ــهــ ــنـــي فــ ــيـ ــشـ ــوتـ ــتـ ــيـ وفـ
الــصــلــصــات الــغــنــيــة، الــتــي يدخل 
فيها اللحم البقري. الباستا على 
شكل أصفاد بحرية مثل فيوزيلي 

ــــي  ــتـ ــ ــريـ ــ ــزابـ ــ ــروتـ ــ ــتـ ــ وتــــــــروفــــــــي وسـ
وجيميللي تتناغم مع الصلصات 
الخفيفة مثل البيستو أو صلصة 

الريحان مع الصنوبر.
المعكرونة على شكل الأصفاد 
البحرية تكون كبيرة الحجم ومن 
الممكن وضع الصلصات السميكة 
بــداخــلــهــا وإدخــالــهــا إلـــى الــفــرن، 
ومـــن أشــهــر أصــنــاف هـــذا الــنــوع 
«كــونــتــشــيــلــي»  ــن الـــبـــاســـتـــا الـــ مــ
و«لـــومـــاتـــشـــي»، هــــذا الـــنـــوع من 
ـــع صـــلـــصـــة  ــ ــذ مــ ــ ـــذيــ ــ ــا لـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــبـ ــ الـ
البيشاميل أو الصلصة الحمراء 

(طماطم مع لحم مفروم).
ــتـــا  ــبـــاسـ ــلـ ــة لـ ــبــ ــنــــســ ــالــ أمـــــــــا بــ
الملونة مثل الفوزيلي وجيميلي 
وكــــازيــــريــــتــــشــــي فــــهــــي تـــنـــاســـب 
الصلصات الخفيفة التي تعلق 
ــتـــوي وأفـــضـــل  ــلـ عـــلـــى شــكــلــهــا المـ
صلصة مــرافــقــة لــهــذا الــنــوع هي 

صلصة البيستو الخضراء.
الــــــــبــــــــاســــــــتــــــــا عــــــــلــــــــى شــــكــــل 
أسطوانات مفرغة من الداخل مثل 
البيني ومــاكــارونــي وباتشيري 
تتناسب جداً مع الصلصات التي 
تعتمد في قوامها على الخضار، 
الــفــرن فتكون  فــي  وإذا حــضــرت 
رائعة المــذاق مع طبقة من الجبن 
ــلـــى ســـطـــحـــهـــا. كـــمـــا تــتــنــاســب  عـ
ــع صــلــصــة الــبــولــونــيــز  أيـــضـــاً مــ
ــو الــلــتــين تــعــتــمــدان على  ــراغــ والــ

اللحم والطماطم.
هــنــاك مــن المعكرونة صغير 
الــحــجــم لــلــغــايــة يــعــرف بــأســمــاء 
أورزو وكانيستريني وستيليني، 
هـــــذا الـــشـــكـــل يــتــنــاســب جـــــداً مــع 

اليخنات والسلطات والحساء.
المــــعــــكــــرونــــة المــــحــــشــــوة مــثــل 
ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــورتـ ــتـ ــ ــــي والـ ــ ــولـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرافـ ــ ــ الـ
ــيــــراً مــن  ــثــ ــلـــيـــتـــي تــــضــــم كــ وكـــابـــيـ
النكهات في حشوتها ولا حاجة 
الــقــوام أو  لإضــافــة صلصة قوية 
النكهة فيكتفى بإضافة صلصة 
الزبدة الخفيفة أو القليل من زيت 
الزيتون مع رشة جبن بارميزان 
على الوجه، بحسب الرغبة وإذا 

أردتم ذلك.

لندن: جوسلين إيليا

أشكال الباستا كثيرة ومتنوعة ولكل منها صلصتها المفضلة

صلصة الطماطم الخفيفة تتناسب مع معظم أشكال الباستا الفيتوتشيني والتاغلياتيللي من أنواع الباستا التي تتناسب مع صلصة الكريمة

نصائح
 لطهي المعكرونة

 -  لسلق المعكورنة ضعها 
ــنــــجــــرة كـــبـــيـــرة  دائـــــمـــــاً فـــــي طــ
الــحــجــم مـــع كــمــيــة كــبــيــرة من 
الماء، فمن الضروري أن تكون 
هــــنــــاك مـــســـاحـــة بـــــين حـــبـــات 
الــبــاســتــا، وإلا فــقــد يلتصق 
بعضها ببعض، كما يفضل 
الإيطاليون إضافة الملح إلى 

الماء لإضفاء نكهة مثالية.
نــــظــــريــــتــــان  -  هـــــــنـــــــاك   
متناقضتان حول إضافة زيت 
إلــى سلق الباستا،  الــزيــتــون 
هناك فئة من الإيطاليين تقول 
إنـــه ضــــــروري، فـــي حـــين تــرى 
ــرى أن زيـــت الــزيــتــون  فــئــة أخــ
لن يساعد الباستا على عدم 
الالتصاق، إنما يكون مصيره 

الرمي من دون إفادة.
المــعــكــرونــة   -  لا تــســلــق 
ــة تـــصـــبـــح فـــيـــهـــا لــيــنــة  ــ ــــدرجـ لـ
وطرية جداً، الطريقة الإيطالية 
«أل دينتي». وهذا  بــالـــ تعرف 
يعني أن نرفع المعكرونة عن 
المــاء قبل  النار ونصفيها من 
ــة ونــضــيــف  ــريــ تـــصـــبـــح طــ أن 
إليها الصلصة التي تساعدها 
ــدة الـــلازمـــة  ــ عــلــى مـــواصـــلـــة المـ

للسلق لكي تصبح ناضجة.
ــفــــي  تــــصــ عـــــــنـــــــدمـــــــا    -  
المعكرونة من الماء، احفظ كوباً 
مــن هـــذا المــــاء واســتــعــمــلــه في 
الــصــلــصــة، فالنشا  تــحــضــيــر 
ــاء يــســاعــد  ــ ــ ــي المــ ــ ــود فـ ــ ــوجــ ــ المــ
ــة عـــلـــى الالـــتـــصـــاق  ــلـــصـ الـــصـ
بــالمــعــكــرونــة فــتــكــون الــنــكــهــة 

أفضل وألذ.

الشيف عمر الشبراوي يعتمد 
على الأجبان في الكثير من 

وصفاته المالحة والحلوة

سجق مع جبن الموتزاريلا الجبن رفيق البيتزا
والتشيدر

معكرونة بالبشاميل مع الجبن 
السويسري

لذيذ في كل شيء حتى في وجبات الحساء

الجبن يكتسح الوصفات على وسائل التواصل الاجتماعي
القاهرة: نادية عبد الحليم

من أطباق شيف 
أحمد نبيل

أطباق 
عصرية 
يدخل 
فيها 
الجبن
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داغر يقدم سيرة غامضة ليست «اعترافاً أو بوحاً أو استعادة لما جرى»

«الخروج من العائلة» 
 بهيئة ذاكرة

ٍّ
استدعاء لخيال متخف

مـــا الــــذي يــعــنــيــنــا فـــي الــســيــرة الــذاتــيــة 
بــالــدرجــة الأولــــى؟ هــل حــيــاة كــاتــبــهــا، كما 
يسعى الكثيرون لملاحقتها، والتفتيش بين 
ط 

ّ
الكاتب، وتسق الأسطر عمّا تستّر عليه 

أخــبــار مــاضــيــه وتــجــاربــه بــكــل حــمــولاتــهــا 
وكيف مشت وما انتهت إليه؟ أم ما يُفترض 
أن ما يعنينا هو السيرة كنصّ ينتمي إلى 

جنس أدبي محدّد؟
في كتابه الصادر حديثاً «الخروج من 
الحائز على  العائلة» عن دار «المتوسط»، 
التاسعة،  ابــن بطوطة فــي دورتــهــا  جــائــزة 
لملم شربل داغر، صوراً مما استبقتْه الذاكرة 
خلال سيرورة حياته، محاولاً، بكل شفافية 
وأمـــانـــة، أن يــعــرضــهــا بــالــلــغــة والــكــلــمــات، 
فيها مــا يكفي مــن صــراحــة، ومــغــامــرة في 
المقفلة اجتماعياً، وشديدة  المناطق  دخول 
الــخــصــوصــيّــة أحــيــانــاً أخــــرى، فــيــرفــع هــذه 
الــنــور، مواجهاً  إلــى  العتمة  مــن  الــشــذرات 
فــي نــص مشغول بلغة  إلــيــه  آل  نفسه بما 
إذا نحّينا  فــهــو،  جميلة وأســلــوب رشــيــق. 
لــه مــن خصوصيّة لديه،  لمــا  الشعر جانباً 
انصرف «إلى ما يعني العمومَ في خطاب 

مثقفيه والــثــقــافــة»، كما 
إلـــى مــا يــســمّــيــهــا «ثــقــافــة 
الـــــعـــــتـــــبـــــات»، فــــــي ثـــلاثـــة 
مشروعات تأليفيّة تبحث 
فــــــي الــــتــــكــــويــــن المــــتــــأخــــر 
لهذه الثقافة، في تحديد 
ــيــــدة  ــقــــصــ «بــــــــــدايــــــــــات» الــ
ــثــــة، و«بــــــدايــــــات»  الــــحــــديــ
الرواية العربية الحديثة، 
و«بــــــــــــدايــــــــــــات» الــــلــــوحــــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــحـــديـــثـــة. أمّــــا 
الـــشـــعـــر، فـــهـــو «حــديــقــتــه 
الــــســــرّيــــة»، ويـــبـــقـــى عــلــى 
حــدة «فــي حــيــاة كتابيّة، 
للفردي،  للمكنون،  تُتيح 
ـــس أن  ـــيــ ــاســ ــ ــم الأحـ ــالــ ــعــ لــ
يــــخــــرج مــــن ظُـــلـــمـــتـــه إلـــى 
جـــلاء فــاضــح»، إلاّ أنــهــا، 

كما يصرّح، «تبقى سيرة غامضة، خافية، 
تــكــون  أن  ــن دون  مــ ــي،  ــ ــوالـ ــ أحـ ــى  ــ إلـ تــشــيــر 

اعترافاً، أو بوحاً، أو استعادة لما جرى».
«صباح الخير من بيتي القروي»، بهذه 
العبارة الحميمة يستهل كتابه، ولو بدأنا 
العنوان،  الأولـــى:  بدخول عالمه من عتبته 
فــإن الــخــروج مــن العائلة كــان الــتــوق الــذي 
أضــمــره فــي نــفــســه مــنــذ بــدايــاتــه، لــكــنــه لم 
ق فعلياً إلاّ في مرحلة صيدا، الفترة 

ّ
يتحق

الواقعة بين حدثين مهمّين، هزيمة يونيو 
(حزيران)، وموت جمال عبد الناصر، حيث 
كـــان فــي المــرحــلــة الــطــلابــيــة قــد انــخــرط في 
القول،  السائد إن صــح  الغيم الاجتماعي 
لــكــنــه، بـــاســـتـــعـــادة تــلــك الـــفـــتـــرة يــحــاكــمــهــا 
بــعــد مــســيــرة الــحــيــاة الــحــافــلــة مــن دون أن 
الــخــروج من  ــهــا. وإذا عــددنــا 

ّ
يبخسها حــق

العائلة الفطام الحقيقي «الواعي» في حياة 
إدراك  بــمــرحــلــة  الإنـــســـان، فيمكن وصــفــهــا 
«الأنا» وهي تتكوّن، أو تشبيهها بخروج 
الحرير بادئة مسيرتها  اليرقة من شرنقة 
نــحــو اكــتــمــالــهــا، وفــي لحظة مــا قــد يُــطــرح 
السؤال الأهم: ماذا أريد من الحياة؟ سؤال 

الحياة مربك أكثر من سؤال الموت.
«الغريب أنني حينما كنتُ أكتب هنا، 
كنت قلّما ألقي نظري إلى النافذة وما يقع 
خلفها وما يصل إليّ عبرها، فيما أصرف 
لها اليوم نظري وسمعي وهاتفي». عندما 
أوحت له قضبان النافذة، ربّما، بالسجن، 
أو ربّــمــا بــالــخــارج، انــتــبــه إلـــى نــفــســه، إلــى 
الذين كأنهم تناوبوا على  أولئك الآخرين 
تكوينه إلى أن أصبح ما هو عليه هنا والآن. 
هذه عتبة مهمة لدخول هذه التجربة، حتى 

لو كانت الذاكرة خوّانة أو متواطئة أحياناً، 
لكنها تجربة غنية وكاشفة.

 قد يكون اختار ما أملته عليه رغبته 
الخفية أو حسّه النقدي بما يخدم النصّ، 
فمن غير الممكن سرد كل ما يخطر في البال، 
«لــعــلّ الــهــواء أدرى، أو الــرغــبــة الــخــافــيــة... 

لعلني بتصرف غيري».
الكتابة مــن لحظة معيّنة  يفتتح زمــن 
إلـــى لا تــعــيــين: «أضـــعُ صـــورة أمــامــي، مما 
تبقى، وأكتب ابتداءً منها. أو أتخيّل صورة، 
المتزلّج وأسرعَ  بُها، وأتبعُها، بخفة 

ّ
فأتعق

 
ٍّ

منه»، أليس في هذا استدعاءٌ لخيال متخف
ه 

ّ
لاً لكن بهيئة ذاكرة؟ إنه يبني عالما متخيًّ

ــقــاً، وعــلاقــتــه 
ّ
حــقــيــقــي بــقــدر مـــا كـــان مــتــحــق

بالمكان، تستبطن مفهوماً فلسفياً خاصاً، 
ينضوي على جماليّاته: «أخالني أحياناً، 
أمضي في البيت، في حجارته، أستقصي 
فيه ما كانت عليه جذور لا أدركها، وفيها 
ســيــرتــي الــخــافــيــة»، فــالمــكــان الـــذي ينجذب 
الــخــيــال لا يمكن أن يبقى مــكــانــاً لا  نــحــوه 
مــبــالــيــاً، ذا أبـــعـــاد هــنــدســيــة وحـــســـب، بل 
بكل ما في الخيال من تميز. إننا ننجذب 
نحوه لأنه يكثف الوجود في حدود تتسم 
بالحماية، كما يحكي غاستون باشلار في 

«جماليّات المكان».
لـــدى شربل  كـــان  وإذا 
داغر، الشاعر، هذا النزوع 
نــحــو «زيــــــارة قــصــائــده»، 
مثلما لو أنه يريد التعرف 
إلى نفسه، فإنه واعٍ تماماً 
ــتـــي بــين  ــه، الـ ــاتـ ــيّـ فــــي يـــومـ
أيــديــنــا، بــهــذا الــنــزوع في 
البحث عن الآخر  محاولة 
الذي هو «أناه»، «النكهة، 
الــحــســاســيّــة، الـــتـــمـــيّـــز»... 
ــا هـــــو غـــــيـــــره، كــمــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
عــن  ــر  ــ عـــــبّـ وقـــــــد  أرادوه، 
ذلـــك تعبيراً صــريــحــاً: «لا 
ــيــــد اقـــتـــفـــاء مــــا جــــرى،  أجــ
الغياب في  ولا استنطاق 
الأثر، ولا إجراء محاورات 
مــــكــــفــــولــــة بــــــين الـــــصـــــورة 

الماديّة والصورة المودَعة في الذاكرة. 
ما يكفيني، ما يعنيني، هو ما تشيعه 
الــصــورة فـــيّ، أمــامــي، أو فــي خــاطــري، من 
مشاعر، ما دامت هي التي تجدل الأحداث 

والتعابير».
الخروج من العائلة نص أدبي ينوس 
السرد  الــروايــة واليوميّات، يبدأ زمــن  بين 
فــيــه بــلــحــظــة جـــلـــوس الــكــاتــب إلــــى مكتبه 
والـــتـــمـــاع رغــبــة الــكــتــابــة مـــن دون وجــهــة، 
«حــيــث أقــتــعــد الــجــلــســة ذاتـــهـــا... مــن دون 
أن أعــلــم وجــهــة الــكــتــابــة الــتــالــيــة»، ويــعــود 
تــاريــخ طــويــل حافل  إليها بعد اســتــرجــاع 
ــداث  ــ ــ بـــالـــحـــكـــايـــات والـــشـــخـــصـــيـــات، والأحـ
بــهــا، يمسك  المتعالقة  المــتــنــوعــة والأمــكــنــة 
ــيـــوط الــــســــرد، يـــلاعـــب الــــزمــــان والمـــكـــان  خـ
ــة، لينهيها:  ــريّـ بــأســلــوب رشــيــق ولــغــة طـ
«يــبــدو أن الــحــيــاة أحــرقــت وأتــلــفــت الكثير 
الــحــيــاة مضت وحدها  الــصــور، أو أن  مــن 
ــيـــرا... ألـــهـــذا تـــرانـــي أتــعــجّــل  ــامـ مـــن دون كـ
ــي في 

ّ
وأســتــكــمــل فــي الــكــتــابــة مــا تــبــدّد مــن

بــالــصــورة، فإنه  ابــتــدأ  الــعــبــور؟». ومثلما 
ينتهي بــهــا، ربــمــا فــي هــذا الاشــتــبــاك بين 
مفهوم الصورة ومفهوم اللغة لديه، انبنت 
المــشــارب،  مــتــعــدّدة  الإبــداعــيــة،  شخصيته 

غزيرة الإنتاج.
ــيـــض  ــالأبـ يـــنـــتـــهـــي الــــكــــتــــاب بــــصــــور بـ
والأســـود، للعائلة ولــه فــي مــراحــل عمرية 
الحميمة،  الــوثــائــق  بــعــض  مــع  مــتــتــابــعــة، 
كـــأول كشف عــلامــات مــدرســي عندما كان 
أو بطاقة والــده   الأول، 

ّ
متفوّقاً في الصف

كــمــوظــف فــي شــركــة الــخــطــوط الــحــديــديــة، 
وغيرها.

سوسن جميل حسن
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قال إنه لا يكتب من أجل الجوائز ويحصل عليها عرضاً

سمير الفيل: أقابل أبطال قصصي في المقهى والشوارع الخلفية

الأولــى؛  البدايات  إلــى  لنعد   <
إذ يــبــدو أنــك عــشــت طــفــولــة أدبــيــة 
ــر عـــلـــى طــبــيــعــة  ــ ــدة؛ مـــمـــا أثـ ــيـ ــعـ سـ

بداياتك. في  كتابتك، وخاصة 
فــي   ،١٩٥١ عــــام  ولــــدت   -  
شـــــتـــــاء قـــــــــــارس، وبـــــعـــــد عــــام 
ونــصــف الــعــام مـــات أبـــي، في 
السادسة تقريباً نزلت للعمل 
في ورش صناعة الأثاث التي 
تــشــتــهــر بــهــا مــديــنــة دمــيــاط، 
ــداً أن  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــاً ســ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وكـــــــــــــان شـ
أنخرط في دولاب عمل أتفهم 
فــيــه الــحــيــاة، وأخــطــف بعض 
الـــدقـــائـــق لــلــعــب والمـــــــرح، أمـــا 
كــامــلاً،  لــي  فــهــو  يــوم الجمعة 
فــي الــصــيــف نــذهــب بــالمــراكــب 
الشراعية إلى مدينة رأس البر 
ــاورة والــتــي  ــجــ الــســاحــلــيــة المــ
كـــانـــت المـــصـــيـــف المـــفـــضـــل لأم 
كلثوم والطبقة الأرستقراطية 

الماضي.  القرن  في منتصف 
ــــب  ــــذهـ وفـــــــــــي الـــــــشـــــــتـــــــاء نـ
لبحيرة المنزلة لصيد السمك، 
وأحــيــانــاً نــذهــب إلـــى غــيــطــان 
«المــــيــــنــــاء» لـــنـــصـــعـــد أشـــجـــار 
التوت والنبق والمخيط. على 
ــارت حــيــاتــي  ــ ــذا الـــنـــســـق ســ ــ هـ
ثــــم اســتــقــبــلــنــا مــعــلــم الــصــف 
ــــة  ــــديـ ــــجـ الأبـ ــنــــا  ــلــــمــ فــــعــ الأول 
وزراعـــــــة حـــقـــل خـــلـــف الــفــصــل 
مباشرة. كان مدرسنا «رفعت 
الليل،  قــطــاريــة» يغني: ذهــب 
ــر.. والـــعـــصـــفـــور  ــ ــــجـ ــفـ ــ جــــــاء الـ

صوصو». 
وكــان مــدرس آخــر ينحت 
ــل فـــــــي الــــحــــصــــص  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــخــــالــــيــــة ونــــحــــن نــــســــاعــــده، 
العربية  اللغة  ويــشــرح درس 
في مزرعته قرب المدرسة حيث 
يربي أرانب «الشانشيلا». في 
الــرابــع كتبت أشــعــاراً  الــصــف 
بــســيــطــة مــع زمــيــلــي، الــشــاعــر 
ــد، مــحــمــد  ــعـ والـــنـــاقـــد فــيــمــا بـ
عـــلـــوش حـــاولـــنـــا نــشــرهــا فــي 
الرجل  لكن  «مطبعة نصار»، 
لم يزجرنا، بل منحنا قطعتين 
مـــن نـــقـــود فــضــيــة، ونــصــحــنــا 

نكبر! إليه عندما  بالعودة 
> إلـــى أي حــد لــعــب الــشــاعــر 
عــبــد الــرحــمــن الأبــنــودي دوراً في 

الشعر؟ إلى جمهور  تقديمك 
عــــام  الــــكــــتــــابــــة  بـــــــــدأت   -  
تــقــع  كــتــابــاتــي  وكـــانـــت   ١٩٦٨
بـــــين الــــشــــعــــر والــــــســــــرد، غــيــر 
أن صــديــقــاً نـــاقـــداً هـــو أنــيــس 
استدعى صديقه عبد  البياع 
أحيا  الذي  الأبنودي  الرحمن 
لدينا في مدينة دمياط ثلاث 
لــيــال شــعــريــة، كــانــت إحــداهــا 
ــلــــدة  ــبــ فــــــــي «جــــــــــــرن قــــــمــــــح» بــ
«كــفــر الــبــطــيــخ»، حــيــث كــانــت 
تــعــســكــر فـــيـــه كــتــيــبــة مــقــاتــلــة 
قدمني  للجيش. هناك  تابعة 

ــري  ــ الأبــــــنــــــودي فـــحـــســـمـــت أمـ
في  العامية،  واتجهت لشعر 
الـــعـــام الــتــالــي فــــازت قــصــيــدة 
«المطبعة» بشهادة تقدير في 
المؤتمر الأول للأدباء الشبان 

بالزقازيق.
 ١٩٦٧ نــكــســة  تـــأثـــيـــر  ــا  مــ  <
ــلـــى أبــــنــــاء جــيــلــك عــلــى  عــلــيــك وعـ
ــلاً عــن  ــ ــــضـ ـــوى الــــــوعــــــي، فـ ــتـ مــــســ
نـــظـــرتـــكـــم لــــــلأدب ذاتــــــه وجــــــدواه 

ووظيفته؟
 - كـــانـــت هــزيــمــة مــروعــة 
زلزلتنا تماماً، كنت أنتقل من 
إلى  الإعـــدادي  الثالث  الصف 
الصف الأول بمعهد المعلمين، 
ــرورة الـــعـــودة  ــ ــ ــي ضـ فـــكـــرت فــ
لــــلــــشــــعــــر، وبــــالــــفــــعــــل كـــتـــبـــت 
إلى  عــدة وانضممت  قصائد 
التجمع الأدبي في سن مبكر 
لــلــغــايــة، كــان عــمــري ١٧ سنة 
بما  إشادة  بالضبط، وجدت 
الشاعر  العم  أكتب وتبناني 
الــنــبــوي ســلامــة وكــان  محمد 

لـــــــــه ديــــــــــــــــوان «غــــــنــــــوة 
أغنيتان  وله  شقيانة» 
ــيــــرتــــان بـــــالإذاعـــــة  ــهــ شــ
«خــــــــــــــد الــــــجــــــمــــــيــــــل يــــا 
قــصــب» لــعــبــد الــلــطــيــف 
الــــتــــلــــبــــانــــي، و«صــــبــــاح 
الثلاثي  لفريق  الخير» 

المرح. 
قـــــــــــدمـــــــــــنـــــــــــي الــــــــعــــــــم 
الـــــــنـــــــبـــــــوي فـــــــــي مــــقــــهــــى 
ــبــــي، وكــــنــــت أمـــســـك  شــــعــ
بالورقة ويدي ترتجف، 
لـــــــكـــــــن الـــــــحـــــــشـــــــد صــــفــــق 
لــلــقــصــيــدة واســتــدعــانــي 
أحـــــد المــــســــؤولــــين لمــكــتــبــه 
وأمـــــــــــــر بــــــــشــــــــراء مـــكـــتـــبـــة 
عــشــرون جنيها،  قيمتها 
وصــلــتــنــي فــي كــرتــونــتــين، 
الكتب من سلسلتي  أغلب 

«كتاب الهلال» و«اقرأ».
> تقول إن تحولك من الشعر 
إلى السرد القصصي تم بطريقة 
منك،  قــرار  ودون  غير مقصودة 

كيف كان ذلك؟
 - كــنــت شـــاعـــراً مــعــروفــاً، 
أحضر الندوة الدائمة لشعراء 
الـــعـــامـــيـــة بـــمـــعـــرض الـــقـــاهـــرة 
للكتاب مع قامات شهيرة مثل 
الأبــنــودي وســيــد حــجــاب. بلا 
القصة وفازت  مقدمات كتبت 
ــز مــــتــــقــــدمــــة، لــــكــــن مــا  ــوائــ ــجــ بــ
يفسر الموقف أن هناك من رأى 
فــي ديــوانــي الأول «الــخــيــول» 
خيطاً ســرديــاً فحوّله لعرض 
مسرحي، هو «غنوة للكاكي»، 
ــاط بـــالـــعـــرض بــعــض  ــ ــد أحـ وقــ
الـــهـــمـــهـــمـــات الـــغـــاضـــبـــة، لــكــن 
فطنة الدكتور أحمد جويلي -  
محافظ دمياط آنذاك – وجرأة 
ـ مدير فرع  المنعم  محمد عبد 
ــةـ ســـمـــحـــا بـــاســـتـــمـــرار  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
الــــعــــرض لأســـابـــيـــع عــــــدة؛ مــا 
الـــحـــكـــائـــيـــة  المــــــــادة  أن  يـــعـــنـــي 
ــانــــت مــــؤثــــرة وضـــــاربـــــة فــي  كــ

العام. الوجدان  عمق 
> غـــزارة الإنــتــاج فــي القصة 

(٢١ مجموعة منشورة  القصيرة 
و٢ تحت الطبع) تشكل أحد ملامح 
مبررات  ما هي  تجربتك عموماً، 
هذه الغزارة ثم ألا تخشى أن تأتي 

الجودة؟ الغزارة على حسب 
يـــغـــلـــبـــنـــي،  ــع  ــبــ طــ هـــــــذا   -  
ــلـــى نــاصــيــة  ــبــــض عـ فـــحـــين أقــ
السرد انطلق في عملي خوفاً 
مــن الــعــقــم الـــذي صــادفــتــه في 
آخر عملين. أنا بالفعل أخشى 
الــتــكــرار وعـــدم الإجــــادة لــذلــك 
ــالـــي لــلــمــراجــعــة  ــمـ أخـــضـــع أعـ
ــة قـــبـــل الـــنـــشـــر مـــا عـــدا  ــيـ ــذاتـ الـ
أفلتت مني  واحــدة  مجموعة 
قــســراً، والــعــجــيــب أنــهــا نــالــت 

جائزة مرموقة؟!
ـ ماذا عن «ثلاثين دقيقة» 
مع  فارقة في حياتك عشتها 
ــب الــــرائــــد يــحــيــى حــقــي  ــ الأديــ

صاحب «قنديل أم هاشم»؟
فــي  حــــــدث  هــــــذا  آه...   -  
الثمانينات حين كنت  نهاية 
أهــــبــــط ســـلـــم قـــصـــر الـــثـــقـــافـــة 
بـــــدمـــــيـــــاط ووجـــــــــــدت يـــحـــيـــى 
حـــــقـــــي جـــــالـــــســـــاً فـــــــي مـــكـــتـــب 
مــــديــــر الــــقــــصــــر، أخـــــذتـــــه مــن 
أن يحدثني عن  يده وسألته 

القصيرة  القصة  بــين  الــفــارق 
فكان كلامه بسيطاً  والرواية 
ومعبراً. أشبه بوصية حكيم 
ــبـــــرة أبـــــــــوة تــلــمــســتــهــا  ــ ــع نـ ــ مــ
ــن فــــي طـــريـــقـــنـــا لمـــوقـــف  ونــــحــ
سيارات رأس البر حيث كانت 
وجهته. قال هامساً: انظر من 
ثقب الباب، ستقع عينك على 
بتدوينه  بعينه ســارع  حــدث 
ولا تخرج عــن دائــرة الــرؤيــة، 
هــــذه هـــي الــقــصــة الــقــصــيــرة. 
فــي الــروايــة افــتــح الــبــاب على 
اتــســاعــه وانـــزل نــهــر الــشــارع، 
واذهــــب كــيــفــمــا شــئــت فــهــنــاك 
قماشة سردية تستوعب كل 

ما سوف تكتبه.
 > ولــــــدتَ وتـــعـــيـــش بــمــديــنــة 
ــــي مــديــنــة  ــيـــة صـــغـــيـــرة هـ ــلـ ســـاحـ
دمـــيـــاط بـــشـــمـــال مـــصـــر، مـــا هــي 
عليها  تنطوي  التي  الخصوصية 

المدينة في عالمك الإبداعي؟ تلك 
- دمياط كمدينة صناعية 
والحلويات  بــالأثــاث  تشتهر 
ــهـــدر  تـ ــــت، ولا  ــوقـ ــ ــالـ ــ بـ ــم  ــتـ ــهـ تـ
الــعــمــل، تعلمت  بغير  وقــتــهــا 
لواقعي،  فهمي  أهمية  منها 
وضرورة امتلاك الوعي؛ فهو 

مــا يــرشــدنــي لمــســارات فكرية 
الوقت نفسه،  وجمالية، وفي 
والخرافة.  الأوهــام  علي طرد 
عــلــيــك كـــكـــاتـــب ألا تــســيــر مــع 
ــــل تـــتـــخـــذ طــريــقــاً  الــــجــــمــــوع بـ
الــكــتــابــة  لا يـــعـــرفـــهـــا غــــيــــرك، 
الخطرة،  اللعبة  تحتمل هذه 
فيه  أفقاً لا يشاركك  تملك  أن 

غيرك.
> مــنــذ تـــقـــاعـــدك مـــن عــمــلــك 
مدرساً قبل عشر سنوات، يلعب 
في حياتك،  مركزياً  دوراً  المقهى 
ــي مـــــبـــــررات ذلـــــــك، وكـــيـــف  ــ ــا هـ ــ مـ

كتاباتك؟ على  انعكست 
 - لم يكن الأمر مقصوداً، 
٢٠١١ وجـــدت نفسي  فــي عــام 
خرجت للتقاعد، بعد أربعين 
عــامــاً مــن الــتــدريــس، قــلــت في 
المقهى.  نفسي: جــرّب جلسة 
بــالــفــعــل أصــبــحــت لـــي طــاولــة 
ــارع جــانــبــي بــالمــقــهــى،  فـــي شــ
إلى  الوقت  مــرور  تحولت مع 
جــلــســة يــومــيــة مـــع زمـــلائـــي ؛ 
القصصية  النصوص  ة  لقراء
الشعرية،  والــقــصــائــد 
وأحـــيـــانـــاً نــســتــضــيــف 
أو  مـــــــــســـــــــرح  كـــــــــاتـــــــــب 
مــــوســــيــــقــــاراً، ورويـــــــداً 
ــتـــاب  ــكـ رويـــــــــداً عــــــرف الـ
الوقت  وفــي  بالجلسة، 
نفسه جذبت أجيالا من 

الشباب. 
ــلـــســـة تـــرتـــاح  ــــي جـ هـ
ــيـــث لا  ــفـــس حـ ــنـ ــا الـ ــهـ ــيـ إلـ
تنافس مثير  جــدران ولا 
ــد تـــعـــلـــمـــت  ــ ــقـ ــ لــــلــــحــــنــــق. لـ
مـــن تــلــك الــجــلــســة مــراقــبــة 
تركيزاً  أكثر  الناس بشكل 
السابقة  بــدلاً من جولاتي 
فــــي الأســـــــــواق والـــحـــدائـــق 
ــــدث. يــأتــيــنــي  بــحــثــاً عـــن حـ
قــصــصــي حيث  أبــطــال  الآن 
أجلس، وأحياناً في الشوارع 
فــي حكايات  الخلفية وربــمــا 

الشفاهية. الناس 
ــرة،  ــيــ ــوات الأخــ ــنــ ــــســ ال ــي  > فــ
حـــــصـــــدت عــــــــــدداً مــــــن الــــجــــوائــــز 
والــتــكــريــم مــصــريــاً وعــربــيــاً، فهل 
يــســعــدك الأمـــر أم تـــراه جـــاء بعد 

فوات الأوان؟
 - في كلمتي التي ألقيتها 
للتكريم  الشارقة  «ملتقى  في 
الــثــقــافــي» قــلــت: لا يـــزال لــدي 
ــتـــب أكـــثـــر؛  بـــعـــض الــــوقــــت لأكـ
فــــبــــعــــد مــــحــــطــــة عـــــامـــــين بــعــد 
الـــســـبـــعـــين أجــــدنــــي مــســتــعــداً 
لــلــتــجــريــب مــن جــديــد وشحذ 
ــا  ــــت، وأنــ أدواتــــــــي فـــهـــنـــاك وقــ

أبعادها. العبارة بكل  أعني 
لا أكتب من أجل الجوائز، 
قــد حــصــلــت عليها  كــنــت  وإن 
عرضاً، الكتابة عندي موقف، 
ــاة لــــلــــفــــرح حــيــث  ــ ــدعـ ــ وهــــــي مـ
ــاول كـــل مـــرة فــهــم تــدابــيــر  ــ أحـ
الــــــقــــــدر، والاحـــــتـــــكـــــام لمــعــنــى 
ــيــــرورة الـــحـــيـــاة، والـــبـــقـــاء  صــ
حــيــاً، مــؤثــراً، تــحــت الشمس؛ 
فــهــذا فــي حــد ذاتــه أمــر يدعو 

للبهجة.

سمير الفيل

القاهرة: رشا أحمد
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ــعــــرف الــــقــــاص المــــصــــري ســـمـــيـــر الــفــيــل  يــ
خصوصية مدينته «دمـــيـــاط»، وكــيــف تنفتح 
المــكــان والــلــغــة كميناء يطل على  على شعرية 
الحلوى  المتوسط؛ فعلاوة على صناعة  البحر 
تــتــمــتــع بـــشـــهـــرة عـــالمـــيـــة قـــديـــمـــة فــــي صــنــاعــة 

المهرة  المتنوعة وصــنّــاعــهــا  الأثــــاث، وبــورشــهــا 
الذين يتشربون المهنة وأسرارها منذ الصغر، 
فيعرفون كيف يحولون قطعة من الخشب إلى 
الغائر  الحفر  أوتــار  تحفة فنية، تتقاطع فيها 
والبارز بأشكال ونسب شديدة الدقة والجمال. 

لم تفارق هذه الأجواء كتابات سمير الفيل في 
الشعر والرواية والمسرح، والقصة القصيرة التي 

تستحوذ على ٢١ مجموعة صدرت له.
هنا حوار معه حول أجواء هذا العالم وأثره 

في أعماله:

قصيدة عبد الرحمن طهمازي نموذجاً

«تمرين على اليقين»... فن اقتران التفكير مع التخييل

الشاعر  في كتابها الأخير عن 
ــمـــن طـــهـــمـــازي المــعــنــون  عـــبـــد الـــرحـ
ــدود فــــي الـــبـــحـــث عــن  ــكــ ــر المــ ــائـ ــطـ (الـ
اليقين المفقود) والصادر في عمان 
عن دار غيداء في شهر مايو (أيار) 
المــــاضــــي، تـــــرى الـــنـــاقـــدة د. نـــاديـــة 
هناوي أن تجربة طهمازي الشعرية 
ليست طارئة ولا آنية، بل هي «نسغ 
ــا مــطــلــع  ــيـــرهـ مـــتـــصـــاعـــد مـــنـــذ بـــواكـ
المــاضــي حتى آخر  الــقــرن  ستينات 
قصيدة نشرها» وهي (تمرين على 
اليقين) التي هي موضوع دراستها 

الجديدة.
تــقــرن الــنــاقــدة بحثها فــي هــذه 
الــقــصــيــدة المــطــولــة بــمــا لــديــهــا من 
مفاهيم عن التجنيس العابر، التي 
صاغتها في نظرية أطلقت عليها 
(العبور الأجناسي)، باختراق المتن 
الـــشـــعـــري المــتــمــاســك لــلــشــاعــر عبد 
الــرحــمــن طــهــمــازي الــــذي «غــاصــت 
الــفــنــيــة في  الــشــعــريــة ورؤاه  جــمــلــه 

مغطس المعاناة الفكرية الدافقة».
ابـــتـــدأ الــكــتــاب بــمــقــدمــة حملت 

عنوان (قصيدة من فيض ماضينا.. 
قــصــيــدة مـــن ومــــض آتــيــنــا) وفــيــهــا 
تــبــين المـــؤلـــفـــة أن قــصــيــدة (تــمــريــن 
ــيـــقـــين) هــــي «فـــلـــتـــة شــعــريــة  عـــلـــى الـ
جسدتها قصيدة النثر عابرة على 
أجناس الشعر الأخرى»، مؤكدة أن 
فــي شعر طهمازي مــن تركيب  «مــا 
إلــى  يــجــعــلانــه مــحــتــاجــاً  وازدواج 
كــثــيــر مـــن إعـــمـــال الـــذهـــن والــتــدبــر 
ــاق  ــوز وأنـــسـ ــرمــ الــ عــــلاقــــات  لإدراك 
الــصــور مما يجعل تجربته  تشكل 

تمتاز بالعمق والمتانة».
العمق  أن هذا  المؤلفة  ورجحت 
هو السبب وراء (عزوف النقاد عن 
الشعرية، مبتعدين  تناول تجربته 
أيـــضـــاً عـــن تــقــيــيــم مــنــجــزه الــنــقــدي 
الذي ربت مسيرته على الستة عقود 
وأكثر، هذا فضلاً عن مشوار حافل 
ــع الـــصـــحـــافـــة الــثــقــافــيــة  ــل مــ ــويــ وطــ
العراقية والعربية واستمر مثقفاً 

فاعلاً في العقود اللاحقة).
القلائل  المثقفين  وطهمازي من 
الــذيــن جــمــعــوا الــشــعــر بــالــنــقــد منذ 
بـــواكـــيـــر عـــمـــلـــه الـــثـــقـــافـــي ومـــــا زال 
الثقافي  المــلــحــق  يــتــذكــرون  الأدبــــاء 

كــان طهمازي  الـــذي  ــــ  للجمهورية 
ـــ الــغــنــي بــالمــواد  مــن أبـــرز مــحــرريــه ـ
الــثــقــافــيــة المـــنـــشـــورة فــيــه والمــمــيــزة 
بحداثتها وما كانت تُجرى فيه من 
الطاقات  مسابقات كشفت عن أهم 
والمواهب التي تعد اليوم أعلاماً في 

سماء الأدب.
ــة فــي  ــثـ ــبـــاحـ ــن تــــوصــــلات الـ ــ ومــ
كــتــابــهــا أن قــصــائــد الــتــفــعــيــلــة فــي 
الحاضر)  ديواني طهمازي (ذكرى 
كــانــت محفزة  الطبيعة)  و(تــقــريــظ 
العابرة  النثر  كتابة قصيدة  على 
فـــي الــقــصــائــد المــطــولــة (المـــعـــزوفـــة) 
و(أبــــــــواب هـــائـــمـــة) و(تـــمـــريـــن عــلــى 

اليقين).
لماذا تغايرت التحولات البنائية 
والأســلــوبــيــة فــي قــصــائــد طهمازي 
وتباعدت عن غيرها فكرياً؟ تعزو 
الناقدة السبب إلى عبور أجناسي 
ــــاح لـــهـــذه الــقــصــائــد مـــد مــســاحــة  أتـ
التفكير، حارفاً التخييل إلى وجهة 
المؤثرات  تضادية تتخالف عبرها 
سلبياً وإيــجــابــيــاً بحسب الأدوات 
التي تحقق هذا التأثير في القارئ. 
كــانــت هــذه الأدوات مقصودة  وإذا 

قـــصـــداً غــيــر مـــتـــروكـــة لــلــصــدفــة في 
صــنــاعــة الــشــعــر فـــإن لــلــشــاعــر دوراً 

كبيراً في ابتكارها أو توظيفها.
وإذا كانت بدايات عبد الرحمن 
طهمازي الشعرية مع كتابة قصيدة 
الــتــفــعــيــلــة قــد جــــرّب فــيــهــا شكليها 
الــقــصــيــر والمــــــدور، كــمــا تــضــيــف د. 
هناوي، فإن «الاكتمال الشعري لديه 
العابرة  النثر  تمخض عن قصيدة 

أجــنــاســيــاً عــلــى قــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة 
ــيـــاً  ــمــــوديــــة ونـــوعـ ــعــ ــيــــدة الــ ــقــــصــ والــ
عــلــى الــقــصــيــدة الـــدرامـــيـــة والــقــصــة 
القصيرة جــداً والــحــواريــة وشكلياً 
عـــلـــى قـــصـــيـــدة الــــنــــص والـــومـــضـــة 

والمركبة واللوحة أو التابلو».
لت (تمرين على اليقين)، 

ّ
وقد مث

حسب رأيها، عبوراً على المستويين 
الــشــعــري والــفــكــري يــجــعــل قصيدة 
ــا بــعــد  ــ ــه بـــمـــخـــتـــبـــر مـ ــ ــبـ ــ الـــنـــثـــر «أشـ
إبـــداعـــي لاكــتــشــاف خــفــايــا الــقــالــب 
التنظيم من  الأجناسي وما يلعبه 
دور فــي تــقــويــة أبــعــاد هـــذا الــقــالــب 
العبور  ومنحه مزيداً من متاحات 

وممكناته».
من هنا يغدو الفكر سمة مهمة 
مـــن ســـمـــات شــعــر طـــهـــمـــازي: «هـــذا 
الشعر الذي تثقله المحاميل الفكرية 
المــوضــوعــيــة ذات  المــدالــيــل  وتعمقه 
المسارات الفنية الخاصة التي تخدم 
معطيات تلك المحاميل ومرموزاتها. 
وقـــد تــتــســع المـــســـارات الــفــنــيــة لــديــه 
أبعادها  فــي  لتكون حينا صوفية 
أو ســريــالــيــة فـــي تــهــويــمــاتــهــا وقــد 
المــســارات  آخــر واقعية  تــكــون حينا 

التجريدي  برؤى استعارية تقارب 
بالحسي والحسي بالتجريدي».

أن سبب شائكية  المؤلفة  ورأت 
قــــــصــــــيــــــدة طـــــــهـــــــمـــــــازي لــــــيــــــس فـــي 
الأسطورة والرمز والثقافة، وإنما 
في حيوية هذه القصيدة من ناحية 
ــر لــلأجــنــاس  ــابـ ــعـ الـــشـــكـــل الـــفـــنـــي الـ
ومـــا فـــي هـــذا الــعــبــور مـــن مــحــتــوى 
موضوعي يتطلب من القارئ مقدرة 
فــكــريــة عــالــيــة فــي الــتــأمــل الجمالي 
بــســبــب غــــزارة الـــــدلالات الــتــي سلك 
فـــيـــهـــا مـــخـــتـــلـــف المــــســــالــــك، جـــاعـــلاً 
درجــــة الــتــفــكــر فــي نــقــد هـــذا الشعر 
تـــقـــارب درجـــــة الــتــفــكــر فـــي ابـــتـــداع 
ابتكاراته التي غايتها أعلى بكثير 
من مجرد التذوق الجمالي. من هنا 
تــأتــي أهــمــيــة تــجــربــة عــبــد الــرحــمــن 
طــهــمــازي الــشــعــريــة ومـــا فــيــهــا من 

تميز وفرادة».
لماذا عكف الشاعر على الطبيعة 

فجعل منها موضوعاً فكرياً؟
تجيب الناقدة بأنه ليس غريباً 
عــلــى مــن هــو شــاعــر نــاقــد أن يكون 
مــفــكــراً فــي شــعــره، ذلـــك أن التفكير 
عنده تخييل، والتخييل بالنسبة 

ــيـــه تــفــكــيــر، ومــــن ثـــم لا تـــضـــارب  إلـ
بــيــنــهــمــا. ولـــقـــد أســهــمــت مــمــارســة 
طـــهـــمـــازي لــلــنــقــد فــــي تـــوكـــيـــد هـــذه 
المـــعـــادلـــة الــذهــنــيــة، ومــــن يــعــد إلــى 
الــنــقــديــة ويـــقـــارب بينها  كــتــابــاتــه 
وبين رؤاه الشعرية، فسيجد أن لديه 
ميلاً واضحاً ونزوعاً ذاتياً عميقاً 
الفينومينولوجية  الفلسفة  نــحــو 
أو الظاهراتية التي أسسها الألماني 
ادموند هوسرل وتأثر بها هايدغر 
وامتد أثرها إلى فلاسفة فرنسيين، 
أهــــمــــهــــم بـــــــول ريــــــكــــــور ومـــــوريـــــس 

ميرلوبونتي.
واخــــــتــــــتــــــم الــــــكــــــتــــــاب بـــمـــلـــحـــق 
تضمن نــص قصيدة (تمرين على 
الــيــقــين)، وزيـــنـــت الـــغـــلاف الأمــامــي 
للكتاب صــورة تخطيطية للشاعر 
العراقي عــلاء بشير  الفنان  بريشة 
بــيــنــمــا اشــتــمــل داخــــل الــكــتــاب على 
العراقي  الفنان  تخطيطات بريشة 
ــتـــه  ــيـــخ تـــعـــبـــر عــــن رؤيـ يـــحـــيـــى الـــشـ
ــلـــى الـــيـــقـــين»  لـــقـــصـــيـــدة «تـــمـــريـــن عـ
يــقــع فــي ٢٣٠ صفحة،  ومــقــاطــعــهــا. 
وهــــو الـــكـــتـــاب الـــثـــالـــث والـــعـــشـــرون 

للمؤلفة.

سهيل كبة

عبد الرحمن طهمازي
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الفرصة مواتية لرومارينهو من أجل زيادة الغلة في الجولة الأخيرة

للموسم الرابع... صراع «هلالي ـ نصراوي» على لقب الهداف
الرياض: فهد العيسى

امتد صــراع لقب «الــهــداف» 
ــر  ــنـــصـ بـــــين لاعــــبــــي الـــــهـــــلال والـ
لــلــمــوســم الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، 
وذلــــــك بـــعـــدمـــا رفـــــع الـــبـــرازيـــلـــي 
تــالــيــســكــا نـــجـــم فــــريــــق الــنــصــر 
إلــى عشرين  رصــيــده التهديفي 
ــيــــة  ــة المــــاضــ ــ ــــولـ ــــجـ هـــــدفـــــاً فــــــي الـ
لــيــقــتــرب مــن الــنــيــجــيــري أوديـــن 
إيغالو مهاجم الهلال ومتصدر 

اللائحة برصيد ٢٢ هدفاً.
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي  ويــــــــبــــــــدو أن 
تاليسكا بالإضافة إلى مواطنه 
رومـــــاريـــــنـــــهـــــو مــــهــــاجــــم فـــريـــق 
الاتحاد مرشحان للظفر باللقب 
مع مواجهات الجولة الأخيرة، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي ســيــكــون فيه 
ــالــــو  ــغــ ــري أوديــــــــــــن إيــ ــيــ ــجــ ــيــ ــنــ الــ
فــــي حـــال  المــــرشــــح الأول حـــتـــى 
عــــدم تــســجــيــلــه خــــلال مــواجــهــة 
الفيصلي شريطة عدم تسجيل 
الثنائي الأقرب له أكثر من هدف 

في الجولة الأخيرة.
وبـــــعـــــيـــــداً عـــــــن مــــنــــافــــســــات 
الموسم الحالي، فإن الصراع على 
لقب الهداف بات محصوراً بين 
لاعبي الهلال والنصر للموسم 
الــرابــع على الــتــوالــي، وذلـــك بدأ 
الـــذي  مـــن مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
الــرزاق  اعتلى فيه المغربي عبد 
الله لائحة الهدافين برقم  حمد 

تاريخي كبير ٣٥ هدفاً.
حمد الله الــذي كــان حينها 
ــر فــي  ــنـــصـ يــــدافــــع عــــن ألــــــــوان الـ
الـــذي حقق فيه الفريق  المــوســم 
لقب الــدوري كــان في صــراع مع 
الفرنسي غوميز مهاجم الهلال 
المـــغـــربـــي وســـع  المـــهـــاجـــم  إلا أن 
ــارق بـــصـــورة كــبــيــرة بــعــدمــا  ــفـ الـ
أنــهــى غــومــيــز مــوســمــه برصيد 
٢١ هدفاً وهــو الرقم ذاتــه، الذي 
كان يملكه تاوامبا مهاجم فريق 

التعاون.
وفــــــي المـــــوســـــم الــــــــذي يــلــيــه 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ كان الصراع 
محتدماً بصورة كبيرة وثنائية 
بين المغربي عبد الرزاق حمد الله 
مهاجم النصر والفرنسي غوميز 
هداف الهلال، حيث تمكن حمد 
الــلــه مــن إنــهــاء المــوســم برصيد 
٢٩ مــقــابــل ٢٧ هـــدفـــاً للفرنسي 

غوميز.
وفــي المــوســم المــاضــي ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ اعتلى الفرنسي غوميز 
ــد ٢٤  ــيـ ــدافــــين بـــرصـ ــهــ ــة الــ ــحــ لائــ
هـــدفـــاً ونـــجـــح بــالــتــتــويــج بلقب 
الهداف إلى جــوار فريقه الهلال 
الــذي تــوج بلقب الــــدوري، فيما 
شــهــدت الــقــائــمــة تــراجــعــاً كبيراً 
لهداف النصر عبد الرزاق حمد 
الــذي سجل ١١ هدفاً فقط،  الله 
فــــي حــــين كـــــان أقــــــرب مــنــافــســي 
غــومــيــز عــلــى لــقــب الـــهـــداف هو 

ــنـــي زيــــلايــــا مــهــاجــم  ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
فــريــق ضمك برصيد ١٩ هدفاً. 
ــفـــرد  ــالــــي انـ ــحــ ــم الــ ــ وفــــــي المـــــوسـ
النيجيري إيغالو مهاجم فريق 
الهلال بلائحة الهدافين برصيد 
٢٢ هدفاً منها ١٢ هدفاً سجلها 
بقميص فريق الشباب قبل أن 
ينتقل في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي لــتــمــثــيــل فــريــق الــهــلال 
وينجح معه بمواصلة المشوار 

وتسجيل عشرة أهداف.
ــع الـــحـــس  ــ ــ ــراجـ ــ ــ وتـ

الـــــتـــــهـــــديـــــفـــــي لــــــدى 
الــنــيــجــيــري إيغالو 
فـــــــــــي المـــــــــبـــــــــاريـــــــــات 

الأخــيــرة عــلــى عكس 
المـــبـــاريـــات الأولـــــى الــتــي 

خاضها بقميص الهلال، حيث 
غـــاب عــن التسجيل فــي مــبــاراة 
الــفــتــح المـــاضـــيـــة وســـجـــل ثــانــي 
أهداف الهلال في الجولة الماضية 
أمــام أبــهــا، وغــاب عــن التهديف 
في مباراة الاتحاد التي شهدت 
تألقا لافتاً للبرازيلي ميشايل 

ديلغادو بهدفين.
ــك إيـــــغـــــالـــــو فــــرصــــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ويـ
التتويج بلقب الهداف والحفاظ 
على اللقب الذي حققه الفرنسي 
غوميز مهاجم الهلال في الموسم 
ــكــــون الـــفـــرصـــة  ــتــ المـــــاضـــــي، وســ
مـــواتـــيـــة لــلــمــهــاجــم الــنــيــجــيــري 

بالحفاظ على اللقب مــن خلال 
ــام  ــ ــه الـــتـــهـــديـــفـــيـــة أمــ ــتــ ــاركــ ــشــ مــ
الــفــيــصــلــي أو فـــي حــــال غــيــابــه 
ــة عــلــى  ــمــ ــائــ ــه قــ ــ ــ ــال ــ ــون آمــ ــكــ ــتــ ســ

عـــــــدم تــســجــيــل 
الـــــثـــــنـــــائـــــي 

البرازيلي 

تاليسكا ورومارينهو لأكثر من 
هدف في الجولة ذاتها.

ومن بين أهدافه الـ٢٢ سجل 
ــالـــو ضـــربـــة جــــــزاء وحـــيـــدة  ــغـ إيـ
مقابل جزائية وحيدة للبرازيلي 
تــالــيــســكــا لاعــــب فـــريـــق الــنــصــر 
الــــذي يــمــلــك عــشــريــن هــدفــاً من 
بــيــنــهــا هــــدف جــــاء عـــن طــريــق 
ــلــــة جـــــــزاء فــــي حــــين أضــــاع  ركــ

جزائية أخرى.
أمــــــــــــــــا الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
رومــــاريــــنــــهــــو مــهــاجــم 
فريق الاتحاد والذي 
يحضر في صراع 
ــلــــقــــب  الـــــــظـــــــفـــــــر بــ
الـــهـــداف برصيد 
عـــــشـــــريـــــن هـــــدفـــــاً، 
فقد سجل سبع ركلات 
ــزاء لــفــريــقــه الاتـــحـــاد ونــجــح  جــ
بتسجيلها وكـــان آخــرهــا أمــام 
الاتفاق في الجولة الماضية التي 
انتصر فيها الاتحاد بنتيجة ٣ 

.٢ -
يذكر أن موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
ــتـــي تــشــهــد  ــم الـ ــواســ ــر المــ ــ ــان آخـ ــ كـ
حــضــور لاعـــب هــــداف مـــن خـــارج 
ــقـــي الــــهــــلال والــــنــــصــــر وهـــو  ــريـ فـ
التشيلي روني فرنانديز مهاجم 

فــريــق الــفــيــحــاء الـــذي تـــوج بلقب 
الهداف حينها برصيد ١٣ هدفاً، 
وقبله بموسم كان السوري عمر 
السومة مهاجم فريق الأهلي هو 

هداف الدوري برصيد ٢٤ هدفاً.
ويــلــتــقــي الــهــلال فــي الــجــولــة 
ــيـــرة مـــن مــنــافــســات الــــدوري  الأخـ
لــلــمــحــتــرفــين بنظيره  الــســعــودي 
فــريــق الــفــيــصــلــي فــي مــواجــهــة لا 
ــلــــول، حــيــث  ــحــ ــاف الــ تـــقـــبـــل أنــــصــ
يسعى الأزرق العاصمي للحفاظ 
عـــلـــى لــقــبــه لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
التوالي، فيما يستضيف الاتحاد 
نظيره الباطن في مواجهة يبحث 
مــعــهــا عـــن الـــفـــوز وتــعــثــر الــهــلال 
بــالــتــعــادل أو الــخــســارة مــن أجــل 
الظفر باللقب الغائب عن خزائنه 

منذ ٢٠٠٩.
أمــــــــا الــــنــــصــــر الــــــــــذي ضــمــن 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي كــــــــأس الــــســــوبــــر 
السعودي بنسخته الجديدة في 
الموسم المقبل بعدما أحكم قبضته 
ــالــــث فــســيــكــون  ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ عـــلـــى المـ
على موعد مع نظيره الفتح في 

مواجهة تحصيلية للفريقين.
وســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة مــواتــيــة 
لــلــثــلاثــي إيـــغـــالـــو ورومـــاريـــنـــهـــو 
ــا بــــــــزيــــــــادة غـــلـــتـــهـــم  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــالـ ــ وتـ
التهديفية مــن أجــل زيـــادة فرص 
حظوظهم بالتتويج بلقب الهداف 

للموسم الحالي.

إيغالو مرشح أول للقب (تصوير: علي الظاهري)تاليسكا من أبرز المزاحمين لإيغالو (تصوير: عبد العزيز النومان)

رومارينهو قادر على قلب الموازين في 
الجولة الأخيرة (تصوير: عدنان مهدلي)

ترتيبات لمعسكر أوروبي قبل انطلاق الموسم الجديد

دونيس للاعبي الفتح: المهمة لم تنتهِ
... نقاط النصر «مطلب»

الدمام : علي القطان

ــانـــي  ــيـــونـ طــــالــــب المـــــــــدرب الـ
دونـــيـــس لاعـــبـــي فــريــقــه بــالــفــوز 
على النصر في المباراة الأخيرة 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين،  دوري  ضــــــمــــــن 
الــســادس،  المــركــز  والحفاظ على 
الــخــســارة مــن الهلال  حتى بعد 
بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة 

الماضية.
وأكد دونيس للاعبي فريقه 
أن المهمة لم تنتهِ بضمان الفريق 
الـــبـــقـــاء بـــعـــد نـــتـــائـــج مـــبـــاريـــات 
الجولة الماضية، بل إن المهم الآن 
التفكير في ختام مميز بالدوري 
والحفاظ على المركز السادس 
الـــذي يعد متقدماً قياساً بما 
كـــان عــلــيــه الــفــريــق فـــي غالبية 
الـــجـــولات لــهــذا المـــوســـم، مبيناً 
أنهم كلاعبين لديهم الإمكانات 

من أجل تحقيق مرادهم.
ولــن يتقدم الفتح أي مركز 
حتى في حال الفوز على النصر، 
لكنه سيتراجع بشكل مــؤكــد ٥ 
مراكز تقريباً في حال الخسارة، 
يــتــراجــع أكثر  أنــه يمكن أن  كما 
مــن خــطــوة فــي جـــدول الترتيب 
في حال التعادل، وهذا ما يعني 
أن الفوز وحده من يبقي الفريق 

سادساً.
وعـــلـــى عـــكـــس المــــتــــوقــــع، لــم 
يقدم الفتح الأداء القوي المتوقع 
ــاراة  ــبــ ــي المــ ــهــــلال فــ مـــنـــه أمــــــام الــ
المــاضــيــة حــتــى مـــع فــقــد الــفــريــق 
المتصدر أحــد لاعبيه ممثلاً في 
الــكــولــومــبــي كــويــلار قــبــل نهاية 
إثـــــر طــــــرده مــن  الــــشــــوط الأول، 

المباراة، حيث نجح الهلال بعدها 
في تسجيل هدف ثالث وأضاع 
لاعــبــه عــبــد الــلــه الــحــمــدان ركــلــة 

جزاء أيضاً.
ــــس أن  ــيـ ــ وأقــــــــر المـــــــــدرب دونـ
فريقه لم يكن قادراً على مجاراة 
الــــهــــلال فــــي تـــلـــك المـــــبـــــاراة الــتــي 
شهدت أكبر حضور جماهيري 
في ملعب الأحساء لهذا الموسم، 
حيث شــارف العدد على ١٧٥٠٠ 

مشجع، مبيناً أن الفريق الضيف 
تفوق بقوة عناصره وإمكاناتهم 
ــم أن  ــ ــة والـــجـــمـــاعـــيـــة، رغـ ــرديـ ــفـ الـ
الفتح كــان قريباً مــن التسجيل 
لأكثر مــن فرصة تحصل عليها 
في المباراة، خصوصاً في الشوط 

الأول.
وبـــين دونــيــس أنـــه سيعمل 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة عــلــى إيــجــاد 
شـــخـــصـــيـــة قـــــويـــــة لـــلـــفـــتـــح فــي 
مــنــافــســات المـــوســـم المـــقـــبـــل، من 
خـــلال تحسين بــعــض الــجــوانــب 

وحل بعض الإشكاليات الفنية 
التي يعاني منها اللاعبون على 
المــســتــويــين الـــفـــردي والــجــمــاعــي 
والــحــلــول الــتــي يــمــكــن أن تــقــدم 

لمصلحة الفريق.
ــفــــتــــح  الــ وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
يــــكــــون بــمــســتــوى  يــســتــحــق أن 
أفضل في الموسم المقبل، مبيناً 

أنه سيعمل على هذا الجانب.
وكان الفتح خسر ٤ عناصر 
أجـــنـــبـــيـــة يــتــقــدمــهــم المـــغـــربـــيـــان 
مـــــــراد بـــاتـــنـــا ومـــــــــروان ســـعـــدان 
ــزائـــري ســفــيــان بـــن دبــكــة،  والـــجـ
وكــــــذلــــــك الــــــكــــــرواتــــــي إيـــــفـــــان، 
حــيــث إن الأخــيــر بـــات خــارج 
المــدرب في الموسم  حسابات 
المقبل، فيما الآخرون لا تزال 

عقودهم مستمرة.
الفتح ٣٥ نقطة،  ويملك 
حيث يتشارك معه في الرصيد 
النقطي فريقا الفيحاء وأبها، إلا 

أنه يتقدم بفارق الأهداف.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، من 
ــتـــح فــي  ــفـ ــرر أن يـــعـــســـكـــر الـ ــ ــقـ ــ المـ
أوروبــــــــا، حــيــث تــمــتــلــك الإدارة 
خيارات متعددة، منها هولندا 
وسلوفينيا وغيرهما، ويتوقع 
أن تــحــســم أمــــر المــعــســكــر خــلال 
ــالـــي، بــالــتــشــاور  ــبــــوع الـــحـ الأســ
مع الجهاز الفني بعد أن ضمن 
الفريق البقاء وخرج نهائياً من 

حسابات الهبوط.
يذكر أن إدارة الفتح جددت 
عقدي بيروس وكويفا، فيما لا 
تـــزال عــقــودهــا ســاريــة مــع باتنا 
وبــــن دبــكــة وســــعــــدان، ولا يـــزال 

مصير الحارس كوفال معلقاً.

من مباراة الفتح الأخيرة أمام الهلال (تصوير: علي الظاهري)
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 (المركز الإعلامي بنادي الفتح)

يقف أمام مهمة شاقة للبقاء عندما يصطدم بطموحات الهلال

الفيصلي... تألق آسيوي وكابوس محلي
الرياض: فارس الفزي

شكل مشوار الفيصلي هذا 
الموسم علامة فارقة واستثنائية 
من بين أندية الدوري السعودي، 
وذلك بعد التقلبات الكبيرة في 
مـــشـــوار الــعــنــابــي مـــن حـــين إلــى 
آخـــر، فبينما نــجــح فــي التأهل 
لــدوري  إلــى الأدوار الإقــصــائــيــة 
أبطال آسيا في أول مشاركاته، 
بات مهدداً بالهبوط إلى دوري 
الــدرجــة الأولــــى، بسبب تــراجــع 
نتائجه مــؤخــراً ووجــــوده على 
بـــعـــد نــقــطــتــين فـــقـــط مــــن مـــراكـــز 
الخطر، الأمر الذي سيستحدث 
قــاعــدة غير اعتيادية، إذا هبط 
فعلياً إلى «الأولى» واستمر في 
المنافسة على لقب دوري أبطال 

آسيا.
أنـــديـــة  كــــانــــت هــــنــــاك  وإذا 
ــلــــقــــب قــــــاري  عــــالمــــيــــة تـــــوجـــــت بــ
أبــــطــــال أوروبـــــــا  بــقــيــمــة دوري 
الــذي  مــثــل مانشستر يــونــايــتــد 
ــا عــام ١٩٦٨،  فــاز بنسخة أوروبـ
لكنه هبط فيما بعد إلى دوري 
الــدرجــة الــثــانــيــة بــإنــجــلــتــرا عــام 
١٩٧٤. أي بعد ٦ أعــوام فقط من 
تحقيق الــلــقــب الأهـــم قــاريــاً، إلا 
أن هبوط أحد الفرق ولعبه في 
دوري الأولـــى ومــن ثــم استمرار 
مشاركته في دوري أبطال آسيا 
ــنــــادر  يــعــتــبــر بـــمـــثـــابـــة الأمـــــــر الــ

الحدوث.
ويــخــبــرنــا الــتــاريــخ أن هــذه 
الواقعة الغريبة حدثت من قبل 
فــي قـــارة أفــريــقــيــا، حــيــث شــارك 
المــالــي فــي بطولة  فــريــق بينجا 
كـــأس الــكــونــفــدرالــيــة الأفــريــقــيــة 

عــام ٢٠٢٢، رغــم لعبه في دوري 
الدرجة الثانية في مالي، بسبب 
حـــصـــولـــه عـــلـــى بـــطـــولـــة الـــكـــأس 
وأحقيته في اللعب قارياً، قبل أن 
يخرج من دور الـ٣٢ بعد خسارته 
ــام بــطــل زامــبــيــا فـــي مجموع  أمــ

المباراتين.
فــيــاريــال الإسباني  وشـــارك 
ــا خــلال  فــي دوري أبــطــال أوروبــ
ــام ٢٠١٢، بــعــد حــصــولــه على  عـ
المركز الرابع في ترتيب الدوري 
 .٢٠١١  -  ٢٠١٠ مــــوســــم  خــــــلال 
لكنه سقط خلال الموسم التالي 
إلـــى دوري الــدرجــة الــثــانــيــة في 
إسبانيا بعد حلوله فــي المركز 
 .٢٠١٢  -  ٢٠١١ مـــوســـم  فــــي   ١٨
ليودع منافسات الليغا ودوري 
الأبطال ويهبط إلى الدرجة الأقل 

في واقعة لا تتكرر كثيراً.
ــق  ــ ــريـ ــ ـــة فـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــر حــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ وتــ
الفيصلي هي الأقرب لما حدث مع 
فياريال الإسباني، لكن بطريقة 
أكثر درامية لأنه قد يشارك في 
دوري الأبـــطـــال ودوري الأولـــى 
في آن واحد بالعام القادم، حيث 
تــأهــل الــفــريــق إلــى بطولة آسيا 
خلال عام ٢٠٢٢، بعد فوزه بلقب 
كأس الملك السعودي خلال عام 
٢٠٢١ بعد الانتصار في النهائي 
عــلــى الـــتـــعـــاون بــنــتــيــجــة ٣ - ٢، 
لــيــشــارك لأول مــرة فــي مسيرته 

في بطولة آسيا.
ــقــــق الـــفـــيـــصـــلـــي نــتــائــج  وحــ
مــبــهــرة فــي مــرحــلــة المجموعات 
بــــدوري أبــطــال آســيــا، ليخطف 
ــدارة مــجــمــوعــتــه الــخــامــســة  صـــــ
بــرصــيــد ٩ نــقــاط، مــتــفــوقــاً على 
الــســد القطري  فــرق عريقة مثل 

ونــــاســــاف كــــارشــــي الأوزبــــكــــي، 
بــالإضــافــة لــلــوحــدات الأردنـــــي، 
ويــــــضــــــرب مــــــوعــــــداً مــــــع فــــــولاذ 
خوزستان الإيراني في دور الـ١٦. 
خلال اللقاء الذي سيقام يوم ٣ 
فبراير (شــبــاط) مــن عــام ٢٠٢٣. 
لــذلــك فـــإن الــفــيــصــلــي ســيــشــارك 
في آسيا ودوري الأولى بالوقت 
الـــقـــادم، إذا هبط  بــالــعــام  نفسه 
الــجــولــة ٣٠ من  رســمــيــاً بنهاية 
منافسات دوري المحترفين هذا 

الموسم.
وســـــــيـــــــصـــــــطـــــــدم الــــــفــــــريــــــق 
بــمــنــافــســه الــــهــــلال فــــي الــجــولــة 

الأخيرة، خاصة مع لعب منافسه 
عــلــى الــلــقــب وحــاجــتــه الــشــديــدة 
إلــــى الانـــتـــصـــار مـــن أجــــل حسم 
الـــــدوري رســمــيــاً لصالحه  لــقــب 
على حساب الاتحاد، مما يجعل 
مواجهته أمــام الفيصلي أشبه 

بلقاء حياة أو موت للفريقين.
ــرم الـــهـــلال مــنــافــســه من  وحــ
الفوز ببطولة السوبر السعودي 
ــفــــوز عــلــيــه  ــــذا المــــوســــم بـــعـــد الــ هـ
ــك فـــإن  ــذلـ بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح، لـ
اللقاء القادم في الدوري سيكون 
أقرب إلى الثأر ورد الاعتبار، لأن 
الفيصلي سيكون في حاجة إلى 

البقاء بشكل  الانتصار لضمان 
رســمــي أولاً، ثــم حــرمــان الهلال 
الـــدوري كما حرمه منافسه  من 

من السوبر سابقاً.
قــــــــوانــــــــين دوري  وتـــــــنـــــــص 
المــحــتــرفــين هـــذا المــوســم أنـــه في 
حـــال الــتــســاوي فــي الــنــقــاط بين 
أكــثــر مـــن فـــريـــق، حــيــنــهــا سيتم 
الــلــجــوء لــلــمــواجــهــات المــبــاشــرة 
المــــــــــادة ١٣ مــن  بـــيـــنـــهـــم حــــســــب 
الـــلائـــحـــة الــتــنــظــيــمــيــة لــتــحــديــد 
الترتيب النهائي. وإذا استمر 
التساوي يتم اللجوء للأهداف 
الفريدة  المسجلة، وهي المعادلة 

التي ستفرضها نتائج الفرق في 
الجولة رقم ٣٠ والأخيرة.

ــلــــي  ــيــــصــ ــفــ ــن الــ وســـــيـــــضـــــمـــ
الـــكـــبـــار إذا  فـــي دوري  وجــــــوده 
نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز عــلــى 
إلـــى نتائج  الــنــظــر  الـــهـــلال دون 
المــنــافــســين، لكنه سيدخل  بقية 
بالتأكيد في دوامــة الحسابات 
فــي حــال الــتــعــادل أو الــخــســارة، 
ــــادل ســـيـــرفـــع  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ خــــاصــــة أن 
رصــــيــــده إلـــــى ٣٤ نــقــطــة بــيــنــمــا 
الخسارة ستبقي على رصيده 
ــة، مـــنـــتـــظـــراً مــا  ــطــ ــقــ نــ ــنــــد ٣٣  عــ
ستسفر عنه نتائج بقية الفرق 

مثل الــتــعــاون والــرائــد والأهــلــي 
والباطن والاتفاق.

النتائج الحالية  وفــي حــال 
حتى الجولة ٢٩. فإن الفيصلي 
يتساوى مع التعاون والرائد في 
الرصيد نفسه، ولكل منهم ٣٣ 
يــأتــي أولاً  الــتــعــاون  نقطة، لكن 
بــســبــب تــفــوقــه فـــي المـــواجـــهـــات 
المباشرة وحصوله على ٥ نقاط، 
ثم الرائد بعده بـ٥ نقاط وأخيراً 

الفيصلي بـ٤.
ويتفوق التعاون على الرائد 
في فارق الأهداف بعد التساوي 
فــي المــواجــهــات المــبــاشــرة، لذلك 
الــقــصــيــم أولاً ثم  يــأتــي ســكــري 
الــرائــد ثانياً وأخــيــراً الفيصلي 
ــالــــث، لـــذلـــك فـــإن  فــــي المــــركــــز الــــثــ
مــســألــة اســتــمــرار عــنــابــي سدير 
فــــي الــــــــدوري ســتــتــوقــف بــشــكــل 
واضح وصريح على نتائج بقية 
المنافسين، إذا لم يستطع تحقيق 
الـــفـــوز عــلــى الـــهـــلال فـــي الــجــولــة 
ــو الأمـــــــر الأقــــــرب  ــ ــرة، وهــ ــ ــيــ ــ الأخــ
لــلــحــدوث مـــع مــنــافــســة الــفــريــق 
الــدوري  العاصمي على بطولة 
وحاجته إلى الانتصار لضمان 

حفاظه على اللقب رسمياً.
ومــر الفيصلي بمنعطفات 
المــوســم الرياضي  صعبة خــلال 
ــد رحـــيـــل  ــعـ ــة بـ ــاصــ ــي، خــ ــالــ ــحــ الــ
مــــــدربــــــه الأســــــبــــــق الــــبــــرازيــــلــــي 
شــامــوســكــا بــعــد الـــفـــوز بــكــأس 
الملك وتدريبه الشباب وبعدها 
إقالته، لتراهن إدارة النادي على 
أكثر من مــدرب في فترة زمنية 

قصيرة.
وكــانــت الــبــدايــة مــع المـــدرب 
الإيطالي باولو تراميزاني الذي 

أقيل من منصبه سريعاً، ليحل 
بــــــدلاً مـــنـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي دانــيــيــل 
رامــــــوس الـــــذي أقـــيـــل أيـــضـــاً في 
فبراير (شباط) الماضي بسبب 
ســـوء الــنــتــائــج، لــيــراهــن الــنــادي 
المـــدرب الحالي مارينوس  على 
أوزونــيــديــس بعقد حتى نهاية 

الموسم.
يذكر أن عنابي سدير يوجد 
ــز ١١ بــالمــوســم  ــركـ حــالــيــاً فـــي المـ
الكروي الجاري بحصوله على 
ــاراة، مــع  ــ ــبـ ــ مـ ــي ٢٩  فــ نــقــطــة   ٣٣
تحقيقه ٧ انتصارات و١٢ تعادلاً 

و١٠ هزائم.
ونجح الفريق في خطف الـ٣ 
نقاط في مباراته الأخيرة أمام 
الطائي بعد الفوز بهدف جوليو 
ــأن الــفــريــق  ــ ــاريــــس، عــلــمــاً بـ ــافــ تــ
سجل حتى الآن ٢٧ هــدفــاً فقط 

مقابل استقبال شباكه ٣٥.
وأبرمت إدارة النادي عدداً 
مــن الــصــفــقــات الــقــويــة فــي فترة 
الميركاتو الشتوي الأخير، بعد 
ضمها أحمد عسيري قادماً من 
الــتــعــاون، والأســـتـــرالـــي مــارتــين 
بــويــلــي، والــبــرازيــلــي كلايسون 
ــه روســيــكــلــي  ــنــ فـــيـــيـــرا، ومــــواطــ
بـــيـــريـــرا دا ســيــلــفــا، بـــالإضـــافـــة 
لاســــــتــــــعــــــارة ســــلــــمــــان المــــؤشــــر 
ــلـــي، لــكــن رغــــم كـــل هــذه  مـــن الأهـ
الـــتـــعـــاقـــدات ســيــنــتــظــر أنـــصـــار 
ومشجعي الفريق حتى الدقيقة 
الأخيرة من عمر بطولة الدوري 
لمعرفة مصير فريقهم، وانتظار 
تحديد نتيجته النهائية، حيث 
الـــكـــبـــار أو يهبط  بـــين  ســيــبــقــى 
بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار 

إلى الأولى.

لاعبو الفيصلي يحتفلون بهدف الفوز الثمين على الطائي (تصوير: سعد العنزي)
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اللاعب النيجيري قال إن حلمه تحقق باللعب في البريميرليغ

نوتنغهام يعود إلى الدوري الإنجليزي بصفقة «تايوو» القياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــرم نوتنغهام فوريست، 
الــدوري الإنجليزي  العائد إلى 
لكرة القدم بعد غياب ٢٣ عاماً، 
تعاقداً قياسياً بضمّه المهاجم 
تــايــوو أوونــيــي من  النيجيري 
أونيون برلين الألماني، بصفقة 
مـــــــقـــــــدّرة بــــــــــ١٧ مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إسترليني (نحو ٢٠٫٨٥ مليون 

دولار) لخمس سنوات.
ـــل ابــــــــــــن الــــــرابــــــعــــــة  وســــــــجـــــ
فــــي ٤٣  والـــعـــشـــريـــن ٢٠ هــــدفــــاً 
مــبــاراة فــي مختلف المسابقات 
المـــوســـم المـــاضـــي، وأصـــبـــح أول 
ــفــــوف  لاعـــــــــب يــــنــــضــــم إلـــــــــى صــ
ــه إلــــى  ــ ــــودتــ ــد عــ ــعــ فــــوريــــســــت بــ

البريميرليغ.
وعاش نوتنغهام فوريست 
عــصــره الــذهــبــي بــقــيــادة مدربه 
الــــــفــــــذ بـــــــرايـــــــن كـــــــــلاف أواخـــــــــر 
السبعينات ومطلع الثمانينات 
عندما توج بطلاً لأوروبا عامي 
١٩٧٩ و١٩٨٠ وبــطــلاً لإنجلترا 

عام ١٩٧٨.
وقال أوونيي: «كان حلمي 
دوماً أن ألعب في البريميرليغ. 
ــحــــــدث مـــــــع (مـــــــــدرب  ــ ــتــ ــ ــ ــد ال ــ ــعـ ــ بـ
نوتنغهام) ستيف كوبر حول 
إلــى تاريخ  طموحنا وبالنظر 
أنــه النادي  فوريست، تبين لي 

الذي أريد».
وبـــعـــد مـــوســـم عــلــى سبيل 
الإعـــــــــــــــارة، انـــــضـــــم إلــــــــى فـــريـــق 
العاصمة بشكل دائم في يوليو 
(تموز) ٢٠٢١ من ليفربول الذي 
وقــع لــه فــي بــدايــة مسيرته عام 
ألـــوانـــه.  ٢٠١٥ دون أن يــحــمــل 
وأمضى اللاعب معظم مسيرته 
مــــعــــاراً فــــي ألمــــانــــيــــا وبــلــجــيــكــا 

وهولندا.
ــلــــزي كــــوبــــر إن  وقـــــــال الــــويــ
نــاديــه كــان يــراقــب أوونــيــي عن 
قـــرب مــنــذ أشــهــر عـــدة «اهــتــمــت 
بـــه أنـــديـــة أخـــــرى فـــي إنــجــلــتــرا 
وأوروبـــــــــــــا، لــــــذا نـــحـــن ســـعـــداء 

لاختياره لنا».
وبتسجيله ١٥ هدفاً في ٣١ 
مباراة ضمن البوندسليغا، كان 
أوونـــيـــي ســـادس أفــضــل هــداف 
في البوندسليغا، مساهماً في 
حلول فريقه خامساً، وبالتالي 
خـــــــــــوض مـــــســـــابـــــقـــــة الـــــــــــــدوري 
الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ) للمرة 

الأولى منذ موسم ٢٠٠٢.
ومــنــذ أن اســتــهــلّ مــشــواره 
الدولي مع منتخب نيجيريا في 
أكتوبر (تشرين الأول)، خاض 
المهاجم أربــع مباريات وسجل 
هدفاً في مرمى السودان خلال 

كأس أمم أفريقيا.
يــــتــــعــــاقــــد  أن  ويـــــــتـــــــوقـــــــع 
نــوتــنــغــهــام مـــع الــــحــــارس ديــن 
هـــــنـــــدرســـــون (٢٥ عــــــامــــــاً) مــن 
ــل  ــ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد ودخـ
فــــي مـــفـــاوضـــات لـــضـــم المـــدافـــع 
الفرنسي موسى نياخاتيه (٢٦ 

عاماً) من ماينتس الألماني.
ــد الــــــــــدوري  ــيــ ــعــ وعـــــلـــــى صــ
الـــفـــرنـــســـي، بـــــات مــــدافــــع إنـــتـــر، 

وصيف بطل الــدوري الإيطالي 
لكرة القدم، الدولي السلوفاكي 
ميلان شكرينيار على مشارف 
ــال إلـــــــى بـــــاريـــــس ســــان  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
جــيــرمــان بطل فــرنــســا، بحسب 
ما أفادت وسائل إعلام فرنسية 

وإيطالية.
وأشارت صحيفة «ليكيب» 
الفرنسية إلى أن المباحثات ما 
ــة بـــين إنـــتـــر وســـان  ــاريـ ــــت جـ زالـ
جيرمان المملوك قطرياً للتوصل 
إلى اتفاق يرضي الطرفين، ففي 
ــــادي الــعــاصــمــة  حـــين يـــعـــرض نـ
الفرنسية ٥٠ مليون يورو على 
إنتر، يطالب الأخير بـ٨٠ مليوناً 
للتخلي عــن مــدافــعــه ابـــن الــــ٢٧ 

عــامــاً الـــذي يــســري عــقــده حتّى 
عام ٢٠٢٣.

وعاد سان جيرمان بعرض 
الـــ٦٠ مليوناً، في  جديد يــراوح 
حين أكدت الصحيفة الفرنسية 
الــطــرفــين يمكن أن يتوصلا  أن 
إلى اتفاق نهائي، كما حصل في 
صفقة الــدولــي المــغــربــي أشــرف 
حــكــيــمــي المــنــتــقــل فـــي الــصــيــف 
الماضي من مدينة ميلانو إلى 
ملعب «بارك دي برينس» مقابل 

٦٠ مليون يورو.
مـــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، أعـــلـــنـــت 
ــلـــو  ــا ديـ ــ ــتـ ــ ــازيـ ــ ــة «لا غـ ــفـ ــيـ صـــحـ
ســبــورت» الإيطالية أن اللاعب 
ــاريـــســـي تــوصــلا  ــبـ والـــــنـــــادي الـ

إلـــــــى اتـــــفـــــاق يــــســــري بــــــــدءاً مــن 
الــــــصــــــيــــــف الــــــــحــــــــالــــــــي، ضـــمـــن 
صــفــقــة ســيــتــقــاضــى بموجبها 
شكرينيار راتــبــاً ســنــويــاً قــدره 
٧٫٧ مليون يــورو، وهــو ضعف 

راتبه الحالي مع إنتر.
ــدأ شــكــريــنــيــار مسيرته  وبــ
مع نــادي جيلينا قبل أن يحط 
الرحال في الدوري الإيطالي مع 
سمبدوريا لموسم واحد (٢٠١٦ 
- ٢٠١٧)، لينتقل إلى إنتر الذي 
دافع عن ألوانه في ٢١٥ مباراة 
فــي مختلف المــســابــقــات، سجل 
خـــلالـــهـــا ١١ هــــدفــــاً. كـــمـــا لــعــب 
بـــقـــمـــيـــص مـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده ٥٤ 
مباراة دولية، وسجل ٣ أهداف.

تايوو أوونيي (د.ب.أ)

قالت إنها لم تكن تدرك كيف ومتى ستعود إلى ملاعب التنس

ويليامز: أرفض النهايات الحزينة... والاعتزال لم يكن في قاموسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أقــرّت المخضرمة الأميركية 
لــم تكن  أنــهــا  سيرينا ويــلــيــامــز 
تـــدرك كيف ومــتــى ستعود إلى 
ــرة المـــــضـــــرب، لــكــنــهــا  ــ مــــلاعــــب كــ
أصــــرت عــلــى أن كــلــمــة الاعـــتـــزال 
فــــي قــامــوســهــا  تـــكـــن واردة  ــم  لــ
ــك  ـــام، وذلــ ــ ــدة عـ ــ ــم غــيــابــهــا لمـ ــ رغـ
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس، 
انــطــلاق بطولة ويمبلدون  قبل 
الإنــجــلــيــزيــة، ثــالــثــة الــبــطــولات 

الأربع الكبرى.
قالت ويليامز: «لــم أعتزل. 
كنت بحاجة فقط للشفاء جسدياً 
وعقلياً. ليس لدي أي خطط. لم 
أكن أعرف فقط متى سأعود. لم 

أكن أدرك كيف سأعود».
وتــســعــى ويــلــيــامــز المتوجة 
٧ مرات على العشب الإنجليزي 
إلـــــى تــحــقــيــق لــقــبــهــا الـــــــــ٢٤ فــي 
«غــــــرانــــــد ســـــــلام»،  بـــــطـــــولات الـــــــ
لتعادل الرقم القياسي المسجل 
بــــاســــم الأســــتــــرالــــيــــة مـــارغـــريـــت 

كورت.
الــــطــــويــــل  ــا  ــهــ ــابــ ــيــ غــ وأدى 
ــفـــراء إلــى  عـــن عـــالـــم الـــكـــرة الـــصـ
تراجعها في التصنيف العالمي 
لـــلاعـــبـــات المـــحـــتـــرفـــات لــلــمــرتــبــة 
١٢٠٤. وقد احتاجت إلى بطاقة 
دعـــوة لــخــوض غــمــار منافسات 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون هـــذا الــعــام، 
وهي تسعى للقبها الأوّل الكبير 
مــنــذ فــوزهــا بــبــطــولــة أســتــرالــيــا 
أثــنــاء حملها فــي عام  المفتوحة 

.٢٠١٧
وتــعــود الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة 
(٤٠ عـــامـــاً) لــخــوض مــنــافــســات 
فــئــة الــفــردي لــلــمــرة الأولــــى منذ 
خروجها باكية من الدور الأول 
في لندن عام ٢٠٢١ بعد خوضها 
ســـتـــة أشــــــــواط فـــقـــط بــمــواجــهــة 
ــانــــدرا  ــكــــســ ــيــ الــــبــــيــــلاروســــيــــة ألــ

ساسنوفيتش.
وأكدت سيرينا التي شاركت 
في ويمبلدون لأول مرة في عام 
تـــريـــد أن يــكــون  أنـــهـــا لا   ١٩٩٨

الخروج الأخير لها المُفجع هو 
آخــر ذكــرى لها فــي نــادي عموم 
ــــون  ــــت: «لأكــ ــافــ ــ إنـــجـــلـــتـــرا، وأضــ
ــحـــة كــــــان الـــــدافـــــع كـــبـــيـــراً.  صـــريـ
ــا مــنــذ  ــاً بـــشـــيء مــ ــمــ شـــعـــرت دائــ

انتهاء المباراة بهذه الطريقة».
ــــت بــطــولــة  ــانـ ــ وأردفــــــــــــت: «كـ
ويمبلدون صعبة العام الماضي. 
شعرت أنني تعرضت للإصابة 
معظم العام. ثم تعرضت لتمزق 
في أوتار الركبة، حاولت جاهدة 
أن ألــعــب فــي نــيــويــورك (بطولة 
فلاشينغ ميدوز)، لقد بذلت كل 
ما لــديّ، كل يوم، لأكون جاهزة 
ــاول أن أكـــون.  أو عــلــى الأقـــل أحــ
لـــكـــن انـــتـــهـــى بــــي الأمــــــر بــــــإدراك 
أنني لا أستطيع. لذلك وضعت 
مضربي جانباً بينما أتعافى».

وفــي تغيير للتقاليد، ومع 
ــة  ــابـ ــى خــــطــــورة إصـ ــ ــاءة إلــ ــ ــمـ ــ إيـ
ويــلــيــامــز الــعــام المــاضــي والــتــي 
نجمت عن انزلاقها وسقوطها، 
ــــون بـــحـــصـــص  ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــح المـ ــ ــمـ ــ سـ
تــدريــبــيــة فـــي المــلــعــب الــرئــيــســي 
ــاً في  لــجــعــل الــعــشــب أقـــل انـــزلاقـ

الأدوار الأولى.
ــقـــت  ــلـ وبــــــــهــــــــذا الــــــــصــــــــدد عـ
ويــلــيــامــز «الـــهـــدف هـــو (الـــنـــوم) 
عــــلــــى الــــعــــشــــب حــــتــــى تــتــمــكــن 
اللاعبات من التأقلم سريعاً على 
العشب الأكثر شهرة في العالم».

وتابعت: «من ناحية، الأمر 
مذهل. ولكن من ناحية أخــرى، 
يــجــب أن نــحــافــظ عــلــى المــلــعــب 
الــرئــيــســي ومــــن الـــواضـــح أنــنــي 
كنت سعيدة جداً لوجودي هناك 
وأتيحت لي هذه الفرصة، وكان 
من الجيد أيضاً إخــراج ذلك من 
ذهني لأن اللحظة الأخيرة التي 
مــررت بها في الملعب الرئيسي 

ربما لم تكن أفضل لحظاتي».
وأكدت ويليامز أنها اتخذت 
قــــــرار الــــعــــودة إلـــــى ويــمــبــلــدون 
قــبــل بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة، 
«غراند سلام،  الـ ثانية بطولات 
وتـــحـــضـــرت عـــن طـــريـــق خــوض 
مــبــاراتــين فـــي فــئــة الـــزوجـــي مع 

التونسية أنــس جابر في دورة 
إيستبورن.

وقالت: ربما كان من الممكن 
أن أخوض منافسات فئة الفردي 
هناك (إيستبورن). شعرت أنني 
أكثر استعداداً مما كنت أعتقد 
أنـــه ســأكــون عليه قــبــل شــهــر أو 

شهرين أو ثلاثة أشهر.
ــم تــتــطــرق ويــلــيــامــز إلــى  ولــ
المـــدى الطويل  مستقبلها عــلــى 
ومــا إذا كــانــت هــذه آخــر بطولة 

لها في ويمبلدون أم لا، لتختم 
الأميركية التي ستبلغ ٤١ عاماً 
ــــول) المــقــبــل:  ــلـ ــ فــــي ســبــتــمــبــر (أيـ
«يمكنني فقط أن أخبركم أنني 
هنا. من يدري أين سأظهر بعد 

ذلك».
من جهة ثانية، أعلنت سالي 
بـــولـــتـــون الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
ــنـــادي عـــمـــوم إنــجــلــتــرا المــنــظــم  لـ
ــلـــدون لــلــتــنــس،  ــبـ ــمـ لـــبـــطـــولـــة ويـ
ــرار حــظــر مــشــاركــة لاعــبــي  ــ أن قـ

روسيا وبيلاروسيا في البطولة 
ربــمــا يقتصر عــلــى نسخة هــذا 

العام فقط.
وقـــــــــــالـــــــــــت بـــــــــولـــــــــتـــــــــون فــــي 
ــشـــرتـــهـــا وكــــالــــة  تــــصــــريــــحــــات نـ
بلومبرغ للأنباء: «الــقــرار الذي 
اتخذناه يطبق فقط على نسخة 

هذا العام من البطولة».
وأضـــافـــت: «لــكــنــنــا مـــا زلــنــا 
نـــرى أنـــه كـــان الـــقـــرار الــصــائــب. 
ومــن المستحيل أن نعرف كيف 

سيكون الوضع خلال هذا الوقت 
من العام المقبل».

وكــان مسؤولو ويمبلدون، 
ثـــالـــث بـــطـــولات «غـــرانـــد ســـلام» 
الأربــــــــــع الــــكــــبــــرى فـــــي المــــوســــم، 
قــد أعــلــنــوا فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي حــظــر مــشــاركــة لاعــبــي 
روســــــــيــــــــا وبـــــــيـــــــلاروســـــــيـــــــا فـــي 
الــبــطــولــة، مــرجــعــين الــســبــب في 
ذلك إلى: «العدوان وغير المبرر» 

لروسيا على أوكرانيا.

ــرار الحظر  واســتــثــنــي مــن قـ
عــدد مــن النجوم الــبــارزيــن مثل 
ــيـــل مــيــدفــيــديــف  ــيـ الــــروســــي دانـ
الـــعـــالـــم  ــلــــى  ــنــــف الأول عــ المــــصــ
والبيلاروسية أرينا سابالينكا 

المصنفة السادسة على العالم.
وقالت بولتون: «هذا القرار 
كان صعباً للغاية ونأسف بشدة 

بسبب تأثيره على أفراد».
وأضــافــت بولتون أن نــادي 
عــمــوم إنــجــلــتــرا اتــبــع إرشــــادات 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، مشيرة 
إلــى أن الــظــروف قد تختلف في 

أماكن أخرى.
وقـــــــرر مـــســـؤولـــو بــطــولــتــي 
(رولان  المـــــفـــــتـــــوحـــــة  فـــــرنـــــســـــا 
غـــــــــاروس) وأمــــيــــركــــا المــفــتــوحــة 
ــيـــدوز) هـــذا الــعــام  (فــلاشــيــنــج مـ
السماح بمشاركة لاعبي روسيا 

وبيلاروسيا.
تجدر الإشارة إلى أن نسخة 
هذا العام من البطولة هي الأولى 
الـــتـــي ستشهد  ــام ٢٠١٩  مــنــذ عــ
السماح بالحضور الجماهيري 
بكامل سعة المدرجات دون فرض 

قيود تتعلق بفيروس كورونا.
مـــن جــانــب آخــــر، تــحــضــرت 
التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة 
٣١ عالمياً، بأفضل طريقة ممكنة 
لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، 
بفوزها بلقب دورة إيستبورن 
الإنجليزية على حساب حاملة 
اللقب اللاتفية يلينا أوستابنكو 

٦ - ٣ و٦ - ٢.
وحققت التشيكية (٣٢ عاماً) 
لقبها الأول بعد أكثر من عام من 
فوزها الأخير في دورات «دبليو 
تي إيه» وتحديداً في الدوحة في 
مــارس (آذار) ٢٠٢١. رافعة عدد 
إلـــى ٢٩.  ألــقــابــهــا فــي مسيرتها 
منها ٥ على المــلاعــب العشبية. 
كما عادت إلى نهائي إيستبورن 
للمرة الأولى منذ ١١ عاماً حين 
خسرت بثلاث مجموعات أمام 
الفرنسية ماريون بارتولي عام 

.٢٠١١
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ وهـــــــي المـ

ــذا الــــعــــام بــين  ــ ــتــــي جـــمـــعـــت هــ الــ
ــنـــكـــو وكـــفـــيـــتـــوفـــا بــعــد  ــابـ ــتـ أوسـ
الأولى في ربع نهائي دورة دبي 
حين خرجت اللاتفية منتصرة 
بثلاث مجموعات ٥ - ٧ و٧ - ٥ 

و٧ - ٦ (١١ - ٩).
وحققت كفيتوتا انتصارها 
الــخــامــس على أوستابنكو من 
ــقــــاءات بــيــنــهــمــا،  ــل تــســعــة لــ أصــ
فــيــمــا فــشــلــت الأخـــيـــرة المــتــوجــة 
لــعــام  بــبــطــولــة رولان غــــــاروس 
٢٠١٧ والفائزة بلقب دورة دبي 
بداية الموسم، في رفع رصيدها 
ــقــــاب بــالمــجــمــل فــي  إلـــــى ســـتـــة ألــ
الــــنــــهــــائــــي الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر فــي 

مسيرتها.
ــا عـــقـــب  ــوفــ ــتــ ــيــ ــفــ وقـــــــالـــــــت كــ
ــــد أن أحــيــي يلينا  فـــوزهـــا: «أريـ
ــفـــة:  ــيـ (أوســــــتــــــابــــــنــــــكــــــو)»، مـــضـ
«عانيت أيــضــاً مــن الهزيمة في 
ــام ٢٠١١). هو  الــنــهــائــي هــنــا (عـ
ملعب رائع وآمل في ألاّ نكون قد 

تسببنا في إلحاق الضرر به».
وخـــــتـــــمـــــت: «الـــــلـــــعـــــب عــلــى 
الــعــشــب، بــالــنــســبــة لـــي، هــو من 
الأمور المميزة دائماً. الفوز هنا 
هو أفضل تحضير لويمبلدون 
الـــتـــي تـــوجـــت بــطــلــة لــهــا عــامــي 

٢٠١١ و٢٠١٤».
عــلــى الــعــشــب الإنــجــلــيــزي، 
دخلت التشيكية في أجواء اللقاء 
سريعاً وفازت بالشوط الأول من 
دون أي صعوبة، مستفيدة من 
عدم قدرة منافستها البالغة ٢٥ 

عاماً لرد إرسالاتها.
ولـــــم تــنــجــح أوســـتـــابـــنـــكـــو، 
المــصــنــفــة ١٤ عــالمــيــاً، فــي إيــجــاد 
ــــي المـــلـــعـــب،  ــــل فـ ــــضـ نـــمـــطـــهـــا الأفـ
فارتكبت ٤ أخطاء مزدوجة في 

المجموعة الأولى.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، 
كــــــــســــــــرت كـــــفـــــيـــــتـــــوفـــــا إرســــــــــــال 
الــشــوط الثالث،  منافستها فــي 
قــبــل أن تــضــطــر لإنـــقـــاذ خمس 
كرات لكسر إرسالها في الشوط 
ــي، لـــتـــحـــســـم المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ

لصالحها فالمباراة.

سيرينا ويليامز (أ.ف.ب)

قال إنه يتناقض مع مبدأ «إبعاد السياسة عن الرياضة»

الاتحاد الروسي: قرار «فيفا» 
مؤشر سيئ لصناعة كرة القدم

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــروســــي  ــاد  ــ ــــحـ أدان الاتـ
لــكــرة الــقــدم، ورابــطــة الـــدوري 
الروسي، قرار الاتحاد الدولي 
للعبة (فيفا)، السماح للاعبين 
والمـــدربـــين الأجـــانـــب بتعليق 
عقودهم مع الأندية الروسية.
بــيــان مشترك، اتهم  وفــي 
الاتــــــحــــــاد ورابــــــطــــــة الــــــــدوري 
والأنــديــة المحترفة الروسية، 
«فيفا»، بالتناقض مع مبدئه 
الخاص «بإبعاد السياسة عن 

الرياضة».
وجاء في البيان: «نعتقد 
ــقــــود  ــعــ الــ ــيــــق  ــلــ ــعــ تــ قـــــــــــرار  أن 
يتناقض مــع ميثاق (فيفا)، 
وهو قرار تمييزي بطبيعته، 
ــد مــن  ــ ــ ــد واحــ ــ ــذ ضـ ــ ــخـ ــ ـ وقــــــد اتُّ
ــلــــة كـــــــرة الــــقــــدم  أعـــــضـــــاء عــــائــ
الكبيرة دون أن يرتكب خطأ. 
ولم تكن هناك مشاورات أولية 
أو مناقشات مع ممثلي (فيفا) 

حول هذا الأمر».
وأضـــــــــــاف: «هــــــــذا الــــقــــرار 
يــــــــقــــــــوض تــــــمــــــامــــــاً مــــــبــــــادئ 
الاســــــــــتــــــــــقــــــــــرار الــــــتــــــعــــــاقــــــدي 
ــة. ويــظــهــر  ــافـــسـ ــنـ ــة المـ ــ ــزاهـ ــ ونـ
الــلاعــبــين  بــشــكــل واضــــــح أن 
والمدربين قد يتجاهلون الآن 

التزاماتهم التعاقدية». وتابع 
ــك،  ــــى ذلــ الـــبـــيـــان: «إضــــافــــة إلـ
الــقــرار تماماً الآثــار  يتجاهل 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــه عــلــى أنــديــة 
كــــرة الـــقـــدم الـــروســـيـــة. فكيف 
يــمــكــن الــتــخــطــيــط عــلــى المـــدى 
البعيد؟ وكيف يمكن ضمان 
الـــوضـــع المـــالـــي عــنــدمــا يحق 
لأي لاعــب الــرحــيــل عــن فريقه 
دون أي تعويض؟ بذلك ربما 
لــن يظل العقد بمثابة الآلية 
الـــتـــي تــحــمــي تــمــامــاً الـــنـــادي 
والــريــاضــيــين. هـــذه السابقة 
تشكل مؤشراً سيئاً لصناعة 

كرة القدم بأكملها».
كـــــــذلـــــــك، أشــــــــــــار الــــبــــيــــان 
قـــد  قـــــــــــرار «فـــــيـــــفـــــا»  إلـــــــــى أن 
القدم  يتسبب في ضــرر لكرة 
الــروســيــة يــصــعــب إصــلاحــه، 
الـــقـــدم  كــــــرة  وأن مــــؤســــســــات 
ــة ســتــســعــى لاتــخــاذ  ــيـ الـــروسـ
قــانــونــيــة «لحماية  إجـــــراءات 

مصالحها».
وكـــــــان «فـــيـــفـــا» قــــد أعــلــن 
قـــبـــل أيــــــام الـــســـمـــاح لــلاعــبــين 
والمـــدربـــين الأجـــانـــب بتعليق 
ــــة روســـيـــا  ــــديـ ــــع أنـ ــقــــود مـ ــعــ الــ
وأوكـــرانـــيـــا، حــتــى ٣٠ يونيو 
(حــــزيــــران) ٢٠٢٣، والانــتــقــال 

لأندية أخرى.

ــا» فــــي بـــيـــان:  ــفـ ــيـ وذكــــــر «فـ
«هــذه الأحــكــام تمنح اللاعبين 
والمــــــــدربــــــــين فـــــرصـــــة الـــــتـــــدرب 
الـــرواتـــب، كما  والــلــعــب وتلقي 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــة الأوكــ ــ ــديـ ــ تــحــمــي الأنـ
وتـــــســـــهـــــل رحــــــيــــــل الــــلاعــــبــــين 
والمدربين الأجانب عن روسيا».

ــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن  ــــجـ تـ
سلطات كرة القدم في أوكرانيا 
أجــرت مناقشات مع الحكومة 
ــة، ســـعـــيـــاً لاســـتـــئـــنـــاف  ــيـ ــلـ ــحـ المـ
المنافسات الرسمية لكرة القدم 
لــلــرجــال ولــلــســيــدات، بــــدءاً من 

أغسطس (آب) المقبل.
المــــنــــتــــخــــبــــات  تـــــــــــــزال  ولا 
ــة تــخــضــع  ــيــ ــة الــــروســ ــ ــديــ ــ والأنــ
لــــلإيــــقــــاف عـــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
ــاد  ــحــ ــطــــولات «يــــويــــفــــا» (الاتــ بــ
الأوروبي لكرة القدم) و«فيفا»، 
وهــــو قـــــرار تــطــعــن عــلــيــه لــدى 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي 
الــدولــيــة (كـــاس)؛ لكن الاتــحــاد 
الروسي لا يزال عضواً في كل 

من «فيفا» و«يويفا».
وأضـــــــــــــــــاف «فـــــــيـــــــفـــــــا» فـــي 
بيانه: «(فيفا) يواصل إدانته 
لاستمرار روسيا في استخدام 
الـــقـــوة فـــي أوكـــرانـــيـــا، ويــنــادي 
ــع لـــلـــحـــرب  ــريــ ـــســ ــــاف الـ ــقـ ــ ــــالإيـ بـ

والعودة إلى السلام».

جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
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الأحد ٢٠٢٢/٦/٢٦ Sunday - العدد ١٥٩١٦ Issueالـ غارديان الرياضي

المالك الجديد لتشيلسي لديه مهمة كبيرة يتعين عليه القيام بها وبسرعة

بوهلي قادر على أن يجعل توخيل قوياً مثل غوارديولا وكلوب

مـــــــن الآن،  قـــــبـــــل أســـــــبـــــــوع 
أخــبــرت مــاريــنــا غرانوفسكايا 
بعض الشخصيات داخــل كرة 
القدم بأنها لم تقرر بعد، ما إذا 
كــانــت ستستمر فــي العمل مع 
الــجــدد أم لا.  مــالــكــي تشيلسي 
كانت غرانوفسكايا نشطة كما 
كــانــت دائــمــاً فــي المناقشات مع 
وكلاء اللاعبين حول التعاقدات 
والـــصـــفـــقـــات المــحــتــمــلــة. وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن الــــعــــلاقــــات طــويــلــة 
ــرة الــريــاضــيــة  الأمـــــد بـــين المــــديــ
السابقة ورومان أبراموفيتش، 
كــان هــنــاك شــعــور بــأنــه لــن يتم 
الإعــلان عن مستقبلها إلا بعد 
نهاية فترة الانتقالات الصيفية 

الحالية.
لــكــن كــل ذلـــك تــغــيــر صباح 
الاثنين الماضي؛ حيث تم الإعلان 
ــــروس بـــاك،  أولاً عـــن مــوافــقــة بـ
وهو زميل آخر لأبراموفيتش، 
على التنحي عن منصب رئيس 
مجلس الإدارة. بعد ذلــك، وفي 
ــفــــاجــــئ كـــثـــيـــريـــن،  تــــطــــور لـــــم يــ
اتضح أن غرانوفسكايا ستكون 
الشخصية البارزة التالية التي 
سترحل عن النادي. لقد تم قطع 
الــعــلاقــات مــع المـــلاك السابقين، 
وعلى الرغم من وجود إشارات 
في البداية على أن غرانوفسكايا 
سوف تحتفظ بوظيفتها حتى 
فــإنــه  نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس (آب)، 
بــحــلــول نــهــايــة ذلـــك الــيــوم كــان 
عــديــد مـــن المـــصـــادر يــشــيــر إلــى 
أنــهــا سترحل عــن «ستامفورد 

بريدج» قبل نهاية الأسبوع.
وعــنــدمــا فــتــح إنــتــر مــيــلان 
الإيطالي خط المفاوضات بشأن 
التعاقد مع المهاجم البلجيكي 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو عــلــى سبيل 
ــــي،  ــــاضـ الإعــــــــــــارة الأســــــبــــــوع المـ
كــان تــود بوهلي هــو مــن يقود 
المفاوضات نيابة عن تشيلسي. 
لقد كان بوهلي منخرطاً بشكل 
الــنــادي  نشط فــي العمل داخـــل 
الــذي  منذ اســتــحــواذ التحالف 
يقوده على النادي، وفي تحول 
ملحوظ في الطريقة التي كانت 
تتم بها الصفقات تحت إشراف 
غـــرانـــوفـــســـكـــايـــا فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحـــيـــان، تــحــرك رجـــل الأعــمــال 
الأميركي بسرعة في المناقشات 
مع إنتر ميلان، وتوصل مساء 
إلــى اتفاق مع  الثلاثاء الماضي 
النادي الإيطالي بشأن شروط 
انتقال المهاجم البلجيكي على 

سبيل الإعارة.
في الحقيقة، لم تكن هناك 
ــاء الــوجــه.  مـــحـــاولات لــحــفــظ مــ
لقد كانت غرانوفسكايا، وليس 
بوهلي، هي المسؤولة عن إنفاق 

٩٧٫٥ مليون جنيه إسترليني 
عــــلــــى الــــتــــعــــاقــــد مــــــع لــــوكــــاكــــو 
الصيف الماضي. وكــان المنطق 
ــان لــوكــاكــو  بــســيــطــاً لــلــغــايــة: كــ
يــريــد الرحيل عــن «ستامفورد 
ــريــــدج» بــعــد مـــوســـم كـــارثـــي،  بــ
وهــو الأمــر الــذي لــم يكن المدير 
الـــفـــنـــي لـــتـــشـــيـــلـــســـي، تـــومـــاس 
تــوخــيــل، يــعــارضــه أبـــــداً، لــذلــك 
دعــم بوهلي وجهة نظر المدير 
الــفــنــي الألمــــانــــي، وأبـــــرم صفقة 
من شأنها أن تسمح لتشيلسي 
بــتــحــويــل تــركــيــزهــم إلــــى بــنــاء 
فريق قــوي قــادر على المنافسة 
على البطولات والألقاب الكبرى 

في الموسم المقبل.
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
ــــاق تــشــيــلــســي  ــــحـ ــرة لـ ــ ــكـ ــ فـــــــإن فـ
وليفربول  سيتي  بمانشستر 
مـــن خــــلال تــدعــيــم صــفــوفــه في 
ــدة تــبــدو  ــ ــ ــقـــالات واحـ ــتـ ــرة انـ ــتـ فـ
غير محتملة، نظراً لأن الفريق 
يعاني من نقاط ضعف واضحة 
فــي خــط الـــدفـــاع، ويــحــتــاج إلــى 
تدعيمات كبيرة فــي الهجوم، 
ــر مــن  ــيـ ــثـ كـ أمـــــامـــــه  يــــوجــــد  ولا 
الوقت للعمل قبل بداية الموسم 

الجديد. 
من المؤكد أن توخيل الذي 
كــــان يــتــعــامــل بــشــكــل جــيــد مع 
غـــرانـــوفـــســـكـــايـــا، كـــــان بــحــاجــة 
إلى وصول اللاعبين الجدد في 
أسرع وقت ممكن، حتى يمكنه 
مـــســـاعـــدتـــهـــم عــــلــــى الانـــــدمـــــاج 

سريعاً في صفوف الفريق.
ــنـــي أن الأضــــــــواء  ــعـ يـ هـــــــذا 
مــســلــطــة عــلــى بــوهــلــي ورفـــاقـــه 
من المالكين الجدد بالفعل. وفي 
صـــبـــاح الأربــــعــــاء المــــاضــــي، تم 
تأكيد الأخبار المتعلقة برحيل 
غرانوفسكايا التي كانت تشرف 
انــتــقــال اللاعبين  على صفقات 

وعقودهم. 
ــادي إن  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــان لـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــال بـ
غرانوفسكايا ستقدم المساعدة 
والعون خلال فترة الانتقالات 
الحالية «بالقدر المطلوب لدعم 
هذه المرحلة الانتقالية»، وأكد 
الــبــيــان أن بــوهــلــي الــــذي ليس 
لديه خبرة في الأعمال الداخلية 
لكرة القدم الأوروبية، سيتولى 
منصب المدير الرياضي المؤقت 
لتشيلسي، حتى يتم التعاقد 

مع مدير رياضي بدوام 
كامل.

وقال شخص 
لـــــــديـــــــه مــــعــــرفــــة 
عــمــيــقــة بــســوق 
الانـــــــتـــــــقـــــــالات: 
«مــن الواضح 
بــــوهــــلــــي  أن 
يــــــــــثــــــــــق فـــــي 
نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه 

تماما، ومــن الــواضــح أنــه رجل 
ذكــي للغاية؛ لكن كــرة الــقــدم لا 

تشبه أي عمل آخر».
إنــه تعليق متزن ومنطقي 
تماماً. ولا تزال هناك نية داخل 
تــشــيــلــســي لــلــتــعــاقــد مـــع مــديــر 
رياضي جديد، يمكن أن يكون 
أندريا بيرتا مناسباً للغاية إذا 

تم إغــراؤه من أتلتيكو مدريد، 
كــمــا تــشــيــر تــقــاريــر إلـــى وجــود 
اتـــصـــالات مـــع مــايــكــل إدواردز 
الذي سيرحل عن ليفربول؛ لكن 

الوضع ليس مثالياً.
بـــوهـــلـــي  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
ــرة عــمــلــه،  ــتــ ــــلال فــ ســيــتــعــلــم خــ
إبــرام الصفقات  وسيعمل على 
ــتـــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا تــوخــيــل،  الـ
كــمــا ســيــتــعــين عــلــيــه أن يــجــري 
ــع بــيــتــر تــشــيــك  مــــحــــادثــــات مــ
لــطــمــأنــة المـــســـتـــشـــار الــفــنــي 

بشأن دوره في النادي.
فــــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك 
بــــــعــــــض الأمــــــــــــــــــور الـــــتـــــي 
تجعل تشيك مــعــذوراً إذا 
فــي مستقبله؛  يــفــكــر  ــان  كـ
لــكــن بــوهــلــي بــحــاجــة إلــى 
الــدخــول فــي كثير  تجنب 
مــــــن الــــتــــعــــقــــيــــدات خــــلال 
لــم ينافس  ــد.  صيف واحـ
ــلــــى  تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي عــ
لـــقـــب الــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز بقوة منذ عام 
٢٠١٧، ويتخلف بفارق كبير عن 
الــذي تعاقد  مانشستر سيتي 
مع إيرلينغ هالاند، وليفربول 
الــــذي اســتــبــدل بــســاديــو مــانــي 
المهاجم الأوروغوياني داروين 

نونيز.
مـــن الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
قــادران -على عكس تشيلسي– 
على إبرام صفقاتهما بسرعة، 
الـــفـــريـــقـــين  ــــلا  ــن أن كـ ــ ــلاً عـ فــــضــ
لا يــعــانــيــان مـــن نـــقـــاط ضعف 
واضحة في فريقيهما، حتى لو 
كان مانشستر سيتي حريصاً 
الــتــعــاقــد مــع ظهير أيسر  عــلــى 
ــر فـــي خـــط الــوســط.  ولاعــــب آخـ
ــاء كـــــلا الـــفـــريـــقـــين  ــ ــنـ ــ ــقــــد تـــــم بـ لــ
بــــكــــفــــاءة وذكــــــــــــاء، وبـــالـــتـــالـــي 
يتعين على تشيلسي أن يطور 
ــوة، ويـــجـــب فــي  ــقــ ــن نــفــســه بــ مــ
الوقت نفسه أن يكون حذراً من 
نادي توتنهام هوتسبير الذي 
يــتــطــور بــشــكــل مــلــحــوظ تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 

أنطونيو كونتي.
فـــي  ــة  ــيــ ــكــ ــلــ المــ ــر  ــيــ ــيــ ــغــ تــ إن 
تشيلسي يوفر للنادي فرصة 
لــتــبــنــي نــــمــــوذج أفــــضــــل فــيــمــا 
يتعلق بالتعاقدات الجديدة. 
دعونا نتفق على أن الفريق 
لــم يتم  الــحــالــي لتشيلسي 

بـــــنـــــاؤه وفــــقــــاً لـــــرؤيـــــة تــوخــيــل 
وتـــــــــصـــــــــوراتـــــــــه، فــــــــي حــــــــين أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
يــتــعــاقــدان مــع الــلاعــبــين الــذيــن 
يناسبون طريقة لعب جوسيب 
غوارديولا ويورغن كلوب على 
أنــفــق تشيلسي  لــقــد  الـــتـــوالـــي. 
الكثير من الأموال؛ لكن هل هناك 
هوية كروية واضحة للفريق؟ 
وهل هناك أسلوب لعب واضح؟ 
أم أن توخيل يستخدم خبرته 
الخططية والتكتيكية لتحقيق 
ــفــــادة مــمــكــنــة مــن  ــتــ أقــــصــــى اســ
مجموعة موهوبة؛ لكنها غير 

متوازنة، من اللاعبين؟
يمكن أن يُقدم بوهلي نهجاً 
مختلفاً، ويمكن أن يقدم الدعم 
اللازم لتوخيل، ويجعله بالقوة 
نــفــســهــا لــــغــــوارديــــولا وكـــلـــوب. 
كما يمكنه القضاء على الثقافة 
ــيــــرة المــــــــدى الــــتــــي حـــولـــت  قــــصــ
إلـــى فريق  تشيلسي تــدريــجــيــاً 

فعال للغاية.
ومــــــــع ذلـــــــــك، يـــتـــعـــين عــلــى 
النادي القيام بكثير من الأمور 
خـــــلال الـــصـــيـــف الـــــجـــــاري، فــلا 
يـــدخـــل  لــتــشــيــلــســي أن  يـــمـــكـــن 
المــــوســــم الـــجـــديـــد بـــخـــط دفــــاع 
الــذي  مــكــون مــن تياغو سيلفا 
سيكمل عامه الثامن والثلاثين 
الـــقـــادم،  (أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر 
والثلاثي عديم الخبرة: مالانغ 

سار، وليفي كولويل، وتريفوه 
تــشــالــوبــا؛ خــصــوصــاً فــي حــال 
رحــــيــــل ســــيــــزار أزبــيــلــيــكــويــتــا 
إلــى بــرشــلــونــة. لقد كــان يمكن 
تجنب الوصول إلى هذا المأزق 
ــمــــســــك بــــمــــارك  ــتــ مــــــن خــــــــلال الــ
تــــومــــوري  فـــيـــكـــايـــو  غـــيـــهـــي أو 
إلــى  المــاضــي، بالنظر  الــصــيــف 
أن عقدي أندرياس كريستنسن 
وأنطونيو روديغر مع النادي 
كانا في طريقهما للانتهاء؛ لكن 
يجب إيجاد حل لهذه المشكلة 
بــســرعــة، ويــتــعــين عــلــى الــنــادي 
أن يتحرك سريعاً للتعاقد مع 
مــدافــعــين جــيــديــن، مــثــل لاعــب 
إشبيلية جول كوندي، ومدافع 

لايبزيغ جوسكو غزارديول.
يــكــون تشيلسي  يــجــب أن 
حاسماً. ففي خط الوسط على 
سبيل المثال، يتعين على النادي 
التفكير فيما إذا كان سيواصل 
الاعــتــمــاد عــلــى نــغــولــو كانتي 
وجورجينيو أم لا؛ خصوصاً 
أن عقديهما سينتهيان بنهاية 
الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، وهـــــــل يــســعــى 
ــبــــين أصـــغـــر  ــع لاعــ ــ لـــلـــتـــعـــاقـــد مـ
سناً فــي هــذا المــركــز أم لا. وفي 
الــهــجــوم، يــتــعــين عــلــى الــنــادي 
إيجاد عروض مناسبة للاعبين 
ثــابــتــاً،  يــقــدمــون أداء  الـــذيـــن لا 
مثل: كريستيان بوليسيتش، 

وتيمو فيرنر، وحكيم زياش.

ــقــــــار إلــــى  ــ ــتــ ــ لــــقــــد كــــــــان الافــ
الــــفــــعــــالــــيــــة الــــهــــجــــومــــيــــة هـــو 
المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة لــتــوخــيــل، 
ولــــم يــكــن لــوكــاكــو هـــو الــســبــب 
الوحيد في هذه المشكلة. يريد 
المــديــر الفني الألمــانــي أن يكون 
هناك مهاجم شرس قادر على 
ــفــــرص  ــاف الــ ــ ــــصــ ــــلال أنــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
أمـــــام مـــرمـــى الـــفـــرق المــنــافــســة، 
وبــالــتــالــي يسعى للتعاقد مع 
نــجــم مانشستر ســيــتــي رحيم 
ــنـــغ، صــــاحــــب الأرقــــــــام  ــيـ ــتـــرلـ سـ
والإحصائيات المميزة والمثيرة 
ــنــــاح  لــــــلإعــــــجــــــاب، وكـــــــذلـــــــك جــ
ــلـــونـــة عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي  بـــرشـ
الذي لديه رغبة في الانتقال إلى 
تشيلسي في صفقة انتقال حر. 
ويــســعــى تــشــيــلــســي أيــضــاً 
للتعاقد مع ريشارليسون من 
إيفرتون، وكريستوفر نكونكو 
من لايبزيغ، كما يحلم توخيل 
بــالــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم بــايــرن 
ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.
لكن ليفاندوفسكي يفضل 
برشلونة، كما يسعى باريس 
بــقــوة للتعاقد  ســــان جــيــرمــان 
مـــعـــه. لــكــن المــشــكــلــة تــكــمــن في 
الذين  الجيدين  المهاجمين  أن 
يمكنهم صناعة الفارق قليلون 
للغاية؛ خصوصاً بعد انتقال 
إلـــى مانشستر سيتي  هــالانــد 
ونونيز إلى ليفربول، وصعوبة 
تــخــلــي تــوتــنــهــام عـــن خــدمــات 
هاري كين. قد يضطر تشيلسي 
إلـــى تــقــديــم تـــنـــازلات، وبــعــد أن 
جرب لوكاكو كمهاجم صريح، 
هــنــاك شــعــور بــــأن تــوخــيــل قد 
يغير طريقة اللعب في الناحية 
الهجومية، بحيث يعتمد على 
كــاي هــافــرتــز كمهاجم وهمي، 
ومن خلفه مجموعة من لاعبي 
خط الوسط أصحاب المهارات 

الكبيرة.
مـــن المــمــكــن أن تـــؤتـــي هــذه 
الطريقة ثمارها، نظراً لأنها قد 
تجعل تشيلسي يلعب بشكل 
من الصعب التنبؤ به، أو ربما 
يؤدي ذلك إلى معاناة تشيلسي 
بـــشـــكـــل واضــــــــح فـــــي الـــنـــاحـــيـــة 
الــهــجــومــيــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
عــزز فيه المــنــافــســان المــبــاشــران 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
صفوفهما، بالتعاقد مع هالاند 
اللذين يجيدان اللعب  ونونيز 

في مركز المهاجم الصريح. 
وفــي النهاية، فــإن المشكلة 
الأساسية التي تواجه تشيلسي 
تــتــمــثــل فــــي وجـــــــود كـــثـــيـــر مــن 
الأشــيــاء المــجــهــولــة فــي الــنــادي 
الـــــــذي بــــــات فــــي حــــاجــــة مــلــحــة 
لتحسين صفوفه بسرعة، حتى 
يكون قادراً على المنافسة على 

البطولات والألقاب الكبرى.

توخيل يحيي لاعبيه بعد الفوز في إحدى المباريات (أ.ف.ب)

لندن: جاكوب شتاينبرغ

مدافعة المنتخب الإنجليزي تحدثت عن رحيلها من الدوري وقصتها مع مان سيتي وليون

لوسي برونز أفضل لاعبة في العالم... متحمسة لارتداء قميص برشلونة

بـــــــعـــــــد تـــــــوقـــــــيـــــــع الــــــلاعــــــبــــــة 
الإنــجــلــيــزيــة لــوســي بـــرونـــز على 
لــنــادي برشلونة  عقود انتقالها 
المــــــاضــــــي، رن هــاتــفــهــا  الــــســــبــــت 
معلناً عن استقبال رسالة نصية 
مـــن ألــيــكــســيــا بــوتــيــلاس الــفــائــزة 
بــالــكــرة الــذهــبــيــة، والـــتـــي خلفت 
بــرونــز كأفضل لاعــبــة فــي العالم 

في عام ٢٠٢١.
تقول برونز: «تلقيت رسالة 
ــقـــول فــيــهــا إنــهــا  مــــن ألــيــكــســيــا تـ
مــتــحــمــســة جــــداً لــلــعــب مــعــي في 
الــفــريــق. أشـــيـــاء مـــن هـــذا القبيل 
تمنحني ثقة كبيرة عندما تريد 
الــلاعــبــات الأخــريــات اللعب معي 
وعــنــدمــا يـــكـــون الــفــريــق بــحــاجــة 
إلـــــي. مـــن مــنــا لا يــحــب أن يُــقــال 
لــه إنـــه جــيــد؟ هـــذا الأمــــر يمنحك 
الثقة، والثقة تلعب دوراً كبيراً في 

الطريقة التي تلعب بها».
لــــم تـــكـــن عـــــــودة بــــرونــــز إلـــى 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــــعــــد فـــتـــرة 
ناجحة للغاية مع ليون الفرنسي 
حصلت خلالها على العديد من 
ــاب، مــفــروشــة  ــ ــقـ ــ ــبـــطـــولات والألـ الـ
ــســــبــــة لـــلاعـــبـــة  ــنــ ــالــ بـــــــــالـــــــــورود بــ
الإنجليزية التي تلعب في مركز 
الظهير الأيــمــن. فــخــلال العامين 
الــلــذيــن قضتهما مــع مانشستر 
سيتي، غابت برونز عن الملاعب 
لبعض الوقت بداعي الإصابة. لقد 
فــازت بكأس الاتحاد الإنجليزي 
بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن عــودتــهــا، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى كــــــــأس رابــــطــــة 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــســيــدات 
المــاضــي، لكن حلم الفوز  المــوســم 
أبـــطـــال أوروبــــــا مع  بــلــقــب دوري 
مانشستر سيتي كان يبدو أكثر 
صعوبة مما كانت تتخيل عندما 
رحــيــلــهــا عـــن لـــيـــون، حــيــث ودع 

مــانــشــســتــر ســيــتــي المــســابــقــة من 
التصفيات المؤهلة للمسابقة أمام 
ريــال مدريد الموسم المــاضــي، في 
حين خرج من الدور ربع النهائي 
أمام برشلونة في الموسم السابق.

وخــــــــــلال الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
وبعد أن نجح مانشستر سيتي 
فــي تــخــطــي مــانــشــســتــر يونايتد 
وحــجــز الــبــطــاقــة الــثــالــثــة المؤهلة 
لدوري أبطال أوروبا بعد البداية 
السيئة التي أخرجت الفريق من 
صـــراع المنافسة على اللقب قبل 
أن يستعيد توازنه، تلقت برونز 

مكالمة من وكيل أعمالها.
تقول برونز عن ذلك: «تلقيت 
ــن لـــيـــون وبــرشــلــونــة،  عـــرضـــين مـ
وهــمــا أفــضــل فريقين فــي العالم. 
لــم يكن الأمـــر سيئاً فيما يتعلق 
باختيار أي من هذين العرضين 
ــائـــي. لــقــد  ــهـ ــنـ ــاذ قـــــــراري الـ ــ ــــخـ واتـ
مــنــحــنــي ذلــــك الــكــثــيــر مـــن الــثــقــة 
كــلاعــبــة بــعــدمــا عــلــمــت أن هــذيــن 
الــفــريــقــين الكبيرين والناجحين 
ــريــــدان الــتــعــاقــد مــعــي،  لــلــغــايــة يــ
ألـــــعـــــب فــي  مــــنــــي أن  ويــــــــريــــــــدان 
صفوفهما، ويعرفان أنه يمكنني 

إحداث الفارق معهما».
ــان الــــرحــــيــــل عــن  ــ ــل كــ ــ ــن هـ ــكـ لـ
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــســيــدات 
مــرة أخــرى صعباً؟ تقول برونز: 
«لــكــي أكـــون صــادقــة، لــم أفــكــر في 
ذلك في حقيقة الأمر. كنت أعرف 
ــد الـــلـــعـــب فــــي الـــخـــارج  ــ ــنـــي أريــ أنـ
مـــرة أخــــرى. أعــتــقــد بــصــراحــة أن 
لــيــون كــانــت أفضل  تجربتي مــع 
ــة،  ــرويــ ــكــ ــي الــ ــرتـ ــيـ ــسـ ــي مـ ــ ــت فـ ــ ــ وقـ
وأفــــضــــل لـــحـــظـــات فــــي مــســيــرتــي 
بالكامل. إنــه لأمــر رائــع أن تلعب 
فــــــي الـــــــخـــــــارج وتــــعــــيــــش ثـــقـــافـــة 
مختلفة وتدخل تجربة مختلفة 
وتــلــعــب مــع أفــضــل الــلاعــبــات في 
الــعــالــم - الــحــصــول عــلــى فــرصــة 

للقيام بذلك مــرة أخــرى كــان أمراً 
لا يحتاج إلى تفكير».

وتضيف: «ربــمــا لا يمكنني 
الحديث كثيراً بشأن القيام بنفس 
التجربة مرة أخرى مع برشلونة، 
لكني أرغب في ذلك لأن هذه كانت 
أعظم تجربة في حياتي. لم تكن 
لــدي تجربة مماثلة في إنجلترا 

في حقيقة الأمر».
وكــــــان إتــــمــــام الـــصـــفـــقـــة قــبــل 
إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية 
لكرة القدم للسيدات في إنجلترا 
أمــراً مهماً للغاية. تقول برونز: 

«لقد تم الانتهاء من تفاصيل تلك 
الصفقة إلى حد كبير في الأسبوع 
الذي تلا نهاية الموسم، وكان علي 
فقط أن أجد الوقت اللازم للتفكير 
في تلك الخطوة. كان من الصعب 
ألا أتحدث عن هذه الصفقة، لأنه 
كان من الواضح أنها كانت مثيرة 
لـــلـــغـــايـــة. الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــذي 
قلته لبرشلونة ووكــيــل أعمالي 
هـــو أنـــنـــي أرغـــــب فـــي إنـــهـــاء تلك 
الــصــفــقــة قــبــل انـــطـــلاق الــبــطــولــة، 
لأنــنــي أريـــد أن أركـــز بشكل كامل 
ــع المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، ولـــم  مــ

أكــن أريــد أي أسئلة حــول النادي 
الذي سأذهب إليه بعد ذلك وكل 
الأحاديث والقيل والقال في مثل 

هذه المواقف».
ــاح مــع  ــجـ ــنـ ــد أن الـ ــؤكــ ــن المــ مــ
ــر مــهــم  ــ المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي أمـ
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــبـــرونـــز، لأنــه 
الشيء الوحيد الذي ينقصها في 
مسيرتها الكروية الحافلة. إنها 
تــعــرف جــيــداً كيف تحقق الــفــوز، 
المــديــرة  قــيــادة  والآن تعمل تحت 
الفنية السابقة لمنتخب هولندا 
ســـاريـــنـــا ويـــغـــمـــان الـــتـــي تــتــولــى 

الــقــيــادة الفنية للمنتخب  حالياً 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وبـــالـــتـــالـــي أصــبــح 
لــدى إنجلترا مديرة فنية لديها 
خبرات كبيرة وتعرف كيف تحقق 
الفوز. تقول برونز: «الاستمتاع 
بتجربة الفوز هو شيء لا يُعلى 
عليه. فإذا عدنا على سبيل المثال 
إلى المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبـــــــا بـــين لـــيـــون وبــرشــلــونــة، 
ــان يــرشــح  ســنــجــد أن الــجــمــيــع كــ
ــلـــفـــوز بـــالـــلـــقـــب لــكــن  بـــرشـــلـــونـــة لـ
ليون بقيادة أماندين هنري كان 
الــفــوز،  الـــذي يتحلى بعقلية  هــو 

لذلك تمكن من تحقيق الانتصار. 
الفوز تجربة لا تقدر بثمن، وأنا 
وسارينا نعرف جيداً كيف نحقق 

الفوز».
ــقـــول بـــرونـــز إن المــنــتــخــب  وتـ
ــرويـــــجـــــي يــــعــــد أحــــــــد أقــــــوى  ــ ــنـ ــ الـ
المـــرشـــحـــين لــلــحــصــول عــلــى لقب 
امــتــلاكــه للاعبة  الــبــطــولــة بسبب 
أدا هيغيربيرغ، زميلة أماندين 
هنري في نــادي ليون. وتضيف 
ــــرف ســــوى  ــعـ ــ تـ بــــــرونــــــز: «أدا لا 
تحقيق الانتصارات، فهي رائعة 
حقاً في هذا الصدد. أتذكر بعض 
المــبــاريــات الــتــي كــانــت تــأتــي إلــى 
قبلها وتطالبني بأن أمرر الكرة 
الــجــزاء  إليها فقط داخـــل منطقة 
وسوف تسجل هي الأهداف. إنها 
مهووسة فقط بتسجيل الأهداف، 
ومهووسة بالرغبة في الحصول 
عــلــى الــــكــــرة. لا تـــوجـــد مــهــاجــمــة 
صريحة مثلها تسجل الأهـــداف 
ــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا  ــقـ ــعــــود لـــلـ ــم تــ ــ ثـ
الدفاعية واستخلاص الكرات من 
لاعبات الفرق المنافسة من خلال 
الانزلاق ووضع جسدها بكل قوة 
في اتجاه الكرة. إنها طويلة جداً 
ولديها السرعة والقوة واللياقة 
البدنية اللازمة. أعتقد أن الشيء 
الــذي يميزها عني هو امتلاكها 
لتلك العقلية المجنونة؛ إنه شيء 
الــتــأثــيــر فــيــه حــقــاً، ولا  لا يمكنك 
يــمــكــنــك تـــقـــلـــيـــدهـــا، فــــهــــذا شـــيء 

طبيعي في شخصيتها».
ويــعــد المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
ــد المـــرشـــحـــين لـــلـــفـــوز بــالــلــقــب  ــ أحـ
أيـــضـــاً، وتـــتـــزايـــد الـــتـــوقـــعـــات مع 
ــة  ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ اقــــــتــــــراب المـــــــبـــــــاراة الافـ
ضـــد الــنــمــســا عــلــى مــلــعــب «أولــــد 
ترافورد» في السادس من يوليو 
إلـــى بــرونــز،  (تـــمـــوز). وبالنسبة 
التي كانت في قائمة البدلاء ولم 
تشارك في أي مباراة في نهائيات 

كــأس الأمــم الأوروبــيــة عــام ٢٠١٣ 
عندما فشلت إنجلترا في تجاوز 
دور المجموعات، فقد مــر الوقت 

سريعاً.
تقول برونز: «الأمر مختلف 
تماماً. كنت أنا وجوردان نوبس 
أصـــــغـــــر لاعــــبــــتــــين فــــــي صـــفـــوف 
الــفــريــق، ولـــم نــكــن نــتــحــدث على 
الإطلاق. كنا قد حصلنا للتو على 
بعض أحذية نايكي. لم تكن هناك 
عــقــود رعـــايـــة لأي مـــن الــلاعــبــات 
تــقــريــبــاً، لــذلــك لـــم يــكــن لـــدى أحــد 
أمـــــــر مــضــحــك  أي حــــــــــذاء، وهـــــــو 
لأنــنــي كــنــت بــالــخــارج مــع جميع 
ــة الشعبية  ــديـ الـــلاعـــبـــات مـــن الأنـ
(الــلائــي كــن يشاهدن التدريبات 
فـــي مــلــعــب ســانــت جــــورج بـــارك) 
وكـــــن يـــطـــالـــبن بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
أحـــذيـــة. لــقــد أعــطــيــتــهــن الأحــذيــة 
ــنــــي كــنــت  ــتــــي كــــانــــت لـــــــدي، لأنــ الــ
أســتــطــيــع الــحــصــول عــلــى أحــذيــة 
وقتما أريــد. لكن في ذلك الوقت، 
تلقينا هـــذه الأحـــذيـــة مــن شركة 
نــايــكــي، وكــــل مـــا فــعــلــنــاه هـــو أن 
أعطينا الشركة مقاسات أرجلنا، 
ولــم نتمكن من اختيار أي شيء 
آخــــر، ولا حــتــى كــتــابــة أســمــائــنــا 

على تلك الأحذية».
وتضيف: «اتضح بعد ذلك أن 
هــذه الأحــذيــة كانت أصغر قليلاً 
من مقاسات أرجلنا. ولم أجرؤ أنا 
وجوردان على طلب زوج مختلف 
ــة، لـــذلـــك كــنــا نــرتــدي  ــذيــ مـــن الأحــ
أحذية صغيرة جداً بالنسبة لنا 
طوال الوقت. سنواجه مشكلة إذا 
فــكــرنــا فــي الــقــيــام بــذلــك الآن. أنــا 
أضحك كثيراً عندما أتذكر ذلك، 
لأنــنــا فــي الــوقــت الــحــاضــر لدينا 
رجل يأتي من شركة نايكي لكي 
ــنـــا ويـــتـــأكـــد مـــن أن  يــقــيــس أقـــدامـ
الأحــذيــة مناسبة لنا تماماً مثل 

القفازات».

لوسي برونز تحاول السيطرة على الكرة في ودية إنجلترا وهولندا الأخيرة (أ.ف.ب)

لندن: سوزان راك

تود بوهلي (رويترز)
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مراجعة لحياة إلفيس بريسلي
 في فيلم يمزج الماضي بالحاضر

أول وأقـــــــوى ذكـــريـــاتـــي عــن 
إلــفــيــس بــريــســلــي كـــانـــت مــوتــه. 
فــقــد كـــان يبلغ مــن الــعــمــر اثنين 
وأربـــعـــين عـــامـــاً فـــقـــط، لــكــنــه بــدا 
فــــي عـــــام ١٩٧٧ وكـــأنـــه  بــالــفــعــل 
يــنــتــمــي إلــــى عــالــم أقــــدم بكثير. 
مرت خمسة وأربعون عاماً على 
ذلـــك الــتــاريــخ، ولا تـــزال شهرته 
ــزال  ــه لا يـ ــاتـ ــــوم وفـ كــمــا هــــي، ويـ
مــــرثــــاة لمــحــبــيــه، وضـــريـــحـــه فــي 
«غـــرايـــســـلانـــد» مــكــانــاً يــفــد إلــيــه 

عشاقه.
ــــم «إلـــــفـــــيـــــس»  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــل فـ ــمـ ــ ــعـ ــ يـ
للمخرج باز لورمان على تبديد 
الكآبة الجنائزية؛ حيث يسعى 
ــروف عـــنـــه عـــدم  ــ ــعــ ــ لــــــورمــــــان، المــ
حنينه كثيراً للماضي، إلى إعادة 
إلفيس إلى الحياة بأن تخيل ما 
كـــان فــي عــصــره ومـــا يعنيه في 

عصرنا الحالي.
تهز الموسيقى التصويرية 
ــيــــب  ــهــ ــى الــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــاع مـ وإيـــــــــقـــــــ
هــــــــــوب ومــــــشــــــاهــــــد وتـــــراكـــــيـــــب 
الـــفـــيـــلـــم والـــــرســـــالـــــة الـــصـــوتـــيـــة 
ــزيـــج بــريــســلــي مــــن مــوســيــقــى  مـ
«البلوز» و«غوسبل» و«البوب» 
و«الـــــــــكـــــــــانـــــــــتـــــــــري»، وتـــــــواصـــــــل 
ــــوب  ــــى الـــــتـــــحـــــول صـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ المـ

الحاضرة. موسيقانا 
على الرغم من ذلك، كفيلم، 
يبدو فيلم «إلفيس» وكــأنــه قد 
وقع في فخ من صنعه. فتقديمه 
ــة تــــتــــنــــاول فــي  ــيـ ــركـ ــيـ لـــقـــصـــة أمـ
ــرق والــــجــــنــــس  ــ ــعــ ــ ــ ــا ال ــ ــرهـ ــ ــوهـ ــ جـ
ــــح بــين  ــأرجــ ــ والــــــديــــــن والمــــــــــال تــ
الزومبي،  التحريف وأســاطــيــر 
ــا جــعــل مــعــهــا المــشــاهــد  ــو مـ وهــ
يتساءل «هل هي قصة أسطورة 
الـــبـــوب الــفــخــمــة أم مــيــلــودرامــا 

مأساوية؟».
يـــــبـــــدو تـــصـــمـــيـــم الإنـــــتـــــاج 
ــن  ــ ــارتـ ــ ــن مـ ــ ــريـ ــ ــاثـ ــ ــكـ ــ ــج لـ ــ ــوهــ ــ ــتــ ــ المــ
وكارين ميرفي أشبه بالكرنفال 
ــد. فكل  وبــالابــتــذال فــي آن واحــ
ــنـــاعـــم وحــجــر  ــــك الـــســـاتـــان الـ ذلـ
الــــــرايــــــن، الـــــــذي شــــاهــــدنــــاه فــي 
اللقطات السينمائية للمخرجة 
التي غلب عليها  ماندي ووكــر 
ــد تــخــطــئــه  ــ ــــون الأحــــــمــــــر، قــ ــلــ ــ ــ ال
الــعــين وتــظــنــه مــشــهــداً مــن فيلم 

لمصاصي الدماء.
ــوّر الـــحـــبـــكـــة المـــركـــزيـــة  تــــصــ
ــر) عــلــى  ــلـ ــاتـ إلـــفـــيـــس (أوســـــــتن بـ
أنه ضحية شخص شرير قوي 
ومــراوغ ينزف الــدمــاء. هــذا هو 
الــكــولــونــيــل تــــوم بـــاركـــر، الـــذي 
يــوفــر الــســرد الــصــوتــي ويــؤديــه 
المـــمـــثـــل تــــــوم هـــانـــكـــس بــلــهــجــة 
غريبة. كان باركر مديراً لأعمال 
بــريــســلــي فـــي غــالــبــيــة مــســيــرتــه 
المهنية، وصـــوره هانكس على 
أنـــه شــخــص يــتــكــون مــن جــانــب 

صغير مرح، وجانب إبليس.
يــقــول الــكــولــونــيــل تــومــاس 
باركر، مدير أعمال إلفيس: «لم 
أقــتــل إلــفــيــس»، عــلــى الــرغــم من 
إلــى غير ذلــك،  الفيلم يشير  أن 
إلفيس».  مضيفاً: «لقد صنعت 
ففي ذهن الكولونيل، كان «رجل 
ــعــــراض ورجــــــل الـــثـــلـــج»،  ــتــ الاســ
فــي عمل طــويــل مربح  شريكين 

للغاية.
كــانــت آخـــر مــيــزة لــلــمــخــرج 
لــــورمــــان هــــي الـــتـــعـــديـــل المــفــعــم 
 The Great» لــروايــة بالحيوية 
الــعــظــيــم)،  (غــاتــســبــي   «Gatsby
ــيـــل فــــي بــعــض  ــكـــولـــونـ وكـــــــان الـ
ــيــــة  الـــــــــنـــــــــواحـــــــــي هــــــــــو شــــخــــصــ
غاتسبي، فهو من اخترع نفسه 
بــنــفــســه، مــبــتــدئــاً عــلــى الــســاحــة 
الأمــيــركــيــة: «كــســيــد نــفــســه غير 
ــبـــط بـــمـــكـــان بـــعـــيـــنـــه». إنـــه  المـــرتـ
ليس «كولونيل» (يحب إلفيس 
أن يطلق عليه «أميرال») واسمه 
الحقيقي ليس توم باركر. وإذا 
أولــيــنــاه الــكــثــيــر مــن الاهــتــمــام، 
الفيلم،  كــل مساحة  فقد يحتل 

وهــو مــا حــدث تقريباً عــلــى أي 
حال.

كــــــســــــيــــــرة ذاتــــــــــيــــــــــة، فـــيـــلـــم 
ــلــــط ضــــــوءاً  ــســ يــ ــــس» لا  ــيــ ــ ــفــ ــ «إلــ
ــلـــى كــــل شـــــــيء. فــمــا  ــاً عـ ــعـ ــاطـ سـ
الفيلم لا يختلف كثيراً  احتواه 
ــتـــاح فـــي «ويــكــيــبــيــديــا».  عـــن المـ
إلــفــيــس يـــبـــدو مــهــمــومــاً بــوفــاة 
شــقــيــقــه الـــتـــوأم، جــيــســي، وهــو 
مــكــرس لأمــــه غـــلاديـــس (هــيــلــين 
طــومــســون)، والــعــلاقــة بــوالــده، 
فيرنون (ريتشارد روكسبيرغ)، 
كانت أكثر تعقيداً. ينشأ الصبي 
فقيراً في توبيلو، ميسيسيبي، 
ومـــمـــفـــيـــس بــــولايــــة تــيــنــيــســي، 
ــى اســتــوديــو  ويـــشـــق طــريــقــه إلــ
تسجيلات «صن ريكوردز» في 
عـــشـــرة، ليشعل  الــتــاســعــة  ســـن 
وهــجــاً فـــي الــعــالــم بــمــا يــقــدمــه. 
وهناك التحق بالجيش وتزوج 
بــريــســيــلا (أولــيــفــيــا ديــجــونــج) 
ودخــــــــــــل هـــــــولـــــــيـــــــوود وعــــــــــادت 
عروضه للبث عام ١٩٦٨، وكانت 
إقامته الطويلة في لاس فيغاس 
ثم الطلاق من بريسيلا والمشهد 

الحزين في سنواته الأخيرة.
يـــبـــدو بــاتــلــر عــلــى مـــا يـــرام 
في اللحظات القليلة من الدراما 
خــــارج الــكــوالــيــس الــتــي يسمح 
بها النص، ولكن غالبية الحركة 
ــالــــهــــا  ــــجـــــري إرســ ــيــــة يـ ــفــ الــــعــــاطــ
فــــي صـــــــورة بـــرقـــيـــات تـــلـــغـــراف 
بأسلوب لورمان المعتاد المؤكّد 
واللاهث. يبدو البطل متقمصاً 
لشخصية إلفيس بشكل واضح 
ــقـــن  ــد أتـ ــقــ ــور، فــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ أمـــــــــام الـ
الــحــركــات الجسدية  أداء  باتلر 
المــشــتــعــلــة لإلــفــيــس، فـــضـــلاً عن 
التي  المــرح والضعف  تعبيرات 
دفــعــت الــجــمــاهــيــر إلـــى الــهــوس 
ــه. لا يــمــكــن تــقــلــيــد الـــصـــوت،  ــ بـ
ذلــك، بل  لم يحاول في  والفيلم 
عــمــل عــلــى مـــزج صـــوت إلــفــيــس 

الحقيقي (ريميكس).
في أول عــرض كبير له في 
فــي «تيكساركانا»  قاعة رقــص 
بولاية أركنساس، يخرج إلفيس 
مرتدياً بدلة وردية زاهية، بعد 
أن وضع مكياجاً كثيفاً للعيون، 

وبومبادور متلألئاً.
ــي أن  ــ ــك فــ ــ ــاك شــ ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ لــ
إلـــــفـــــيـــــس، شـــــــــأن الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الــجــنــوبــيــين الــبــيــض مـــن فــئــتــه 
البلوز  وجيله، أحــب موسيقى 
ــريــــف  والــــغــــوســــبــــل (وأحــــــــــب الــ
والغرب أيضاً، وهو نوع يرفضه 
الــفــيــلــم فـــي الـــغـــالـــب). كــمــا أنــه 
أعــمــال الموسيقيين  استفاد مــن 
العنصري  الفصل  الــســود ومــن 
الذي هيمن على تلك الصناعة. 
فــلــم يتعامل مــع جدلية  ولــذلــك 
الحب والسرقة الكامنة في قلب 
الأميركية  الشعبية  الموسيقى 
الــتــي لا تــأمــل فــي ســـرد القصة 

كاملة.
مـــن كــــان إلـــفـــيـــس؟ لا يــقــدم 
ــابــــات  الـــفـــيـــلـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الإجــ
ــر ســـنـــاً،  ــ ــغـ ــ ــديـــن الأصـ ــاهـ ــمـــشـ ــلـ لـ
الذين كانت تجربتهم المباشرة 
مـــن  أرق  إلـــــفـــــيـــــس  المــــــلــــــك  مـــــــع 
تجربتي الشخصية. قد يخرج 
المــشــاهــدون مــن فيلم «إلفيس» 
ــن الــســبــب  ــل عـ ــ بــفــكــرة عــلــى الأقـ

الذي يدعوهم للاهتمام به.
فـــي الــنــهــايــة، الــفــيــلــم ليس 
فـــيـــلـــم رعــــب  أو  ذاتـــــيـــــة  ــــرة  ــيـ ــ سـ
إنـــــه  تـــــحـــــذيـــــريـــــة:  أو حـــــكـــــايـــــة 
فــيــلــم مــوســيــقــي، فــيــلــم يــعــرض 
مـــوســـيـــقـــى رائــــــعــــــة. هـــــل أعـــيـــد 
مــــزجــــهــــا؟ نــــعــــم، الـــفـــيـــلـــم غــنــي 
ــتــــي قــــد يــجــدهــا  بـــــالأصـــــوات الــ
الــتــقــلــيــديــون شــيــئــاً عــفــا عــلــيــه 
لم يكن هناك شيء  الزمن. لكن 
تــــنــــاول بـــريـــســـلـــي بـــشـــكـــل نــقــي 
وصــرف بقدر ما تناول صوته 
بــكــل عظمته  ليجعلنا نسمعه 
وآلامــــــه وجــــرأتــــه، لــنــفــهــم كــيــف 

أحدث الزلزال.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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يضم المعرض ٣ مشروعات فنية مصرية تشمل ألبومات ومقتنيات عائلية

{استحضار الغياب} في القاهرة يستعيد مقتطفات من جماليات الماضي 
عبر مشاريع ثقافية بحثية امتدت 
الــســنــوات الماضية وستستمر  على مــدار 
خلال المرحلة المقبلة، يعدن ثلاث فنانات 
تـــشـــكـــيـــلـــيـــات مـــــصـــــريـــــات إلــــــــى المــــاضــــي 
للمساعدة على قــراءة الحاضر من خلال 
ــتــــب وأغــــــــــراض مــنــزلــيــة  ــة وكــ ــ ــيـ ــ ســـيـــر ذاتـ
وألــبــومــات عائلية ولــوحــات ومشغولات 

يدوية وتجهيز في الفراغ.
وفي محاولة لمشاركة الجمهور جانباً 
مـــن هــــذه المـــشـــروعـــات أقـــامـــت صــاحــبــات 
المشروع راوية صادق، وهاجر عز الدين، 
ونادية منير، معرضاً فنياً يستمر حتى 
نــهــايــة يــولــيــو (تــــمــــوز) المــقــبــل فـــي مــركــز 
الــصــورة المعاصرة بالقاهرة نتعرف من 

خلاله على ملامح من الحياة المصرية.
يدور بحث المترجمة والفنانة راوية 
صادق عن السيرة الذاتية للرائدة النسوية 
المصرية درية شفيق، ودورهــا التنويري 
ومطالبتها بحقوق المرأة في وقت مبكر من 
التاريخ الحديث للمنطقة العربية، والمثير 
أن المشروع يرسم أوجه تشابه مع تاريخ 
عائلة راويــة نفسها والتجارب المشتركة 

للنضالات والنجاحات والانكسارات التي 
تشترك فيها كلتاهما.

ــــط»:  «الـــشـــرق الأوســ ـــ ــادق لـ ــ تـــقـــول صـ
ــكــــرة مـــشـــروعـــي أثــــنــــاء قــيــامــي  «بــــــــدأت فــ
بترجمة مختارات من الدواوين الشعرية 
إلــى العربية  لــدريــة شفيق مــن الفرنسية 
في إطار سلسلة الشعر المترجم الصادرة 
عن المركز القومي للترجمة، فقد جذبتني 
الــفــرنــســيــة والمستغرقة  الــثــقــافــة  صــاحــبــة 
فــي قضايا الــوطــن والمــــرأة إلــى عالمها ما 
الـــريـــادي وموهبتها الأدبــيــة  بــين دورهــــا 
ــا الــتــي  ــهـ ــتـ ــاقـ ــة شــخــصــيــتــهــا وأنـ وصــــلابــ
ــــروراً بــعــزلــتــهــا لمــدة  ــــي، مــ ــاقـــة أمـ تــشــبــه أنـ
إلــى الانتحار في  ١٨ عاماً كاملة وصــولاً 

السبعينات من القرن الماضي».
وتتابع: «خرج الأمر بالنسبة لي من 
إلــى تجربتها  دائــرتــي السياسة والأدب 
الإنــســانــيــة الــغــنــيــة بــــالأحــــداث والمــشــاعــر 
وربطت ذلك كله بحياتي وتاريخ عائلتي، 
فكأنما يسير مشروعي بالتوازي بين درية 
شفيق وتجربتي الذاتية من حيث الزمان 

والمـــكـــان، عــلــى سبيل المــثــال ثــمــة تــواريــخ 
مشتركة بيننا شهدت أحداثاً مصيرية في 
حياتنا وثمة أمكنة تشاركنا في زيارتها 

إلى جانب ثقافتنا الفرنسية».
تــهــتــم راويــــــة صـــــادق مـــوالـــيـــد ١٩٥٢ 
بالعمل الفني التفاعلي متعدد الوسائط 
في التعامل مع سرديات تاريخية وثقافية 
مــعــاصــرة. ويُــعــد المــعــرض الحالي إحــدى 
ــقـــد ســبــقــتــه عـــدة  ــلـــقـــات مـــشـــروعـــهـــا، فـ حـ
نــشــاطــات وفــعــالــيــات، مـــن بــيــنــهــا ورشـــة 
«الحكي والخياطة» و«قراءة في نصوص 
ــــدوا». كــمــا شـــاركـــت راويـــة  ــزالـ ــ جــلــوريــا آنـ
أجزاء من مشروعها في معرضها الفردي 
«عن الصدفة والشيخوخة والاكتئاب» في 

غاليري «تاون هاوس».
ــام تـــحـــت عـــنـــوان  ــقــ ــعــــرض المــ ــــي المــ وفـ
«استحضار الغياب» قامت راويــة بعمل 
ـــراغ يـــتـــكـــون مــــن كــتــابــين  ــفـ تــجــهــيــز فــــي الــ
ــا يـــعـــرف فــنــيــاً بـــاســـم «كــتــاب  يــنــتــمــيــان لمـ
الفنان»، وهو ثري بكتاباتها ورسوماتها 
عــلــى الــحــواشــي، إضــافــة إلـــى ٥ ألــبــومــات 

فوتوغرافية تضم نحو ٢٥ صورة عائلية 
الفنانة وجــدتــهــا ووالــدتــهــا وصــور  لجد 
ــرلمـــان ولـــــدريـــــة شـــفـــيـــق ولإضــــرابــــهــــا  ــلـــبـ لـ
الشهير، و٢٧ لوحة فنية أكريلك وألــوان 

جواش وطباعة وكولاج.
المــعــرض  وتــضــيــف: «أرى أن عــنــوان 
مُعبر للغاية عن مشروعاتنا الثلاثة، إذ 
إن هناك حالة من غياب بعض الشخوص 
أو المعاني أو العناصر الحياتية المصرية، 
ونقوم نحن باستدعائها ونجذبها للوقت 
الحاضر بأساليب متنوعة، لمحاولة فهم 
وقتنا الراهن، وربما خير مثال هو انتحار 
شفيق الذي تعددت حالاته في مجتمعنا 
حالياً، أو رجعية بعض الأفكار القديمة 

تجاه المرأة».
وتـــتـــابـــع: «بــالــنــســبــة لـــي الأمــــر ليس 
إعادة كتابة تاريخ أو راوية سرد منضبط 
عن حياة دريــة، لكنني أطــارد روحها في 
الأمــاكــن التي زارتــهــا وعــاشــت فيها، وما 
تبقى من مواد أرشيفية مصورة ومكتوبة 

من حياتها».

«خيالات منزلية» هو عنوان مشروع 
الفنانة هاجر عز الدين الممتد عن تواريخ 
وجماليات الأســـرة والــحــيــاة المنزلية في 
مــنــازل الطبقة المتوسطة المــصــريــة خلال 
ــدأ المــشــروع  ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. بـ
بتتبع وجمع شــذرات من المــواد والصور 
والمجلات والأدوات المنزلية مدعومة بعدة 
لقاءات مع سيدات من الطبقة المتوسطة 
ــم الــطــبــقــة  ــوالــ بـــغـــرض إعـــــــادة تــشــكــيــل عــ

المتوسطة في مصر.
حين نتنقل بين أعمالها في المعرض 
نـــشـــعـــر أنــــهــــا كـــمـــا لـــــو كــــانــــت تــــقــــوم فــي 
مــشــروعــهــا بــجــوانــبــه الــبــحــثــيــة والــفــنــيــة 
والمـــفـــاهـــيـــمـــيـــة بـــمـــراقـــبـــة الـــعـــمـــل المــنــزلــي 
لسيدات الطبقة المتوسطة وما يستغرقه 
من وقت ومجهود لتحاكيه وتعيد تقديمه 
لنا في ضوء عملية الإنتاج الفني نفسها 
والــتــي يــقــبــع أغــلــبــهــا خــفــيــاً داخــــل المنتج 

النهائي المعروض.
«الـــشـــرق  وتــــقــــول الـــفـــنـــانـــة الـــشـــابـــة لــــ
الأوسط»: «بدأت تناول الطبقة المتوسطة 
بحديث مع والدتي تطور إلى مناقشات 
مع سيدات من الأقارب والجيران والمعارف 
مــن نــفــس الــفــئــة الــعــمــريــة حـــول أعمالهن 

المــنــزل ومقتنياتهن وأثــــاث منزلهن  فــي 
وقــضــاء وقــت فــراغــهــن، وتــأثــيــر ذلــك على 

قوة العلاقات الاجتماعية».
نتعرف على مشروعها في المعرض 
ــم عـــلـــى الــحــائــط  ــ ــــلال لـــوحـــتـــين رسـ مــــن خـ
لــوحــة تمثل أرنــبــاً كــبــيــراً صنعت  منهما 
ــراً لارتـــبـــاطـــه  ــديـ ــقـ ــه بــــــــروازاً مــــزخــــرفــــاً، تـ لــ
بــطــفــولــتــهــا، والأخـــــــرى تــجــمــيــع لأشــكــال 
(كـــانـــفـــاه) شــاهــدتــهــا لـــدى أخـــريـــات، إلــى 
جــانــب ٦ لــوحــات رســـم عــلــى ورق شفاف 
لصقته عــلــى ورق حــائــط مــلــون، تجسد 
أعمالاً منزلية لسيدات الطبقة المتوسطة 
بــشــكــل غــيــر مـــرئـــي، فـــي إشـــــارة إلــــى عــدم 
تقدير المجتمع لهذه الأعمال، إلى جانب ٤ 
شبابيك خشبية كرمز لإطلالة مشروعها 

على مرحلة مهمة من تاريخ مصر.
ــقـــدم نـــاديـــة  فــــي مـــشـــروعـــهـــا الـــفـــنـــي تـ
منير، ألبوم الصور العائلي ومــا يشكله 
من ذكريات لتستخدمها في التفكير حول 
ممارستها الفنية المهتمة بالفوتوغرافيا 

وتاريخها الشخصي.

القاهرة: نادية عبد الحليم

تقدم نادية منير ألبوم الصور العائلي وما يشكله من ذكريات (الشرق الأوسط)

الفنانة راوية صادق تواصل عملها في مشروعها (الشرق الأوسط)

,

أوستن باتلر في لقطة من فيلم «إلفيس» (أ.ب)

ASHARQ AL - AWSAT وزير الصناعة السعودي يزور مقر 
زار وزيـــر الــصــنــاعــة والــثــروة 
المعدنية السعودي بندر إبراهيم 
الــخــريــف، مقر «الــشــرق الأوســـط» 
في لندن، الجمعة، وتجول بأقسام 
الـــصـــحـــيـــفـــة، واطــــلــــع مــــع فــريــقــي 
ــاج عــلــى جــوانــب  ــتـ الــتــحــريــر والإنـ
من دورة العمل بمختلف الأقسام.
وتــــحــــدث الـــــوزيـــــر مــــع فــريــق 
تـــحـــريـــر «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عــن 
مــســتــقــبــل الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــعـــديـــن 
ــــرز الــجــوانــب  فـــي الــســعــوديــة، وأبـ
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، إلـــــــــى جــــانــــب 
الفرص الواعدة التي تكمل حلقة 
جـــذب الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة، 
وهــي إحــدى ركــائــز «رؤيـــة ٢٠٣٠» 

للمملكة.

ــــدث الــــخــــريــــف عــن  ــــحـ ــا تـ ــمــ كــ
التي تتمتع بها  المميزات  أهمية 
المملكة من رغبة سياسية وجملة 
المــجــال لقطاعي  تسهيلات تفتح 
ــن لــتــحــقــيــق  ــديـ ــعـ ــتـ الـــصـــنـــاعـــة والـ
ــــازات تـــصـــب فــــي الاقـــتـــصـــاد  ــــجـ إنـ
الــــوطــــنــــي الــــســــعــــودي، وتــضــمــن 
الاســتــدامــة وخــلــق فـــرص لــم تكن 

متوفرة في السابق.
ــــث  ــديــ ــ ــحــ ــ ولـــــــــــــم يـــــــتـــــــوقـــــــف الــ
ــأن المــحــلــي  ــشــ ــن الــ ــر عــ ــ ــوزيـ ــ ــع الـ مــ
ــد لــيــشــمــل  ــ ــتـ ــ الــــصــــنــــاعــــي، بـــــل امـ
جـــوانـــب مـــن الـــشـــراكـــات الــدولــيــة 
السعودية  التي تخطط  والفرص 
ــي مـــخـــتـــلـــف أرجــــــاء  ــ ــا فـ دراســــتــــهــ
ــلاً عــن  ــ ــــضـ المـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم، فـ
الدولية  التجارب  مــن  الاســتــفــادة 

وجذب المستثمرين.

لندن: «الشرق الأوسط»

الزميل زيد بن كمي مساعد رئيس التحرير يُطلع الوزير الخريف على أحد الأعداد التاريخية للصحيفة... والوزير الخريف يشاهد سير العمل في قسم الإنتاج (الشرق الأوسط)

وزير الصناعة السعودي بندر الخريف في صورة تذكارية مع الزملاء في هيئة التحرير (الشرق الأوسط)

,تبرز هاجر عز الدين العمل المنزلي للطبقة المتوسطة في الثمانينات (الشرق الأوسط)
ثلاث فنانات 
تشكيليات 

مصريات يعدن 
إلى الماضي 

للمساعدة على 
قراءة الحاضر 
من خلال سير 

ذاتية وكتب 
وأغراض منزلية 

وألبومات 
عائلية ولوحات 

ومشغولات يدوية 
وتجهيز في 

الفراغ



مهرجان كناوة يختم جولاته 
في الرباط على إيقاع البهجة

الرباط: «الشرق الأوسط»

على إيقاع موسيقى الجاز وكناوة، احتفت العاصمة الرباط 
أخــيــراً بليلة استثنائية على خشبة مــســرح محمد الخامس، 
الذي جمع توليفة من أرقي الموسيقيين في العالم، وفرقة حميد 

القصري لفن كناوة.
كانت ليلة الموسيقى التراثية المغربية المنفتحة على ألوان 
مها بمهارة فائقة  العالم، حضرت الإيقاعات الكناوية التي تزعَّ
أيقونة فن كناوة حميد القصري، والذي أتحف الجمهور بأغانٍ 
التقليدية  من تراث كناوة الأصيل، وهو يبدع بآلة «الكمبري» 
نغمات ساحرة بكل احترافية بمرافقة فرقته التي تكمل الإيقاع 
بــآلات «الــقــراقــب» الــيــدويــة المــعــروفــة. بعد ذلــك التحق بــه عــازف 
«الــبــاص» العالمي أفيشاي كــوهــين، وبـــدأت بــين الآلات محاورة 
فنية فريدة، امتزج فيها الإيقاع العصري مع القديم، لينضاف 
ــــون»  ــــورديـ ــازف «الأكـ ــ ــازف «الـــســـاكـــســـفـــون» إمـــيـــل بــيــرانــي وعــ ــ عـ
فينيست بــاريــزيــان، وعــــازف «الـــبـــاتـــري»، فــتــحــول المــشــهــد إلــى 
عرض للموسيقى الكونية التي تهز المشاعر والأرواح، قبل أن 
تلتحق مطربة الملحون والأندلسي نبيلة معن، التي لم يمهلها 
الجمهور وقتاً كافياً لإســمــاع صوتها الرفيع كما ينبغي؛ بل 
ردد لحاله كل الأغاني، ودخل هو أيضاً في محاورة شاملة مع 
الكلمات والموسيقى، تزعمها الفنان حميد القصري، لتتشكل 
المـــوزون  ملحمة غنائية انصهر فيها المحلي والــكــلام المغربي 
الغني بحمولة ثقافية عربية إسلامية متميزة تشدو بالأذكار. 

كــان المشهد مبهراً مهنياً في كل التفاصيل، وفنياً في كل 
تجلياته، خلق البهجة والفرجة تحت شعار الأصالة والمعاصرة 
إنــهــا ملحمة مغربية لا يتقنها ســوى  والانــفــتــاح عــلــى الآخــــر. 

الولعين بتراث كناوة الأصيل.
لقد انفتحت موسيقى كناوة في الرباط على إيقاعات الجاز 
الــتــي أخــرجــهــا بــبــراعــة عـــازف «المــاكــروبــاص» والمــغــنــي والملحن 
أفيشاي كوهين، وهو يعد أحد أعمدة موسيقى الجاز العالمية، 
الــجــاز إميل بيراني،  مــع نغمات «الساكسفون» و«أكـــورديـــون» 

في خلطة متجانسة من الموسيقى التي تحملك إلى عالم بهي.
حضر الحفل جمهور غفير من المولعين بهذا الفن، ليتحول 
إلــى البهجة والــفــرح، أبطالها متذوقو  مسرح محمد الخامس 
هــذا الفن من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية؛ خصوصاً 
الشباب الذين حجوا بكثرة إلى هذا العرس الكناوي وهم يرددون 

كل الأغاني.
وكان المهرجان قد انطلق من موطنه مدينة الصويرة (وسط 
مغرب) التي دأبت على الاحتفاء بهذا الفن منذ ما يقرب من ربع 
قــرن؛ حيث تسهر على تنظيمه جمعية «يرمى كناوة» وشركة 
التواصل «أ٣». وتوقف لمدة عامين بسبب جائحة «كورونا»؛ لكنه 
عاد هذه المرة بقوة، وبجولة زارت مدناً مغربية أخرى، احتفالاً 
بهذا الفن الذي أصبح تراثاً عالمياً لا مادياً، باعتراف من منظمة 

«اليونيسكو».
وكانت فرصة أيضاً للاحتفال بالرباط عاصمة للثقافة 
الأفريقية؛ حيث اختتم فعالياته بسينما النهضة بالعاصمة 
الرباط، على إيقاعات فن كناوة، مع المعلم عبد القادر أمليلو، 
ــذا فــرقــة مجيد بــقــاس «أفــــرو كــنــاوة  والمــعــلــم عــزيــز بــاقــبــو، وكـ
بلوز»، وضــرب المنظمون موعداً للمهرجان في الموعد نفسه 
على الأرض التي ولد فيها المهرجان، وهي مدينة الصويرة 
التي لفتت أنظار العالم إليها بتنظيم هذا المهرجان، وإلقاء 
الضوء على فن كناوة العريق، ومكنته من الانفتاح على كل 

إيقاعات العالم في تسامح ووئام.

فرقة حميد القصري لفن كناوة (الشرق الأوسط)

«المتحف القومي» افتتحه هاني شاكر وسط حضور ٥ آلاف شخص بـ

السويس تحتضن أول مهرجان غنائي في تاريخها
القاهرة: داليا ماهر

بـــــعـــــد عــــــقــــــود طـــــويـــــلـــــة مـــن 
ابــــــتــــــعــــــادهــــــا عــــــــن اســــتــــضــــافــــة 
الفعاليات الموسيقية والغنائية 
الكبرى، رغــم شهرتها العالمية، 
وأهــــــمــــــيــــــتــــــهــــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والــجــغــرافــيــة لمــصــر، وقــربــهــا من 
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
تحتضن مدينة السويس (شرق 
الـــقـــاهـــرة) أول مــهــرجــان رســمــي 

كبير للموسيقى والغناء.
ــســــاء أول مــن  وانـــطـــلـــقـــت مــ
أمس، فعاليات الدورة الأولى من 
الــســويــس للموسيقى  مــهــرجــان 
والــغــنــاء، أمــام متحف السويس 
القومي، بحضور ٥ آلاف شخص 
وعــدد من المسؤولين المصريين، 
عـــــلـــــى أنـــــــغـــــــام فــــــرقــــــة «صـــحـــبـــة 
سمسمية»، التي قدمت مجموعة 

من الأغنيات الفلكلورية الخاصة 
بـــمـــدن قـــنـــاة الـــســـويـــس، ثـــم قــدم 
المطرب الشاب محمد حليم أحد 
أبناء محافظة السويس عدداً من 
الأغنيات، بينما شهدت الفقرة 
الــثــالــثــة مــن الــحــفــل غــنــاء الفنان 
المـــصـــري هــانــي شــاكــر عــــدداً من 
أشهر أعماله على غــرار «بلدي، 
نسيانك صعب، يا ريتني، غلطة، 

جانا الهوى، علي الضحكاية».
وقالت الدكتورة إيناس عبد 
الثقافة المصرية،  الــدايــم، وزيــرة 
الــــســــويــــس يــعــد  إن «مــــهــــرجــــان 
ــال انــتــظــارهــا  ــ فــعــالــيــة مــهــمــة طـ
الــعــدالــة التي  لتحقيق منظومة 
ــي  تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا بـــين وزارتــ
ــيــــاحــــة والآثـــــــــار،  الـــثـــقـــافـــة والــــســ
والتي تستهدف إقامة الفعاليات 
الفنية والثقافية بالأماكن الأثرية 
ــانــــت الـــبـــدايـــة  ــيـــة، وكــ ــيـــاحـ والـــسـ
ــنــــا، وأبـــــيـــــدوس  ــقــ مـــــن دنــــــــــدرة بــ
فـــــي ســـــوهـــــاج بـــصـــعـــيـــد مـــصـــر، 
وتـــل بسطا بمحافظة الشرقية 
ــر)، حـــتـــى مــهــرجــان  ــا مــــصــ ــتــ (دلــ

السويس».
واعــتــبــر الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
رمضان، نائب محافظ السويس، 

أن مهرجان السويس الغنائي، 
بــمــثــابــة «دعـــــوة لـــزيـــارة المــديــنــة 
العريقة التي تضم مجموعة من 
الإمــكــانــيــات السياحية الكبيرة 
مــــن بــيــنــهــا شــــواطــــئ ومــتــاحــف 
لــتــكــون في  ومــتــنــزهــات تؤهلها 
مقدمة المحافظات السياحية، إذ 
تــم تنفيذ عــدة مشروعات خلال 
المــاضــيــة على  القليلة  الــســنــوات 
ــل الـــســـويـــس)  ــ ــرار (مـــمـــشـــى أهـ ــ غــ
والشاطئ العام بجانب تطوير 
شاليهات بور توفيق التراثية».

الــدكــتــور مجدي  فيما شــدد 
صــــــابــــــر، رئـــــيـــــس دار الأوبــــــــــرا 
المـــــــصـــــــريـــــــة، أن المـــــهـــــرجـــــانـــــات 
المـــوســـيـــقـــيـــة والــــغــــنــــائــــيــــة الـــتـــي 
ــدن مـــصـــريـــة أخـــيـــراً  ــ شــهــدتــهــا مـ
تأتي في سياق نشر ودعم الفن 
الــعــدالــة بين  والــثــقــافــة لتحقيق 

المحافظات المختلفة.
وقال الخبير الأثري الدكتور 
«الــــشــــرق  ـــ ــيـــــش، لــ ــ ــو دشـ ــ عـــلـــي أبــ
الأوسط» إن «هذا الحدث يشجع 
عــلــى الـــوعـــي الأثــــــري والــثــقــافــي 
ــلــــى مـــديـــنـــة  لــــــزيــــــادة الإقــــــبــــــال عــ
السويس، نظراً لما تتمتع به من 
مقومات وتاريخ عريق منذ الملك 

الـــثـــالـــث (١٨٧٤ قبل  ســـنـــوســـرت 
الميلاد) أول من حفر قناة بها.

ــحــــف الـــقـــومـــي  ــتــ ــم المــ ــ ــــضـ ويـ
أثـــريـــة  قــطــعــة  لـــلـــســـويـــس ٢٥٠٠ 
تحكي قصة المدينة الباسلة بداية 
من عصور ما قبل التاريخ حتى 
الــعــصــر الــحــديــث، وتـــم تصميم 
المـــتـــحـــف بــشــكــل مـــتـــمـــيـــز، حــيــث 
يتكون المبنى من طابقين تفصل 
بينهما صــالــة عــرض مكشوفة، 
بــالإضــافــة إلـــى حــديــقــة متحفية 
يعرض بها نموذج لإحدى سفن 
أسطول الملكة حتشبسوت داخل 

حوض مياه صناعي.
ــر،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــد مـ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ وكــــــــشــــــــف مــ
المــــســــتــــشــــار الإعـــــــلامـــــــي لـــــوزيـــــرة 
ــة، فـــي تــصــريــح  ــريـ الــثــقــافــة المـــصـ
«الشرق الأوسط» أنه تم تدشين  لـ
مبادرة خــلال مهرجان السويس 
لأول مرة تتيح الفرصة للمواهب 
الــشــابــة لــلــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات 
المــهــرجــانــات المــوســيــقــيــة». مؤكداً 
أن «المهرجانات الغنائية ستجوب 
مــخــتــلــف المــحــافــظــات المــصــريــة»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن المـــهـــرجـــان الـــقـــادم 
ســـيـــكـــون بـــمـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــيـــرة، 
وتحديداً في متحف مدينة رشيد 

(شــمــال مــصــر)، عقب إجـــازة عيد 
الأضحى المبارك.

وأنجبت محافظة السويس 
عدداً من الفنانين، أبرزهم الفنان 
الـــكـــومـــيـــدي الـــــراحـــــل إســمــاعــيــل 
ياسين، والكاتب يوسف معاطي، 
والــفــنــان صـــلاح يــحــيــى، والــفــنــان 
الشاب حمدي الميرغني وغيرهم 
من فناني العزف على السمسمية، 
وتكمن أهميتها في أنها تطل على 
المدخل الجنوبي لقناة السويس.

ــع بــــرنــــامــــج الـــــــــدورة  ــمــ ويــــجــ
الأولـــــــى مــــن مـــهـــرجـــان الــســويــس 
للموسيقى والغناء أشكالاً فنية 
متنوعة، على مدار ٣ ليال، يشارك 
فيها الفنان الكبير هاني شاكر 
بــمــصــاحــبــة الـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة 
ــادة المــــايــــســــتــــرو مــصــطــفــى  بــــقــــيــ
ــمـــي، والــــعــــازفــــة نـــســـمـــة عــبــد  ــلـ حـ
الــعــزيــز وفرقتها، والــفــنــان أحمد 
جــمــال وفـــرقـــتـــه، ونـــجـــوم الأوبــــرا 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــى الــــعــــربــــيــــة رحــــــاب 
مطاوع، وحسناء، ووليد حيدر، 
وأشـــــرف ولـــيـــد، وأخـــيـــراً المــطــربــة 
الــحــكــيــم، بمصاحبة  ريــهــام عــبــد 
ــة بــــقــــيــــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــة المـ ــ ــرقــ ــ ــفــ ــ الــ

المايسترو أحمد عامر.

حضور لافت من جمهور السويس (وزارة الثقافة المصرية)

هاني شاكر في افتتاح مهرجان السويس الغنائي (وزارة الثقافة المصرية) عروض فرقة صحبة سمسمية (وزارة الثقافة المصرية)

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة 
البحرين غير المقيم في أمستردام، شارك أول من 
أمــس، في الأمسية السنوية التي أقامها الملك 
ويليم ألكسندر، ملك مملكة هولندا لأعضاء 
السلك الدبلوماسي، بالقصر الملكي. وخــلال 
الــوديــة مع  تــبــادل السفير الأحــاديــث  الأمسية 

ــــدى هـــولـــنـــدا،  الـــســـفـــراء المــعــتــمــديــن لـ
وكبار المسؤولين في الحكومة، مؤكداً 
حــرص مملكة البحرين على توطيد 
أواصــر التعاون وتبادل الخبرات مع 
دولــهــم بما يــدعــم المــصــالــح المشتركة 
في ترسيخ الأمــن والــســلام والتنمية 
المــســتــدامــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

الإقليمية والدولية الراهنة.
> مكرم مصطفى القيسي، سفير 
الأردن لدى فرنسا، حضر أول من أمس، 
حــفــل تــقــلــيــد الــبــاحــثــتــين الأردنــيــتــين 
الدكتورة لينا ذهبية، والدكتورة نوف 
لـــوريـــال اليونسكو  مــحــمــود، جــائــزة 
«للمواهب الدولية الصاعدة للمرأة 
في مجال العلوم»، بمقر منظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والــثــقــافــة 
(الــيــونــســكــو). وأكــــد الــســفــيــر اعــتــزاز 
الأردن وشعبه بهذه النماذج الناجحة 
مـــن بــنــاتــه وأبـــنـــائـــه، الـــذيـــن يــقــدمــون 
صــورة مشرقة عن أنفسهم ووطنهم 
في مختلف القطاعات على المستوى 
الدولي، وبما يؤكد الدعم الذي توفره 
مختلف المؤسسات الأردنية للنماذج 

الناجحة.
ــة  > عــلــي الــظــفــيــري، ســفــيــر دولـ
الــكــويــت لـــدى تــونــس، الــتــقــى أول من 
الــحــكــومــة التونسية  أمـــس، بــرئــيــســة 
نجلاء بودن، بمناسبة انتهاء عمله. 
وأعـــربـــت رئــيــســة الــحــكــومــة عــن وافــر 
الشكر والتقدير لدولة الكويت قيادة 

وشــعــبــاً عــلــى المــوقــف الأخــــوي التضامني مع 
تونس خلال جائحة «كورونا»، وطلبت إبلاغ 
تحياتها إلى القيادة الكويتية. وثمنت جهود 
السفير في دفع مسيرة علاقات التعاون طيلة 
السنوات السبع التي قضاها بتونس، وكذلك 
إنــجــاح مختلف زيـــــارات كبار  فــي  مــســاهــمــتــه 
لــه التوفيق  الــبــلــديــن، متمنية  المــســؤولــين بــين 

في مهامه الجديدة.

> بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر 
العربية لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلنطي، التقى أول مــن أمــس، 
بالأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية 
لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) بمقر الحلف في 
بــروكــســل. وتــطــرق الــلــقــاء إلـــى بــرامــج الــتــعــاون 

ــــين مــصــر  ــة بــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
والــحــلــف الــتــي تتسم 
ــرار، عــــلاوة  ــقــ ــتــ بــــالاســ
ــا تـــشـــهـــده مــن  عـــلـــى مــ
تقدم في إطار برنامج 
ــعــــاون  ــتــ ــة والــ ــراكــ الــــشــ
الفردى بين الجانبين، 
وتـــــــــبـــــــــادل الـــــطـــــرفـــــان 
الــرؤى حــول تداعيات 
الأزمة الأوكرانية على 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي 
وأزمة الغذاء العالمية.

> إيـــــان كـــــولارد، 
سفير بريطانيا لدى 
لبنان، التقى أول من 
أمس، بوزير الاقتصاد 
والــــتــــجــــارة الــلــبــنــانــي 
أمــــين ســـــلام، بمكتبه 
فـــــــــي الـــــــــــــــــــــــــوزارة، فـــي 
زيارة وداعية. وجرى 
البحث في العلاقة بين 
البلدين على المستوى 

الاقتصادي.
> لدكتورة عفاف 
عـــــبـــــد ربــــــــــــه، رئـــيـــســـة 
الـــــجـــــالـــــيـــــة المــــصــــريــــة 
فـــي آيـــرلـــنـــدا، وإحـــدى 
رائدات مؤتمر «مصر 
تــــســــتــــطــــيــــع بـــــالـــــتـــــاء 
المــــربــــوطــــة»، هــنــأتــهــا 

الــســفــيــرة نــبــيــلــة مــكــرم وزيـــــرة الـــدولـــة للهجرة 
ــالـــخـــارج، أول مـــن أمـــس،  ــــؤون المـــصـــريـــين بـ وشــ
ــيــــرة آن بمنحها  تــكــريــمــهــا مـــن الأمــ بــمــنــاســبــة 
العضوية في «وسام الإمبراطورية البريطانية» 
خلال احتفالية أقيمت في قلعة وندسور. وقالت 
الــوزيــرة إن عبد ربــه فخر للسيدات المصريات 
بالخارج اللاتي لم يدخرن أي جهد في سبيل رفع 
اسم وطنهن عالياً في دول مختلفة حول العالم.

> محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات 
لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية 
لوكسمبورغ الكبرى، التقى أول من أمس، جان 
كلود ماركورت، رئيس برلمان مقاطعة والونيا 
في مدينة نامور، لاستعراض العلاقات الثنائية 
وسبل تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، خــصــوصــاً 
ــنـــى  ــة.  وأثـ ــاريــ ــجــ ــتــ ــتــــصــــاديــــة والــ الاقــ
السفير على مشاركة والونيا الفاعلة 
فــي إكسبو ٢٠٢٠ دبــي. وقــدم رئيس 
الـــبـــرلمـــان الــتــعــزيــة فـــي وفـــــاة الــشــيــخ 
ــد، كــمــا قـــدم الــتــهــانــي  ــ خــلــيــفــة بـــن زايـ
بمناسبة انتخاب الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات.
الــقــادر،  > معتز مصطفى عــبــد 
ــا، الـــتـــقـــى أول  ســـفـــيـــر مـــصـــر بــــجــــوبــ
ــــس، بــنــائــبــة المـــمـــثـــل الـــخـــاص  ــن أمــ مــ
ــم المـــتـــحـــدة  ــام لــــلأمــ ــ ــعـ ــ لـــلـــســـكـــرتـــيـــر الـ
بــجــنــوب الـــســـودان والمــنــســقــة المقيمة 
للمسائل الإنسانية والإنمائية سارة 
بيسولو نيانتي، حيث أكــد السفير 
ــتــــى تــولــيــهــا  ــة الـــقـــصـــوى الــ ــ ــويــ ــ الأولــ
الــقــيــادة السياسية المــصــريــة لتقديم 
كـــل أشـــكـــال الـــدعـــم والمـــســـانـــدة لــدولــة 
جنوب السودان في جميع المجالات. 
واستعرض مشروعات التعاون في 
مــجــالات الــصــحــة والـــزراعـــة والمــــوارد 
الــعــالــي،  المــائــيــة والتعليم والتعليم 
أعـــداد كبيرة من  عـــلاوة على توفير 
المنح الدراسية والـــدورات التدريبية 

المتخصصة في شتى المجالات.
> المهندس هاني عــازر، خبير 
الــنــقــل الــعــالمــي المـــصـــري المــقــيــم في 
ألمــانــيــا، الــرئــيــس الــشــرفــي لمؤسسة 
«مــصــر تستطيع»، منحته جامعة 
بيروت العربية، الدكتوراه الفخرية، 
تقديراً له. وتسلم عازر الدكتوراه الفخرية في 
مراسم جــرت بسفارة لبنان بألمانيا. وألقى 
الــنــجــاح لا يأتي  كلمة مسجلة أكــد فيها أن 
صــدفــة، موضحاً أن قصة حياته وتجربته 
الــشــخــصــيــة فـــي الــحــيــاة أغــلــى مـــا يقدمهما 
لطلاب الجامعة، مضيفاً أن التكريم يحفزه 
عــلــى نــقــل خــبــراتــه وتــجــاربــه لــشــبــاب مصر 

ولشباب الأمة العربية.

معتز مصطفى 
عبد القادر

هاني عازر

مكرم مصطفى 
القيسي

محمد السهلاوي

علي الظفيري

فواز بن محمد
 آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٥٩١٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٦/٢٦

رسام الميكانيكا
تأجل هذا الموعد مرتين، بسبب الملعونة «كورونا»، 
وهــا هو يتحقق بعد انتظار. معرض ضخم لفردينان 
ليجيه يقام في متحف سولاج في رودز. أين رودز هذه؟ 
تبحث عنها في الخريطة فإذا هي بقعة لطيفة تتشمس 
في جنوب فرنسا، لا يزيد عدد سكانها على ربع المليون. 
كيف حــدث أن يستضيف رســام فــي متحفه رســامــاً من 

طينة مغايرة؟
فارق ليجيه دنيانا منتصف القرن الماضي. أما بيير 
ســولاج فما زال هنا بعد أن تجاوز المائة بسنتين. إنه 
الرسام الذي وصفه الرئيس السابق هولاند بأنه أعظم 
فنان حي في العالم. يرسم اللون الأسود بكل تدرجاته 

ولا شيء غير السواد.
لـــم يــكــن مـــن الــيــســيــر تــجــمــيــع ٨٦ لـــوحـــة لــفــرديــنــان 
ليجيه في مكان واحــد. ولــد أواخــر القرن التاسع عشر 
وتأثر بالتكعيبيين ثم هجرهم ليصبح من رواد ما صار 
الــثــورة الصناعية  أثــر  يسمى الفن الملتزم. أي تسجيل 
على المجتمع ويوميات الناس العاديين. معرض مغرٍ 
لا ســيــمــا أن الــصــيــف هــو مــوســم الــهــجــرة إلـــى الــجــنــوب 
القائمون عليه أن يقصده  وسواحل المتوسط. ويتوقع 
عــشــرات الآلاف مــن الـــزوار والــســيــاح والمــصــطــافــين. الفن 

ينعش السياحة. 
تأثر ليجيه بــالــرســام بــول ســيــزان. واصــل أسلوبه 
التكعيبي مع الاهتمام برسم الآلات وما فرضته المكننة 
من واقــع نقل ملايين المــزارعــين إلــى العمل في المصانع. 
كان شغوفاً بالدراجة الهوائية. اختراع لطيف ووسيلة 
رخيصة وسهلة للتنقل. وهو قد رسمها وراكبيها في 
كــل حــالاتــهــا وحــالاتــهــم. وكـــان يــحــدد مـــفـــردات لوحاته 
بخط أسود. استخدم ألواناً واضحة وخطوطاً هندسية 
بسيطة فصارت أعماله أقرب إلى الملصقات. يقول عنه 

نقاد عصره إنه مهندس الكتل الملونة.
عنوان المعرض «الحياة وجهاً لوجه». ومــن ضمن 
لــوحــة «الميكانيكي»،  الــلــوحــات تلفت الانــتــبــاه  عــشــرات 
أشهر أعمال صاحبها. لوحة زيتية أنجزها عام ١٩١٨ 
ووصفت بأنها تصور الحياة الحقيقية المتحركة. كانت 
الــبــاذرات والــحــاصــدات ومكائن السقي قــد تسللت إلى 
الــنــاس بإمكانياتها. ولــم تكن فكرة  الــحــقــول وســحــرت 
حــلــول الآلـــة محل الــعــامــل والــفــلاح قــد انــتــشــرت بــعــد. لم 
يحسب أحد حساب تطور التكنولوجيا والاستغناء عن 

ملايين الأيدي لصالح الإنسان الآلي.
تعكس أعمال ليجيه تطور الحركات الفنية في القرن 
العشرين. ولوحاته مرتبة وفق ثلاثة موضوعات: عالم 
العمل، ثم المدينة، وأخيراً التسلية ووقت الفراغ. وبهذا 
إلــى لوحات تصور  الــزائــر ينتقل من «الميكانيكي»  فــإن 
المباني والمقاهي والشوارع وكذلك أرياف فرنسا وأوقات 
الفنان يبقى مرتبطاً بموضوعه  تريض العائلات. لكن 
الأثير، أي علاقة الإنسان بالآلة. وهناك من يعتبره أول 
مــن تنبأ بسيطرتها عــلــى حــيــاة الــبــشــر وتــحــولــهــم إلــى 
أسرى لها. جاء ذلك الاهتمام من جانبه بعد رحلة قام 

بها إلى نيويورك.
يــروى عن فردينان ليجيه أنــه خــرج يتنزه ليلاً مع 
أصدقاء له في تلك المدينة الأميركية المزدحمة حين لاحظ 
أضــواء النيون تشتعل وتنطفئ. رأى الأضـــواء تسربل 
المتنزهين بحيث لا تعود الوجوه مرئية ولا الأجساد. 
يــتــحــول الـــرجـــال والــنــســاء إلـــى حـــزم مــن الــلــون الأصــفــر 
والأزرق والأحمر. انطبعت تلك الصورة في باله وحاول 
استعادتها على قماش اللوحات حال عودته إلى مرسمه.

لماذا يقام المعرض في متحف الرسام المعمّر سولاج؟ 
يقول الدليل إن دروب الاثــنــين تقاطعت فــي مرحلة من 
المراحل. فقد كان صاحب المتحف معجباً بأعمال ليجيه 
ويعتبره فناناً إنسانياً اهتم بالشغيلة. وهما قد التقيا 
عدة مرات في باريس واشتغلا على مشاريع مشتركة. 

وبهذا فإن الاستضافة هي تعبير عن ود قديم.
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 عاصمة تشيلي.

 ساحة - يسقي.

 والدتي - مطر خفيف "معكوسة"

 - وضع خفية.

 مقياس ارضي "معكوسة" - شيطان.

 صوت الذباب - علم مذكر.

 دلال "مبعثرة" - حرف نصب.

 ممثلة سورية - للتعريف.

 علم مؤنث - عقائد وملل "معكوسة".

 يدق الجرس - يشتم.

 حاجز مائي - دولة اوروبية. 

 ممثل مصري كوميدي.

 تقوى وورع - ممثلة واستعراضية 

 مصرية "معكوسة".

 مطر خفيف - سكن الرهبان.

 قادم "معكوسة" - ولاية امريكية.

 

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مشيّد "معكوسة" - حرف نصب.

 مرشد - واضح "معكوسة".

 دولة افريقية - عاصمة التبت.

 خصب - قواعد "معكوسة" - رسول "معكوسة".

 محبة - قريب "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - حيوان جبلي.
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sport الـالـ غارديان الرياضي

بوهلي قادر على أن يجعل

 توخيل قوياً مثل غوارديولا وكلوب

العام ١٩٦٤ سافرت إلى مدينة بومباي (مومباي الآن) وقررت 
الفقر  إلــى الهند من بعدها. فقد مــلأت مشاهد  أنني لن أسافر 
والــبــؤس جــوارحــي وطاقتي على الاحــتــمــال عــن ألــف عــام. وفي 
الفترة نفسها تقريباً ذهب لبنان برمته لمشاهدة فيلم عنوانه 
ــنـــوات. وكــنــت بـــين أواخـــر  «مــانــغــالا ابــنــة الــهــنــد» عــلــى مـــدى سـ
المشاهدين، أولاً للفيلم، وثانياً لكل فيلم هندي فيه أحزان ورقص 

في الطرقات وأغانٍ ذات لحن واحد وهزة رأس واحدة.
ــار «بــولــيــوود»، أي «بومباي هوليوود»  بعد ظهور وازدهـ
وتحول بومباي المدينة إلى واحدة من أغنى وأغلى مدن العالم، 
لم يتغير موقفي، لا من زيــارة المدينة، ولا من حضور أفلامها، 

مكتفياً أحياناً، بالتلميحات الساخرة إلى تلك الأفلام.
إلــى كــل ذلــك، هناك شركة أميركية اسمها «فوكس  إضــافــة 
نيوز» صاحبها روبرت مردوخ، الثري الأسترالي. السبب تأثير 
مــردوخ الــرديء على الإعــلام. فأنا لا أسمع أخبار «فوكس» ولا 

أشاهد أفلامها، ولا حتى نشرة الطقس على قنواتها.
قبل أيام كنت أقلّب القنوات فشاهدت في لمحة على «فوكس 
نيوز» صــورة من فيلم هندي. مــردوخ وبوليوود معاً. قلت في 
نفسي «دعني أتابع بضع دقائق». سحرني تمثيل طفل هندي 
كأعظم ما رأيت من تمثيل الأطفال. قررت أن أتابع قليلاً. سحرني 
الإخراج. سحرني تمثيل الآخرين. سحرني تصوير مشاهد الفقر 
في كالكوتا بواقعها المريع، وكيف يعيش ملايين الناس في عالمنا 

تحت جميع الخطوط.
وعندما قررت أنني اكتفيت، ظهرت في الفيلم النجمة العالمية 
المــرة ليس بدورها كجميلة من صاعقات  نيكول كيدمان. هــذه 
الشاشة، بل كسيدة أسترالية تسعى مع زوجها إلى تبني طفلين 
من الهند، يكون أحدهما، سارو، طفل الشاشة الهندية الذي لا 

مثيل لأدائه المسرحي على أي شاشة في العالم.
استبقاني ظهور كيدمان قليلاً. ثم راح يغلبني النعاس. 
وكان قد انتهى دور سارو الطفل في الفيلم، وانتهت أيضاً طاقتي 
على السهر. لكن دخلت القصة الحقيقية مرحلة أخرى. مرحلة 
الــذي يقرر في عامه العشرين أن يتخلى عن عائلته في  ســارو 
التبني في جنة تاسمانيا الأسترالية لكي يبحث عن أمه «الأم» 
في أحياء كالكوتا الفقيرة. يكمل هذا البحث الملحمي بمساعدة 
«غوغل»، في عملية حسابية مذهلة. وأخيراً يصل إلى قريته التي 
نسي اسمها صغيراً. ويعثر في الشارع على أمه التي أصابها 

العمى. وتعرفه من صوته: سارو؟
إلــى الهند التي  أتــقــدم بــالاعــتــذار  أكــتــب هــذه الكلمات لكي 
رفضتُ زيارتها كل هذه السنين. وإلــى مومباي التي أظن أنها 
مــا زالـــت على مــا كــانــت عليه الــعــام ١٩٦٤، وإلـــى بــولــيــوود التي 
لديها ممثلون أطفال مثل ســارو. ولا تشمل الاعــتــذارات شركة 

«فوكس»... وكل صحف مردوخ.

سارو
شربكت العالم المشكلة (الأوكــرانــيــة)، وتــطــورت إلــى حــرب بين 
(الــــدب) الــروســي و(الــثــعــلــب) الأوكـــرانـــي، فــي معركة غير متكافئة، 
وتدخلت أميركا وبعض الدول الأوروبية بدعم أوكرانيا، وبقي العالم 

كله يقف متفرجاً على قدم واحدة، ولسان حاله يقول: الله يستر.
وفـــي إحــــدى ســهــراتــنــا طــلــبــت مــن صــديــق شــاعــر أن يعطيني 
انطباعه شعرياً عن تلك المشكلة، وتفاجأت به يبعث لي بهذه الأبيات 
بالشعر الدارج (النبطي)، وليس بالشعر الفصيح لأنه لا يتقنه على 
حد قوله، وتركته على (عواهنه) خوفاً من أن يغير رأيه لأنني أعرفه 

جيداً، فهو أحمق على جهالة.
وبدأ على لسان الرئيس الأميركي (بايدن) يقول:
البارحة ما نمت نومة هنيه/ سهران ليلي والمخاليق نيام

بوتين ضرب بالأمس ضربة قويه/ هزت عروش الغرب والكل منضام
والصين تبغي تسوي اليوم زيه/ ما كان بالعالم أكابر وحكام
كل وقف ضدي وتحالف عليه/ وغاية مناهم ذلنا بين الأقدام

وكل تناسى الهيبة الأميركية/ ولا عاد باقي غير تنكيس الأعلام
(معمر وصدام) لكن أبشرهم بخيبة وأذيه/ واذكر أعدانا بـ

اخسوا خسيتوا يا العقول الغبيه/ واللي تبونه تدركونه بالأحلام

ورد عليه الرئيس الصيني يقول:
البارحة جتنا قصيدة غبيه/ لا والله إلا نعدها نكتة العام

أظن راعيها بطل مسرحيه/ ولا متأثر بالكوميدي من الأفلام
ضحكتني بالهيبة الأميركية/ اللي غدت يا صاحبي تحت الأقدام

نسيت بأنا دولة مصنعيه/ فيها العباقر والنوابغ والأعلام
ونسيت بانا دولة نووية/ والجيش ما تحصي جنوده بالأرقام
كأنك شجاع وما تهاب المنية/ الوعد في تايوان يا نجم الأفلام

ثم رئيس كوريا الشمالية يقول:
لبيك يا ابن العم في كل هيه/ حنا معك يا صاحبي درع وحزام

يقول عنا دولة جاهليه/ لانا رفضنا نصير للغرب خدام
ويقول عني طاغية عالميه/ والواقع إن الغرب هم ساس الإجرام
هم منبع التفريق والعنصرية/ شفنا فعايلهم (بالعراق والشام)
يا جيشنا جهز لنا المدفعية/ دقت طبول الحرب والوعد قدام
ما عاد به صبر ولا مرحميه/ ولا عاد به حبة خشوم وتفهام

وبعد أن انتهت تلك (الملاسنات) تذكرت الزعيم الكوري، عندما 
قام بتصفية زوج عمته بطريقة (رومانسية) لم يسبقه فيها أحد، 
عندما أمــر بتجريده عــاريــاً مــع (٥) آخــريــن، ثــم زجــوهــم فــي قفص 
حــديــدي، وأطلقوا عليهم (١٢٠) كلباً برياً تــم تجويعها، وأخــذت 
تنهشهم في مشهد دموي يخلب الألباب، وخلال (٣) ساعات تحولوا 

إلى هياكل عظمية.
كل هذا كان يجري والرئيس (سبع البرمبة) يتفرج ويضحك 

ويصفق.

يتفرّج ويضحك ويصفق

الممثلة الاسكوتلندية كارين جيلان حضرت العرض الأول لفيلم «ثور: حب ورعد» في هوليوود بولاية كاليفورنيا (إ.ب.أ)

سويسرا تخسر حصرية صناعة شوكولا «توبليرون»
زيوريخ (سويسرا): «الشرق الأوسط»

ــيـــرون» إزالــــة  ــلـ ســيــتــعــين عــلــى «تـــوبـ
عبارة «من سويسرا» من أغلفة منتجاتها، 
إذ إن الشوكولا الشهيرة المصنوعة من 
مثلثات على شكل جبل لن تصنع حصراً 
في بلدها الأصلي اعتباراً من العام المقبل.

وتصنع حاليا شوكولا «توبليرون» 
التي تأسست عام ١٩٠٨ في مصنع عائلة 
توبلر، حصرياً في العاصمة السويسرية 

ــة،  ــالــــك الــــعــــلامــــة الـــتـــجـــاريـ بـــــــرن. لـــكـــن مــ
عـــمـــلاق الأغـــذيـــة الأمـــيـــركـــي «مــونــديــلــيــز 
ــه ســيــفــتــح خط  ــال إنــ إنـــتـــرنـــاشـــونـــال»، قــ
إنــــتــــاج جــــديــــداً لـــشـــوكـــولا «تـــوبـــلـــيـــرون» 
فــي سلوفاكيا بحلول نهاية عــام ٢٠٢٣ 

«للاستجابة للطلب المتزايد».
ــذه الــــخــــطــــوة لــلــبــعــض  ولــــــم تــــــرق هــــ
فــي ســويــســرا مــمــن ســاءهــم رؤيـــة علامة 
تجارية بارزة مثل «توبليرون» تنتقل إلى 
الــخــارج، لا سيما المنتجات التي يظهر 

عــلــى عــبــوتــهــا جــبــل مــاتــرهــورن الهرمي 
الشهير ودب برن، رمز المدينة.

ــز  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــديــ ــ ــونــ ــ وقــــــــــالــــــــــت شـــــــــركـــــــــة «مــ
ــة  ــافـ ــحـ ــة الـــصـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ـــال» لـ ــونــ ــ ــاشـ ــ ــرنـ ــ ـــتـ إنــ
الفرنسية في بيان عبر البريد الإلكتروني 
إنــهــا ســتــواصــل الاســتــثــمــار فـــي مصنع 
برن «موطن توبليرون». وأضافت «برن 
جزء مهم من تاريخنا وستظل كذلك في 
المستقبل». ولفتت الشركة إلى أن إطلاق 
خــط إنــتــاج فــي ســلــوفــاكــيــا، حــيــث تنتج 

«مـــونـــديـــلـــيـــز» أيـــضـــاً شـــوكـــولا «مــيــلــكــا» 
و«ســوشــار»، «سيحرر سعة كبيرة» في 
مصنع بــرن، ما سيسمح له في النهاية 
«بـــتـــصـــنـــيـــع مــــلايــــين ألـــــــــواح الـــشـــوكـــولا 

الإضافية».
ــد فــي  ــ ــديـ ــ ــن اعــــتــــمــــاد مـــصـــنـــع جـ ــكــ لــ
ــــه ســيــتــعــين عــلــى  بـــراتـــيـــســـلافـــا يــعــنــي أنـ
الشركة تغيير الكتابة الواردة على أغلفة 
«تــوبــلــيــرون». وقــالــت الــشــركــة «لأســبــاب 
قانونية، التغييرات التي نجريها على 

إنــتــاجــنــا تــتــطــلــب مــنــا تــعــديــل أغــلــفــتــنــا 
لــتــتــوافــق مــع الــقــانــون الــســويــســري، ولا 
سيما إزالـــة كلمة (ســويــســرا) مــن الجهة 
الظاهرة منها». تنتج «توبليرون» سبعة 
مليارات لوح شوكولا سنويا، مع تصدير 

٩٧ في المائة منها إلى ١٢٠ دولة.
وتنتشر هذه الألواح في كل مكان في 
الأســـواق الــحــرة بــالمــطــارات حــول العالم، 
حيث يباع منها لوح كل ثانيتين، بحسب 

«مونديليز».

وحيد قرن صغير يسير بجوار أمه في حديقة حيوان هافانا (رويترز)

جمع العينات من تحت الجليد البحري في القطب الجنوبي (الفريق البحثي)

روما تحاول تنظيم
  فوضى الدراجات الكهربائية

روما: «الشرق الأوسط»

تـــمـــتـــزج دراجــــــــات «ســـكـــوتـــر» 
ــوارع رومـــا مع  الــكــهــربــائــيــة فــي شــ
الــشــهــيــرة، لكنّ  دراجــــات «فيسبا» 
ــفــــوضــــوي، وتــركــهــا  انـــتـــشـــارهـــا الــ
بــصــورة عشوائية على الأرصــفــة، 
دفعا بسلطات العاصمة الإيطالية 

إلى التحرك.
في إحــدى ليالي شهر يونيو 
ــائــــحــــان  (حــــــــــزيــــــــــران)، اقــــتــــحــــم ســ
أمــيــركــيــان شــابــان ســاحــة السلالم 
ــة  الإســبــانــيــة الــشــهــيــرة عــلــى دراجـ
«سكوتر»، ما ألحق أضــراراً تفوق 
قــيــمــتــهــا ٢٥ ألــــف يــــورو بــعــدد من 
درجـــات هــذه التحفة الفنية التي 

تعود إلى القرن الثامن عشر.
وســـجـــلـــت كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة 
ف  في المدينة فعلتهما، وتم التعرُّ
رضت على كل منهما 

ُ
عليهما، وف

غرامة مقدارها ٤٠٠ يورو. تجسّد 
هذه الواقعة الفوضى التي تسود 
الـــدراجـــات الكهربائية في  مشهد 
العاصمة الإيطالية، كما الحال في 

مدن كبرى أخرى حول العالم.
ــتـــرز»  وأوضـــحـــت وكـــالـــة «رويـ
تــــضــــم ســــبــــع شــــركــــات  أن رومــــــــــا 
تأجير مرخصة لأسطول إجمالي 
مــؤلــف مــن ١٤٥٠٠ دراجــــة سكوتر 
ذاتية الخدمة يكفي لاستخدامها 
استعمال تطبيق بسيط للهاتف 
ــر اســـتـــئـــجـــار هـــذه  ــعـ ــوال. وسـ ــ ــجـ ــ الـ
الــدراجــات يبلغ يـــورو واحـــداً عند 
التسلم، ثم ١٥ إلى ٢٥ سنتاً للدقيقة 
تــبــعــاً لــلــشــركــة. فــي مــديــنــة تعاني 

مــشــكــلات فــي شــبــكــة الــنــقــل الــعــام، 
أصبح التنقل على هذه الدراجات 
حاجة إلى السياح والشباب، لكن 
أيــضــاً إلـــى بــعــض الــعــامــلــين الــذيــن 

يسابقون الوقت.
ــإن الــتــعــايــش على  ــك، فـ مــع ذلــ
ــر فــي  ــوتــ ــتــ ــالــ ــــوب بــ ــشـ ــ ــق مـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ
الــدراجــات  عاصمة تمتد مــســارات 
فيها على أكثر من ٢٤٠ كيلومتراً، 
الــشــروط  قــلــة منها تستوفي  لــكــن 
المطلوبة، وغالباً ما تتم صيانتها 
بشكل سيّئ، كما أنها شبه غائبة 

في وسط المدينة التاريخي.
وقـــــال بـــاولـــو فــاتــشــونــي (٥٩ 
ــلـــة فــي  ــائــــق حـــافـ ــــو ســ عـــــامـــــاً)، وهــ
ــا: «هــم  الــنــقــل فــي رومــ هيئة إدارة 
يقطعون عليك الطريق، يتنقلون 
يميناً ويساراً، ويقحمون أنفسهم 
ض  أمامنا مجازفين بخطر التعرُّ
لــــلــــدهــــس. نـــحـــن فـــــي حــــاجــــة إلـــى 

مراجعة للتشريعات».
وبضغط مــن وســائــل الإعــلام 
والمواطنين الغاضبين، قررت بلدية 
رومــــا تــشــديــد الـــخـــنـــاق. وبــحــســب 
مشروع قانون جديد، من المفترَض 
أن يــدخــل حيز التنفيذ فــي يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٣، تعتزم روما 
حصر الحق في استئجار الدراجات 
الكهربائية على البالغين، مع التزام 
التسجيل عن طريق بطاقة الهوية.
ــات فــي  ــطــ ــلــ ــســ ــب الــ ــ ــرغـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
خفض عدد الشركات المشغلة إلى 
ثــلاث، وتحديد السرعة القصوى 
بـــ٢٠ كيلومتراً في الساعة، مقابل 

٢٥ حالياً.

أحماض «أوميغا ٣»... ضحية جديدة لتغير المناخ
القاهرة: حازم بدر

عــــادة مــا يــتــطــرق الــحــديــث عن 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، يــتــم الإشــــارة 
إلـــى تــأثــيــراتــهــا المتمثلة فــي فــقــدان 
الجليد البحري، وارتــفــاع منسوب 
البحر المــتــســارع، ومــوجــات حــرارة 
أطـــــول وأكـــثـــر شـــــدة. ولـــكـــن دراســــة 
لباحثين من معهد وودز هول لعلوم 
المحيطات بأميركا، تم نشرها أول 
من أمس في دورية «ساينس»، ركزت 
على اتجاه جديد يتعلق بتأثيرها 
السلبي على عنصر غذائي مهم في 
الأسماك وهو «أوميغا ٣»، وبالتالي 
سيؤدي ذلك إلى انخفاض كمية هذا 

العنصر المتاح للبشر.
الــبــاحــثــون أول مسح  ــــرى  وأجـ

على الإطلاق للعوالق في المحيطات 
ــتـــغـــذى عــلــيــهــا  الـــعـــالمـــيـــة، والــــتــــي تـ
ــا  ــفـــاضـ الأســــــــمــــــــاك، ووجـــــــــــــدوا انـــخـ
بــالــحــرارة فــي إنتاجيتها  مرتبطا 
مــن أحــمــاض «أومــيــغــا ٣» الدهنية 
الأســاســيــة، وهـــي مجموعة فرعية 
ــة مـــــــن جـــــزيـــــئـــــات الـــــــدهـــــــون،  ــمــ ــهــ مــ
وبـــالـــتـــالـــي كـــانـــت إحــــــدى الــنــتــائــج 
المــهــمــة المــرتــبــطــة بـــالمـــســـح، هـــو أنــه 
مــع اســتــمــرار الاحــتــبــاس الــحــراري، 
سيكون هناك عدد أقل من أحماض 
«أوميغا ٣» الدهنية التي تنتجها 
العوالق في قاعدة شبكة الغذاء، مما 
يعني انخفاضا في كميتها المتاحة 

للأسماك وللناس.
ــا ٣»  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــمــــض «أومـ ــد حــ ــ ــعـ ــ ويـ
الدهني من الدهون الأساسية التي 

لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجها 
بـــمـــفـــرده، ويــنــظــر إلــيــه عــلــى نــطــاق 
واسع على أنه دهون «جيدة» ترتبط 

بصحة القلب.
وفــــــي هــــــذه الــــــدراســــــة، فــحــص 
الباحثون باستخدام مقياس الطيف 
الكتلي أنواع الدهون الموجودة في 
العوالق من ١٤٦ موقعا، تم جمعها 
خـــــــلال ســــبــــع رحــــــــلات بـــحـــثـــيـــة مــن 
٢٠١٣ إلى ٢٠١٨، ولاحــظ الباحثون 
أنــه «رغـــم أن دهـــون الــعــوالــق تتأثر 
بـــالـــعـــديـــد مـــــن الــــعــــوامــــل الــبــيــئــيــة 
مــثــل تـــوافـــر المـــغـــذيـــات، فـــإن الــورقــة 
إلــى أن أهــم عنصر  البحثية تشير 
تــحــكــم أســـاســـي فـــي تــكــويــنــهــا، هو 
درجــة الــحــرارة». ومن خلال تحليل 
٩٣٠ عينة دهنية توجد بالعوالق، 

وجـــــــدوا «انـــخـــفـــاضـــا فــــي الــحــمــض 
الدهني الأساسي (EPA)، وهو أحد 
أكثر أحماض (أوميغا ٣) الدهنية 
المغذية»، وقد تم ربطه بالعديد من 
الفوائد الصحية، وهــو متاح على 

نطاق واسع كمكمل غذائي.
ويــــقــــول بــنــجــامــين فـــــان مــــوي، 
مؤلف مشارك بالدراسة في تقرير 
المــوقــع الرسمي لمعهد وودز  نــشــره 
هــــول لــعــلــوم المــحــيــطــات بــالــتــزامــن 
الــدراســة، «تشير نتائجنا  مع نشر 
بـــوضـــوح أن تــركــيــبــة الــــدهــــون في 
ارتــفــاع درجــة  المحيط ستتغير مــع 
الحرارة، وهذا مدعاة للقلق، فنحن 
بحاجة إلى تلك الدهون لأنها تؤثر 
عـــلـــى جــــــودة الــــغــــذاء الــــــذي يــنــتــجــه 

المحيط للبشرية».

حديقة حيوان في كوبا
 تحتفل بولادة وحيد قرن نادر

هافانا: «الشرق الأوسط»

تحتفي حديقة الحيوانات الوطنية في كوبا بولادة 
صغير وحيد قرن أبيض نادر، في وقت سابق من هذا 

الشهر، في ضواحي العاصمة هافانا.
ويــعــد وحــيــد الــقــرن الأبــيــض مــن الأنـــــواع المــهــددة 
بالانقراض، وقــد طُلب من حدائق الحيوان في جميع 
أنــحــاء العالم أن يجري تكاثرها فــي الأســـر، على أمل 
إنشاء بنك جينات يساعد في الحفاظ على هذه الأنواع 
فــي حــالــة انــقــراضــهــا فــي الــبــريــة، طبقاً لــتــقــريــر وكــالــة 
«رويترز». وقال ألكسندر أرانجو، اختصاصي الحياة 

البرية في حديقة الحيوانات بكوبا: «شرف عظيم لنا 
أن نكون قادرين على المساهمة في إنقاذ أنواع معرضة 

لخطر الانقراض، مثل وحيد القرن الأبيض».
ويقول أرانجو إن كوبا لديها الآن ثاني أكبر عدد 
من وحيد القرن الأبيض في أميركا اللاتينية؛ حيث إن 

لديها في المجمل ثمانية.
وعــانــى وحــيــد الــقــرن الأبــيــض -وهـــو مــن بــين أكبر 
الثدييات البرية- في السنوات الأخيرة؛ حيث زاد الصيد 
الجائر في موئله، وفي المقام الأول عبر جنوب القارة 
الأفريقية. وقال مسؤولو حدائق الحيوان، إن ذلك زاد من 
الضغط على حدائق الحيوان للحفاظ على هذا النوع.
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